إلى القباوى* 


من حق القارئ المرتقفب أن تبه إلي أن لفظٍ الإصلاح الديبي. ليس 
عنواناً صادقاً كل الصدق لذا المحلد ولعل العنوان الأدق مدهو « تاربخ 
الحضارة الأوروبية خارج إيطاليا من عام 10٠‏ إلى عام 1954 أو حوالها 
بما فى ذلك تاريخ الدين فى إيطاليا مع نظرة عارضة إلى الحضارتين الإسلامية 
والهودية فى أوربا وأفريقية وآسية الغربية » . وقد يسأل القارئ عن سبب 
هذا التحديد المتعرج لبج البحث فتقول : إن امحلد الرابع المسمى عصر الإمان 
عن مجلدات هذه السلسلة « قصة الحضارة» قد وقف بتاريخ أوريا عند 
عام 1:٠‏ » وان المحلد الخامس « عصر البضة » قد اقتصر على البحث فى 
أحوال إيطاليا يبن عا 1١*٠4‏ و5ل/اه١‏ مرجياً أضداء الإصلاح الديى 
فى بلاد إيطاليا ..ومن أجل هذا بحب أن يبدأ هذا انخلد السادس بعام ١8*٠٠‏ .. 
وهو يفترض أن القارئ سيجد.مسلاة فى أن لوثن لا يظهر على مسرح الحوادث» 
إلإ:بعد. أن ننتهبى من. ثلث هذه القصة . ولكن علينا أن نتفق منذ البداية على 
أن. الإصلاح الديى قك بدأ فى الواقع يحون .ويكلف ولؤيس البافارى من. 
رجال القزن الرابع عشر ثم واصل سيره إلى جون. هوس ف القَرّن الحامسعشر 
حتى انتبى فى القن السادس عشر بالرجة العنيفة الى أحدثها راهب وتذرج. 
وق. وصع. من. لامهم: من. القَراء .بغير الثورة -الدينية أن. يغفى قرزاءة 'الفصول 
الثالث والرابع والخامس والسادسس . ثم الفصلن التاسع والعاشر دوك أن عمس 
ذلك خسارة لا تعوض . 

فالإصلاح .الديى إذن هو الموضوع. الرئيسى : وإن ل.يكين الموضوع 
الوحيد فى هذا المحلد . وسنبدأه بالتحدث عن الاين بوجه عام ».وما له 
من أثر فى نفس الفرد وف المماعة » ثم نتحدث بعدئل عن أحوال الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرئين السابقن على أيام لوثر . ثم للق نظرة على أحوال 


1 عد 


إنجلرا ببن عاتى ١/5‏ و1407 وأحوال ألمانيا ببن 1١50‏ ولا4"١‏ ء 
وبوهيميا بن ١4٠7‏ و485١‏ ونفصل القول فى مبادئ إصلاحات لوثر 
الدينية وما قام على أثر.ذلك من نزاع : وسنلاحظ ونحن تمضى قدماً فى البحث 
كيف كانت الثورة الاجماعية وما تتضمنه من آمال شعبية تسبران مع الثورة 
الدينية جنا إلى جنب : وساردد قى غير قوة صدى الفصل- الذى ورد 
فى كتاب جين 8ووم01 عن سقوط القسطنطينية » وندرك كيف مكن 
زحف الأثرّاك إلى أبواب فينا رجلا بمفرده من أن يتحدى البابا والإميراطور 
فى وقت واحد . وسننظر بروح العطف إلى ما بذله أرزمس من جهود لحمل 
الكنيسة على أن تصلح نفسها فى سلام وسندرس أحوال ألمانيا قبيل أيام 
لوثر لعلنا نستطيع مهذا الدرس أن نفهم أن مجيئه حين جاء كان أمراً 
محتوماً لامندوحة عنه . وسنسلط الأضواء فى الكتاب الثانى على الإصلاح 
الديى نفسه وعلى رجاله لوثر وملنكئون فى ,ألمانيا » وزفنجلى وكلفن 
ىَْ موسراء وهارى الثامن فى انجلرا » ونكس فى اسكتلندة » وجستافس 
فازا فى السويد » ثم نلى نظرة عابرة على النزاع الطويل الذى شب ببن 
فرانشس الأول وشارل الحامس »لكننا سنؤجل غير هذا من أحوال الحياة 
الأوروبية فى هذا النصف قرن المضطرب املىء بالأحداث (/ا9ه1 - 
4 )ء وذلك لكى نترك المحال للمسرحية الدينية لتكشف لنا دون 
أن محدث فبا ثبىء من الاضطراب والارتباك بسبب إرجاء الحديث عنها 
من حين إلى حين . أما .الكتاب الثالث من هذا المحلد فسيطل على ١‏ الغرباء 
الواقفين بالباب: 4 . على :روسيا وأمراء موسكو والكئيسة الأرئوذكسية » 
وعلى الإسلام وما جاء به .من عقيدة » وثقافة » وقوة يتحدى بها 
غيره من الأديان » وكفاح البودية للعثور على مسيّحيين فى العالم 
المسيحى . وسيذهب الكتاب الرابع إلى ما وراء أحداث المسرحية ليدرس 
شرائع أوربا وأحوالها الاقتصادية » وأخلاقها » وعاداتها » وفها » 


مدقا 


وموسيقاها » وآداءها » وعلومها » وفلسفتها فى أيام لوثر . وسنحاول فى 
الكتاب الخامس أن نضع أنفسنا فى موضع الكنيسة فتنظر إلى الإصلاح 
الدينى "كما تنظر إليه ‏ هى - وقدجاق مها الخطر » فلا نجدمناصاً من الإعجاب 
بالطزيقة الى اجتازت مها العاصفة المحيطة عبا.فى جرأة وهدوء . ثم تم 
الكتاب مخائمة موجزة نحاول فها أن ننظر إلى الهضة والإصلاح الدبى » 
والمذهب الكاثوليكي » والاستنارة نظرة شاملة فى ضوء التاريخ الحديث 
والأفكار الحديثة . | 
ذلك موضوع ممتع رائع ولكنه موضوع شائك ؛ لأننا لا نكاد نكتب فيه 
كلمة لاتشير الحدل أو الامتعاض 0 حاولت أن أقف موقف الكائب 
غير المتحيز » وإن كنت لا أنكر أن ماضى الشخص يلون آراءه على 
الدوام » وان لاثىء يضايق الإنسان أكثر من عدم ميزه . ومن واجى 
أن أنبه القارئْ من بداية الأمر أنى قد نشأت نشأة الكاثوليكى المتحمس 
لذهبه » وأنى لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة خليقة بالحمد لرجال الدين 
الخلصن ولليسوعيخ: العاين » وللراهبات المشفقات اللاثى تحمللتى كثرا 
ف .بدن العناب: »ولك ل اقارعة أرقا آق بكر أ حلت عل 
جزء كبير من تعليمى خلال محاضراتى الى ألقيئها مدى ثلاثة عشر عاماً فى 
كئيسة مشيخية «اععباطء ووفعانرطوع,م نحت رعاية رجال من الروتستنت 
الحخلص المتسامين مثال يوناتان داى » وولين ادامزيراون ء وهترى سلون 
كفن » رانك تشاى » وان كثيرين من الرجال الخلصين الذين كانوا 
يستمعون إلى محاضراتى فى تلك الكنيسة المشيخية كانوا مبودا أوتوا من التعطش 
للعلم والفهم ماتجعلنى أنظر إلى بى ملهم نظرة نافذة جديدة . ولهذا فإنه 
إذا كان ببن الناس من بجدون مبرراً للتحيز فى أحكامهم » فإنى أنا أقلهم 
عذراً من هذه الناحية » وانى لأشعر نحو حميع الآديان بذلك العطف الصادق 
الذى عتلىء به قلب من عرف أن الإمان بالعقل نفسه إنما هو إمان مزعزع » 


باع اسم 


وأننا حميعً كسف من الظلام الحالك نتحسس الطريق لتور الشمس » وإنى 
لا أعرف عما وراء هذه الحياة أكثر مما يعرف أقل طفل فى الطزقات . 

وانى لأشكر لللكنور أزئر اتام بوب موكسس معهد اسية لتصحيحه 
بعض ماكان فى الفصول الخاصة بالإشلام من أخطاء » وللدكتور جيرسن 
كوهين عضو حلقة الدراسات الدينية البودية الأمريكية مراجعته الصفخات 
الخاصة بالبود » ولصديق: هنرى كوفان من رجال لوس النجليز قراءته 
الحزء الخاض بالموسيى ولزوجى عظم مساعدتما الدائمة العظيمة وملاحظاتما 
القيمة عن كل صفحة طوال كدحنا متعاونين فى تأليف هذا الكتاب . 

وإذا ما تحمل القارئ بالصير قسنخرج له مجلدا آجر نتم به هذه السلسلة 
وهو أخلد السابع الذى سنسميه عصر العقل » وسيظهر هذا المحلد بعد نحو 
حمس سنوات من هذا الوقت » وسيواصل الحديث عن قصة الحضارة 
إلى أيام نايليون . فإذا فرغنا من هذا العمل ودعناه وانسحبنا من الميدان 
شاكزين كل الشكر من حملوا بأيدسهم عبء هذه المحلدات وتغاضؤا عما 
لا نحصى من الأغلاط فى هذه امحاولة الى نبغى عبا نحليل الحاضر إلى عناصره 
الى ينطوى علبا الماضى . ذلك أن الحاضر ليس إلا الما مطويا ينظ 
من يسطه للعمل كا أن الماضى هو الحاضر مبسوطً من يريد أن يفهم . 

لوس انجليز ى ١7‏ مايو سنة ١481‏ ول ديورانت . 


كيفية استعال هذا الكتاب 


. حذقنا من النص نؤاريش مولد الأشخاص ووفالهم‎ ١ 

" -الفقرات الى كتبت للقارئ المتعمق لإ للقارئ العادى قد كتبت 
بالخط الصغير 

# قد حصنا فى الباب الأول من هذا المحلد بعض الفقرات الواردة 
فى انحلد الحامس الخاص بالهضة فى إيطاليا والى تبحث فى تاريخ الكنيسة 
قبل الإصلاح 

ع - ستقدر ق هذا انحلد قيمة الكرون والدرة والفاورين والدوقية 
أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر مخمسة وعشرين دولارا من نقود 
الولأيات المتحدة فى عام. ١484‏ وستقدر قيمة الفرنك والشلن مخمسة 
دولارات والآيكو مخمسة عشر دولارا والمارك ب 55,57 دولاراً والحنيه 
الاستر ليى عائة دولار على أن هذه القم كلها تقريبية تفزم على الحدس 
والتخمين كما أن ما حدث هذه النقود من يفيض مرارا عدة يزيد من جعل 
هذه لقم معرضة للتفاوت الكثير ونلاحظ هنا أن : الطالب فى عام ١4٠‏ 
كان يستطيع أن يعيش فى اكسفوره على : شلئن فى الأسبوع » وأن جؤاد 
جان دارك كان يساوى فى عام ١574‏ صتة عشر فرنكاً » وأن أجر 
خادمة عند والد ليوناردو داقنتشى فى عام 141١‏ لم يكن يزيد على عائية 
فلوريناث فى العام .. 


(5 سج ؟ اس مجلد * ) 


مؤلف الكتاب 


ولد ول ديورانت ملف هذا الكتاب فى تورث ادمز بولاية ماساشوسقس 
بالولابات المتحدة الأمريكية فى عام 1880 وتلق تعليمه الأول فى مدارس 
الابروشية الكاثوليكية فى تلك الولاية فى كرنى بولاية النيوجرس ثم انتقل 
بعدئذ إلى كلية القديس بطرس الحزويئية فى مدينة جرسى ثم إلى جامعة 
كولومبيا بنيويورك واشتغل أثناء صيف عام 194:9 مراسلا لحريدة 
ولكنه وجد العمل مشراً لأعصابه فقنع يتدريس اللغات اللائيئة والفرنسية 
.والإنجلزية هى وموضوعات أخرى فى كلية سيتون هول مقاطعة ثوث 
أورنج بولاية نيوجرس 1907 141١‏ ) حيث التحق محلقة الدراسات 
فى عام 194:04 ولكنه غادرها فى عام ١41١‏ لأسبابذكرها فى كتابه + 
« الانتقال ؛ . ثم انتقل من حلقة الدراسات إلى دوائر الرديكالية ى نيويورك 
وعمل همدرسا فى مدرسة فرو )١91١-0191١١(‏ وكانت. هذه تجربة في 
التفكر ار فى عالم الثربية . وفى عام ١917‏ طاف بأوربا على نفقّة'الدن فر تمان 
وهو صديق له أخذا على عائقه أن يساعده علل توسيع. أفاق .تفكيره ون 
عام 19418 عاد إلى الذراسة'فى جامعة كولومبيا وتخصص فى غلم الأحيا- 
يتلقاه غلى مرجان وكالكنز . وف الفلسفة على يد دود بريدج وديوى . 

ونال درجة: دكتور فى الفلسفة من هذه الجامعة فى غام ١1911!/‏ ومكث 
يعلم الفلسفة فى تلك الجامعة وفى عام 4١5١بدأ‏ يلتى فى إحدى الكنائس 
المشيخية' فى الشارع رقم 5 والشارع الثانى فى نيويورك محاضرات ى 
تاريخ الفلسفة والأدب مهدت له السبيل لكتابة « قصة الفلسفة وقصة 
الحضارة » . ذلك أن معظ مستمعيه كانوا من العال والنساء الذين يتطلبون 
أن تكون المادة التاريضية الحليقة بالدراسة واضحة كل الوضوح ذات أثر 
فى العصر الذى يعيشون فيه وثى عام ١47١‏ أنشأ مدرسة ليبر تمبل الى 


لاا 


أصبحت من أكبر التجارب نجاحاً فى تعلم الكبار ولكنه غادرها فى سنة/19171 
ليتفرغ لكتابة قصة الحضارة فطاف٠‏ بأوربا مرة أخرى فى عام ١511‏ 
وسافر حول العالم لدراسة أحوال مصر والشرق الأدنى والحئد والصينواليابان 
2 عام 197*٠‏ طاف حول العام مرة ثالثة فى عام 1١97‏ زار ى خلاها 
بلاد اليابان ومنشوريا وسيبريا والروسيا . وأثمرت هذه الأسفار الحلد الأول 
من قصة الحضارة وهو تراث الشرق وقضى ديوارنت قبل أن يبدأ فى 
تأليف المحلد الثاني من قصة ال#ضارة وهو ححياة اليونان صيفاً طويلا فى بلاد 
اليونان فيا زار فى خخلاله أشبر مراكز الحضارة اليلينية ودرس آثارها 
وكان طوافه ببلاد البحر المتوسط عونا له على كتابة المحلد الثالث « قيصر 
والمسيح » فى عام ١4144‏ وقضى ستة أشهر من عام 1448 فى تركيا والعراق 
وإيران ومصر وأوربا الغربية ليستعد فبا لكتابة انحلد الرابع . عصر الإمان 
(1950) ثم عاد إلى إيطاليا فى علم 144١‏ ليعد العدة للمجلد الحامس 
من قصة الحضارة وهو عصر الهضة (1488) وسافر بعدئذ إلى ألمانيا 
وسويسرا وفرنسا وانجلترا فى عام ١454‏ لكى يدرس الأماكن المتصلة 
بالإصلاح الديبى وما فبها من آثار استعداداً لكتابةٍ هذا الحلد السادس . 
ويرجو الدكتور ديورانت أن ريفرغ من تاريخ الحضارة فى عام 1457 
بعد إصدار امحلد السابع من هذه السلسلة وهو عصر العقل الذى يروى قصة 
الحضارة إلى أيام نابليون وإلى عام ١8٠١‏ وسيبلغ عندئل السابعة والسبعين 
من عمره ويكون من حقه بعدئل أن يستريح . 


ترد ع افنيكفنا إلى لو 


"6٠‏ 9 ب/ااها 


الباب لاول 
الكنسة الكاثوليكية الرومانئة 


ا١هزال‎ 16٠ 
7 2 رو‎ « - 
الفضلإإدَلُ‎ 
فضل المسيحية‎ 


الدين آآخر ما تبدأ الأذهان بفهمه . ولرما كنا فى أيام شبابنا قد برمنا 
فى تعال وكبرياء بما فيه من أمور محببة وان لم تقبلها العقول » وق السدن 
الى نكون فها أقل ثقة ما نتلقاه من تعالمها يأخحذنا العجب من بقاء هذا 
الدين مزدهراً فى عصر ينصرف الناس فيه إلى العلم وإلى شئون الدنيا ويدهشنا 
بعثه من جديد بعد أن تلثى الضرباث القائلة على أيدى أنيقور أو لوكر 
بشبوس أو.لوشيان أو ماكيافلى أوهيوم أو فولتير . ترى ما هو السر الذى 
من وراء هذه المروئة الى تبعث فيه الحياة من آن إلى آن ؟ 

ان أعقل الناس ليتطلب أن تمتد حياته مائة مرة لكى يستطيع الإجابة 
عن هذا السؤال إجابة شافية . ولربما كان أول ما يفعل هو أن يدرك بأن 
ثمة ظواهر لا حصها عدا حتى فى الأيام الى يبلغ فها العلم ذروة مجده عخيل 
إليه أنها تعز على الفهم ولايستطيع تعليلها بالعلل الطبيعية أو يقيسها أويعرف 
نتائيجها الحتومة . فأسرار العقل مثلا لاتزال تخى على قوانين علم النفس 
وف علم الطبيعة نجد أن نظام الكون المدهش العجيب الذى يجعل العلم ميسراً 
مستطاعاً قد يعمل هو نفسه على توكيد الإبمان الدييى القائل بوجود عقل 
كونى مدبر لهذا العام . وان معارفنا لأشبه بسراب بقيعة كلا اقتربنا منه زاد 


خعد 130 ند 


بعداً عنا :- وقل من الناس من إذا سثل عن أمر قال لا أدرى » فإذا 
واجهته ظاهرة له لا يعرف من قبل حقيقة أمرها عزاها إلى أسباب طبيعية 
أو خارقة للطبيعة وتصرف ما يتفق مع تعليله هذا أو ذاك » ولست نجد 
إلا قلة ضئيلة من العمقول تستطيع أن نثريث فى حكمها إذا وقفت أمام الشواهد 
المتناقضة » أما الكثرة الغالبة من بنى الإنسان فتحس بأن لابد لا أن تعزو 
ها ترى من الموجودات أو الحادثات إلى كائنات علوية لا نتقيد بالقوانن. 
الطبيعية » ولقد كانت الأديان ١‏ الأولى ) هى عبادة خوارق الطبيعة من 
الكائنات- باستر ضالها » والتوسل إلا » أو تمجيدها . وماأكثر من يضجرون 
من الحياة ويألون منها » فيطلبون العون من الكائنات اللخارقة للطبيعة إذا ل 
بجدوا هذا العون فى القوى الطبيعية » فتراهم يعتنقون وهم شاكرون مغتبطون 
أديانآ'تبععث فى حباتهم الكرامة والأمل » وتضى على العالم نظاماً ومعى 
لاوجود لما بغر هذه الأديان » وإن من الصعب على نفوسهم أن تغض 
الطرف صابرة عما ف الطببعة من قسوة ووحشية تصيب.الناس خبط عشواء » 
وما محدث ى تاريخ العالم من منازعات ومن إراقة للدماء » وما يصيهم هم 
أنفسهم من يمحن وبلايا وحرمان إذا لم يومنوا بأن هذه كلها جزء من خطة 
إلهية مرسومة بعز علهم فهمها وإدراك صرها , ان العالم إذا لم يكن له سبب 
أو مصير يعرف حقاً أشبه بسجن للغقول » فنحن نتوق إلى الاعتقاد بأن 
للمسرحية الكثرى منشئاً عادلا وغاية سامية . 

هذا إلى أننا حرض على البقاء » ويصعب عليئا أن نعتقد أن الطبيعة 
قد كدت وأجهدت نفسها حبّى أوجدث الإنسان » والعقل » والحب 
والإخلاص لا لشىء إلا لتلى ما ظهرياً منى نضجت وكل نماوؤها . والعلم 
جب الإنسان فى كل يوم مزيداً من القدرة » ولكنه ينقص من شأنه على مر 
الأيام » فهو يرق بآلاته وأدواته ولكنه لا يعنى بأهدافه وأغراضه » ولا 
يكشف له عن الأصول والقم والأهداف الهائية » ولا بضى على الحياة 
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والتاريخ معى أو قيمة لا يقضى علها الموت أو الزمن المهلك المبيد لكل 
شىء . ومن أجل هذا يؤثر الئاس العقيدة غير القائمة على العقل والبحث 
الصحيح على الإحجام والتوكل العقلى» ذلك أنهم بملون التفكير لحر ء 
والحكم غير القاطع » فيرحبون بقيادة دين ذى سلطان على نفوسهم » وبأن 
يتطهروا من الحطايا بالاعم اف بذنو-هم ؛ وبالإعان بدين ثابت قدم . 
وهم حين يستحون من الاخفاق » ويثكلون من محبون © وتظلم نفوسهم 
لما اقترفوا من ذنوب » ويرهبون الموت محسون بأنهم إذا لقوا العرن من الله 
تطهروا من الذنب والحرعة » وفارقهم الرعب » واطمأنوا وامتلأت قلومهم 
بالأمل » وسموا إلى أسمى المنازل وكان مالم الحلود . 

والدين فى أثناء هذا مهب المختمع والدولة هبات مستورة تسرى فى حميع 
أجزاهما » فطقوسه تهدئ النفس وتوثق الرابطة بين الأجيال » فالكنيسة 
الابرشية تصبح عثابة بيت عام تؤلف من الأفراد حماعة » وترفع الكتدرائية 
رأمها تعلن, ى فخر وازدهاء أنها من عمل البلدة موحدة » وتزدان الحياة 
الفنون القدسة وتصب الموسيى الدينية نغاتها المهدئة فى نفس الفرد واللماعة. 
ويعرض الدين رضاءه وتأييده السهاوى للقانون الأخلاق الذى تنفر منه 
فطرتنا ولكنه مع ذلك لاغى عنه للحضارة . ويغرض على عقول البشر 
ربا سميعاً بصيراً وعلحق «العقات: لسر ماعو عابر بالنعم الدائم. ويصدر 
إلهم أوامر ليست من سلطة بشرية مزعزعة بل صادرة عن قوة ادية 
لاسبيل إلى عصيانها وإذا كانت غرائزنا قد تكونت خلال ألف قرن من 
الزمانوكان الأمن فها مزعزعاً مضطرباً يطارد فا الإنسان الحيوان ويطارده: 
فإمبا قد جعلتنا 5 أشداء وديدثنا العنف وطبيمتنا تعدد الأزواج بدل 
أن نجعلنا مواطدن مسالمين . وإذا كان ذلك العنف القدمم الذى استلزمته 
حياتنا الأولى يزيد على ما نحتاجه حياتنا الاجماعية الحاضرة فإن غرائزنا 
يجب أن تفرض علبا مئات من القيود كل يوم على علم منا أوغير علم 


كس 


حتى مكن قيام المختمع والحضارة . لهذا استعانت الأسر والدول قبل التاربخ 
بأجيال طوال بفوة الدين لكى نخفف من غرائز الإنسان المهمجية ووجد 
الآباء فى الدين عونا لم على كبح حماح أبنائهم المعاندين وإبعادهم عن الشطط 
وتعويدهم ضبط النفس » واستعان المربون بالدين فكان لم وسيلة ذات 
أثر عظم فى بذيب الشباب وتعويده النظام والرقة واتخذته الحكومات من 
أقدم الأزمنة عونا لها على إقامة صرح النظام الاجماعى وتخليصه من الأنانية 
المقطعة لأوصال المحتمع ما طبع عليه الناس من فوضى . ولو أن الدين لم 
يوج لابتدعه كبار المشثر عين أمثالحمو رانى ومومى وليقورج ونوما مبليوس. 
لكهم لم يكونوا فى حاجة إلى ابتداعه لأنه ينشأ من تلقاء نفسه ويتجدد للوفاء 
حاجات الناس وآماهم : 


وقد ظل الدين المسيحى خلال ألف عام من عهد قسطنطين إلى عهد 
دانتى -بب الأفراد والدول ما ينطوى عليه من مزايا ويقدمها للم هبة خخالصة؛ 
وكان هو نفسه فى هذه الأعوام ينمو ويتكون » فجعل من صورة المسبح 
الفضائل مجسمة يخرى ما الحمجية على اصطناع الحضارة وأوجد عفيدة 
جعلت حياة كل إنسان جزءاً من مسرحية عالمية سامية وان تكن متواضعة » 
وأنشأت علاقة قوية ذات خطة بين الإنسان وبن الإله خالقه الذى تحدث 
إليه فى كتبه المنزلة ووضع له فها قانونة أخلاقيً وجعل الكنيسة مستقرا 
لتعالعه وممثلة لسلطائه على هذه الأرض . وأخذت هذه المسرحية الفخمة 
00 7 عام » وأنخذ القديسون والشهداء يضحون محمياتهم فى سبيل 
عقيدتهم ويضربون بذلك الأمثال لمن يأى بعدهم من المؤمنين ويورثونهم 
فضائلهم » وأنشأ الفنانون مئات الصور ومئات الآلاف من التحف الفنية 
يفسرون مها هذه المسرحية ويظهرونها بوضوح لعقول الناس حى الساذجة 
منْها غير المتعلمة قأضحت مريم الغذراء أم المسيح ١‏ أينع زهرة فى الشعر 
كله... وكانت هى تموذج الرقة النسوية التى تنسج النساء على منوانها وحنان 


د هات 


الأمومة توجه إلها أرق الترائم وأعظمها خشوعاً وإخلاصا » وهى الى 
أوحت بالصروح الفخمة والقاثيل الرائعة والصور الحميلة والشعر العذب 
والموسيى الحلوة وهى الى بعئت المراكب ذات الروعة الى تقوم كل 
يوم حول ملايين من مذايح الكنائس ومن أجلها يقوم القداس بطقوسه 
الغامضة الرهيبة الى تسمو بالنفس وترفعها إلى السموات العلى . والاعثراف 
والتوبة يطهران نفس المذنب التائب الاشع والصلاة تطمئنه وتقويه والعشاء 
الربانى تقربه من المسيح قرباناً يبععثفى نفسه الرهبة والقداس الأخير يطهره 
ويعده الدخول 'اللفنة. وقلا أحريع. ذيق فى وسالته. لالانسائية: مثل هله الرومة 

ولقد كانت الكنيسة فى أحمل صورها حين حلت بعقائدها المواسية 
وطقوسها الساحرة ومبادئ اتباعها الحلقية النبيلة وشجاعة أساقفمها وغبرمم 
واستقامتهم ». وعدالة محاكم أسقفيائها وطهارتما » حين حلت ببذه كلها 
فى المكان الذى منخلت عنه » حكومة الامنراطورية فكانت هى الحارس 
الأكبر للعالم المسيحى لأنظام والسلم فى اله المظلمة (حوالى 174ه ‏ 
9 م) . وأوربا مدينة ببعث الحضارة فى الغرب بعد أن أغار الدرابرة 
على إيطاليا وغالة وبريطانيا وأسبانيا إلى الكنيسة أكثر ما هى مدينة مها 
إلى أية هيئة أخرى مهما كان شأنها . فقد كان رهبانها هم الل متها 
الأرض. البور وكانت الأذيرة هى الى تقدم الطعام لفقراء والتعلم للصبيان 
والمأوى للمسافرين » وكانت مستشفياما هى الى. تعنى بالمرضى والمعوزين . 
وكانت 'أديرة الأساء هى الى :تلجأ إلمها الأرامل ومن 'لا أزواج لن فتوجه 
فبن عواطئ الأمومة إلى أغراض اجتّاعية سامية ولقد ظلت الراهبات 
عدة قزون يتعهدن وحدهن ببربية البنات . وإذا كانت الثقافة القدمة لم 
يطغ علها وبمح معاللها تيار الحهل والأمية » فا ذلك إلا لأن الرهبان 
قد نسخوا آلاف الخطوطات واحتفظوا .ها وحافظوا على حياة اللغتين 
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اليونائية واللاتينية اللتبن كتبت مبما وإنكانوا قد تركوا كثيرا من المخطوطات 
الوثنية تبيد على مر الزمان فقد كانت دور الكتب الكنسية فى سانت جول » 
وفولدا وموننى كسينووغيرها هى الى وجد فيها الكتاب الانسانيون ى عصر 
الهضة الآ ثار القيمة العينة للحضارة الرائعة الى لم تسمع قط باسم المسيح . 
ولقد ظلت الكنيسة ألف عام من أيام اممروز إلى ولزى تدرب فى غربه 
أوربا المعلمين والعلاء والقضاة ورجال السياسة ووزراء الدولة » وكانت 
الكنيسة فى العصور الوسطى هىعاد الدولة وسندها . ولما انتقضى عهد العصور 
المظلمة - ولنفئر ض أن ذلك كان عند مولد ابلار - كانت الكنيسة هى الى 
أنشأت الجامعات وشيدت الكتدرائيات القوطية فأوجدت بذلك بيوثاً لعقول 
الثاس وثقو اهم » ويفضل حابتها ورعايتها جدد الفلاسفة المدرسون ماحاولوه 
قدا من تفسير غوامض الحياة البشرية ومآل العقل الإنسانى . ولقد ظل 
الفن الأوربى كله تقريبآً طوال تسعة قرون يتل الإلهام والمال من الكنيسة 2 
وحبى عندما تلون الفن باللون الوثى ظل بابوات الهغهة يناصرونه ويولونه 
الرعاية فكانت الموسيق فى أنمى صورها ابئة الكئيسة . 

وأكثر من هذا كله أن الكئيسة فى عنفوان مجدها هى الى أمدت دول 
أوربا بالقانون الأخلاق العام الذى كان متبعاً فبا كلها كا أمدةها بنظام حكمها . 
وكنا أن اللغة اللاتينية الى تعلمها الكنيسة فى الكنائس كانت هى الأداة 
الى وحدت أساليب التعليم والأدب والعلم والفلسفة فى الأهماختلفة » وكا 
أن طقوس المذهب الكاثوليكى ‏ أى العالمىى ‏ وعقيدته هى الى وهيت 
أوربا الوحدة الدينية قبل أن تنقسم إلى قوميات مستقلة ذات سيادة » فإن 
الكنيسة الرومانية الى تعزو نشأمما وزعامتها الروحية إلى الله سبحانه وتعالى 
قد طابت أن تكون هى محكمة دولية تحاسب حميع الحكام والدول من الناحية 
الأخلاقية . وقد صاغ البابا جربجورى السابع مبدأ الحمهورية المسيحية 


الأوروبية هذا الصياغة القانويية واعثرف به الامراطور هترى الرايع حبن 
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ضع حر بجورى فى كانوسا ( سنة 1١1/1‏ ) » وبعد قرن من ذلك الوقت 
أذل امبراطور أعظم منه قوة هو فردريك بربروسيا نفسه أمام بابا أضعف 
من جر جورى هو اسكندر الثالث بعد عناد طويل ومقاومة لم تجده نفعاً » 
وف عام 1١١94‏ رفع البابا إنرسنت الثالث سلطان البابوية ومقامها إلى درجة 
بدا معها أن المثل الأعلل الذى كان يطمح فيه جر بجورى وهو أن تكون 
الكنيسة صاحبة السلطان الأعلى على الدول من الناحية الحلقية ‏ بدا أن هذا 
المثل قد نحقق إلى ححن + 

لكن هذا لحلم اللذيذ قد تحط على صفرة الطبيعة البشرية . ذلك أن 
المشرفين على السلطة القضائية البابوية قد أثبتوا أنهم من طينة البشر وأنهم 
متحيزون جشعون بل مهمون يبنزون الأموال » وأن الملوك والشعوب كانوا 
أيضاً بشراً مثلهم يرفضون الاضوع لسلطة فوق سلطة أمنهم . وبعثت ثورة 
فرنسا المضطردة الغاء فى قلوب بنما الكرياء والحرص على السيادة القومية » 
فقام فليب الرابع يتحدى سلطان البايا 0 فاس الثامن على أملاك الكنيسة 
وكلل هذا التحدى بالنجاح » وزج مندوبو الملك بالبايا الكبر السن فى السجن 
فى اتبان حيث قضى ثلاثة أيام لم يلبث بعدها أن وافته المنية ( 108 ) . 
وهنا وق تلك الساعة بدأ الإصلاح الديى من إحدى نواحيه الأساسية - 
وهى خروج الحكام المدنيين على سلطان البابوات . 


ددماه 


اللا 

صر 

الكنيسة فى الخضيض 
لاس : ك١‏ 


كانت الكنيسة فى القرن الرابع عشر تعانى الذل السيابى والاتمبار 
الحلبى . لقد بدأت أول عهدها نحدوها الإخلاص العميق والولاء الذى 
اتصف به بطرس وبولس ثم نمت فأصبحت نظاماً جليلا يعمل على م#ذيب 
الأسرة والمدرسة وامجتمع والعالم بأسره وينشر حسن النظام وكرم الأخلاق . 
أما الآن فقد.أحذت تنحط حى لم يعد لا هم إلا المحافظة على مصالحها 
المكتسبة وكل ما تعنى به هو المحافظة على بقاتما. وأموالها . وقد استطاع فليب 
الرابع أن يعمل على اختيار رجل فرنسى للبابوية » وأقنعه بأن ينقل الكرسى 
البابوى إلى مدينة اثنيون على بر الرون . وظل البابوات بعدئل ثمانية وستين 
عام بيادق و بعناء فى أيدى فرنسا. وسرعان ماأخل الاحترام الذى كانوا 
يلقونه من تلك الأم _ينقص تدريجاً » كما أحذت مواردهم ينضب: معينها : 
وشرع البابوات من ضيقهم بملأون خزاتهم بالمال. محصلون عليه يفرض 
الضرائب الى لا عداد لها علي رجال الدين وعلى الأديرة والأبرشيات . وكانوا 
يطلبون إلى كل رجل يعينونه ى مناصب الكنيسة الإدارية نصف ما محصل 
عليه من منصبه فى العام الأول ثم عشر ما حصل عليه منه فى الأعوام التالية . 
وكان على كل كبير أساقفة أن يؤدى إلى البابا مبلغاً كبيراً من المال. نظير 
الطيلسان وهو شريط من الصوف الأبيض يلبسه كبر الأساقفة ويعد ب 
لسلطانه وتوكيداً له . وإذا مات كردثال أو كبير أساقفة أو أسقف أورئيس 
دير عادت أملاكه إلى البابوية » وى خملال الفترة الواقعة بن موت أحد 
رجال الدين وتعيين خافه كان البابوات يستولون على إيراد منصبه » وكانوا 


ات 


متمون بإطالة هذه الفئرة عامدين حى ينالوا من المال أكثر ما يستطيعون . 
وكان كل حكم يصدره مكتب البابوية الإدارى ( الكيوريا ) أو كل نفع 
يسديه ينتظر أن يردى إليه عطية قيمة اعتّرافاً من صاحبه بما نال من نفع » 
وكان الحكم فى بعض الأحيان يتوقف على قيمة العطية . 


على أن كثيراً من هذه الضرائب البابوية لم يكن إلا وسيلة مشروعة تحصل 
مها على المال » الإدارة المركزية للكنيسة اللى كان لها على لمحتمع الأوربى سلطان 
أدلى أخذ يتناقص على مدى الأيام . غير أن بعض هذا المال كان يذهب 
اليتخم بطون رجال الدين » بل إن منه ماكان يذهب إلى جيوب الحظايا 
اللاى كانت تزدم مبن حجرات بيوت البابوات ف افنيون . وليس أدل 
على ذلك من هذه الرسالة الى قدمها وليام ديورائد أسقف مند إلى مجلس فينا 
111 ) وقد جاء فها : 

يستطاع إصلاح الكنيسة كلها إذا ما بدأت كنيسة روما بالإقلاع عن 
الل المدة الى تصرجا ,مها لرها من الكلادين + وض الى اتتو.د 
إلى سمعة الناس وتكون مثابة الوباء الذى تسرئ عدواه إلى جيع الثاس ... 
ذلك أن كنيسة روما قد ساءت سمعتها فى حميع :الأقطار حتى أصبح الناس 
يعلنون فى خارج روما أن حميع من تضمهم من الرجال من أكيرهم مقاماً 
إلى. أصغرهم شأناً قد امتلأت قلومهم بالطمع والحشع . . . وأن رجال الدين 
يضربون لجميع الشعب المسيحى أسوأ المثل فى النهم ؛ وهذا واضح لا خفاء 
فيه معروف فى حميع الأقطار لأن رجال الدين أكثر انغاساً فى الرف . 
من الأمراء والملوك . 

وقد رفع الأسقث الاسبانى الفارو بلايو عقيرته بقوله : « إن الدئاب 
تسيطر على الكنيسة وتمتص دماء الشعب المسيحى » . وقد ذكر إدوارد 
الثالث ملك اتحلرا » وهو اللسر المتفئن فى فرض الضرائب » كلمت السادس 
بأن ٠‏ خليفة الخوارين قد وكل بأن يقود غنم الرب إلى المرعى لا بأن يج 
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صوفها » . وى ألمانيا كان جباة الضرائب البابوية يطاردون » ويسجنون » 
وتقطع أطرافهم » ويخنقون . وفى عام 107 أقسم رجال الددين ى كولوى 
وبون » واكسانان ومائز ألا يدفعوا مال الصدقات الذى فرضه علهم 
جريجورى الحادى عشي . 

على .أن البابوات ظلوا رغ هذا العّرد والعصيان يئكدون سلطاتهم 
الاستبدادى على ماوك الأرض » وحدث حوالى عام ١74‏ أن كتب 
اجستينو ترينفو المشمول برعاية يوحنا الثانى بعد العشرين رسالة فى الدفاع . 
عن رجال الدين رد على الهجات التى وجهها إلى البابوية مرسليوس من أهل 
بدوا وولم أوكهام . ويقول اجرستينو فى هذه الرسالة إن سلطان البابا 
من سلطان الله وهو نائبه فى الأرض » وإن طاعته واجبة وإن أثم أشد الإثم » 
ومن حق مجلس الكنيسة العام أن يله عن عرشه إذا ثبت كفره وإلحاده . 
فإذا لم يرتكب هذا فهما يكن ذنبه فإن سلطانه لا يعلو عليه إلا سلطان الله 
وحده وهو أعلى من سلطان جميع ملوك الأرض . ومن حقه أن يخلع الملوك 
والأباطرة إذا شاء وإن عارض ف ذلك رجاياهم أو متتخبوهي + ومن حقه 
أن يلغى قرارات الحكام الدئيوين وأن لايعبأ بدساتر الدول . وكل ما يصدره 
الأمراء من قرارات تظل غير ذات أثر إلا إذا وافق البابا علها . واليايا 
أعلى مقاما من الملائكة وهو خليق بأن يعظ كما تعظم العذراء ويعظ القديسون 5 
وقد ارتضى البابا يوحنا كل هذا لأنه فى رأيه النتنجة المنطقية لما يعتقّده 
التاس كافة من أن الكنينة قد أنشأها ابن الله » وعمل -هذا المبداً بإضرار 
لا يتحول عنه أبداً . 


٠ 


على أن فرار البابوات من رومة وخضوعهم لفرنسا قد قوض سلطاتهم 
وحط منزلهم » وكأنما أراد بابوات افتيون أن يعلنوا على الملأ خضوعهم 
. لسلطان فرنسا فاختاروا من ببن ١74‏ كردثالا ١١‏ فرنسياً . 


واستشاطت الحكومة الإنجلزية غضباً من كثرة القروض الى منحها 


لاوأكت 


البابوات ملوك فرنسا أثناء حرب مائة العام » ومن أجل ذلك تغاضت عن 
مطاءن ويكلف على البابوية ؟ ورفض المتخبون الألمان الذين كانوا مختارون 
الإمر اطور أى تدخخل من جانب البابوات فى المستقبل فى اختيار الملوك 
والأباطرة . وى عام 1071 اتفق رؤساء الأديرة فى كومونى وأعلنوا على 
الملأ أن « الكرسى الرسولى قد انحط إلى درجة من الاحتقار تجعل المذهب 
الكاثوليكى يبدو معرضاً لأشد الأخطار ) . وى إيطاليا استولى على الولايات 
البابوية ‏ لا يتوم راميريا » وولايات الحدود » ورومانيا ‏ رؤساء جند 
مغامرون يظهرون الطاعة بالامم للبابوات ولكلهم محتفظون لأنفسهم بإيراد 
هذه الولايات كله . ولما بعث اريان الحامس مندوبين من قبله إلى ميلان 
ليعلنو! الفيسكتتى العاصى بقرار الحرمان ٠‏ اضطرهمابر نابو أن يأكلا هذا 
القرار ‏ مما فيه من ورق وخخيوط من الحرير وأختام من الرصاص (؟85١).‏ 
وعمدت فلورنس فى عام 10/5 حين قام التزاع بيتها وبنالبابا جر جورى 
الحادى عشر إلى مصادرة كل ما الكنيسة من أملاك فى أراضها » وأغفلت 
عاكم الابروشيات وهدمت أبنية محاكر التفتيش وزجت من قاومها من 
القساوسة فى السجن أوقتلتهم شنقاً » وأهابت بإيطاليا أن تضع حداً لكل 
سلطان الكنيسة الزمى . 

واتضح من ذلك الوقت أن بابوات افنيون أخذوا مخسرون أؤرنا 
كلها مقابل خضوعهم لفرنسا وإخلاصهم لما . فلا كان عام ١0‏ أعاد 
جر يجورى الحادى عشر البابوية إلى روما . 

ولما مات جربجورى فى عام 10/8 اختار مجمع الكرادلة وكانت 
أغلبيته الساحقة من الفرنسين ولكنه كان مخشى غضبة عامة روما اختار 
بابا إيطاليا هو اربان السادس وتبين أن اربان اسم على غير مسمى90© ؟ 
فقد كان حاد الطبع عنيفاً فى تصرفاته مصراً.على الإصلاحات الى لايرتضما 


0 . ممعي كلمة اربان هو المتحشر أو المهذب‎ )١( 


لاس 


رجال الكنيسة » وبلغ هذا الإصرار حد] أعلن معه الكرادلة الذين عادوا 
إلى الاجماع أن اختياره لكرسى البابوية لم يكن قانونياً لأنه ثم نمت الضغط 
والإرهاب » ونادوا يربرت من أهل جنيف بابا . وتولى ربرت منضصب 
البابوية وتسمى بامم كلمنت السابع واتخذ افينيون مقر له ولكن اربان أصر 
من جهته على أنه هو البابا وجعل مقره مدينة روما . وكان الذى مهد السبيل 
إلى الانقسام البابوى (من )١4109/ ١/8‏ الذى بدأ على هذا النحو ع 
والذى مهد السبيل لكشير من القوى الى هيأت العقول للإصلاح الدبى 
هو قيام الدول القومية » فقد كان هذا الانقسام فى واقع الأمر محاولة تبغى 
مها فرنسا أن تحتفظ بالمعونة الأدبية والمالية الى تمدها مها البابوية فى حرهها 
ضد انجائرا . وحذا حذو فرنسا فى هذا نابل وأسبانيا واسكتلندة . ولكن 
اليا اعدؤفلاتدوة ع وألاناة ويولندا + ونورهننا + ويلقة اضر + 
وإيعالياً + والرفغال امترفت ياؤبان +.واضبحت الكسة المقنيمة عل شنا 
سلاحاً فى أيدى المعسكرين المتنازعن وضحية لما . ونادى نصف العالم 
المسيحى بأن النصف الآخر ملحد كافر مجدف فى حق الله » محروم من 
حظيرة الدين . وادعى كل جانب أن المراسم الدينية الى يقوم .ها قساوسة 
الحانب الآخر المعارض له لا نفع فنا ولا قيمة لا » وان الأطفال الذين 
يعمدهم هذا الحانب أو ذالك » والتوبة الى تثم على أيدهم » والموق الذين 
يفضون إلهم باعترافاتهم » كل هؤلاء يبقون مذئبين انمين » ملم المحم - 
أو المطهر على أقل تقدير . وكان الإسلام الاخحذ وقتئذ فى الانتشار يسر 
من هذا الامحلال الذى يدب فى جسم العالم المسيحى . 

و مخف هذا العداء بموت اربان )١*84(‏ . ذلك أن الكرادلة 
الأربعة عشر الذين يؤلفون معسكره اختاروا بنيفاس التاسع خلفا له ثم 
اختاروا من بعده انوسنت السابع ثم جريجورى الثانى عشر » وأطالت 
الثم المنقسمة انقسام البابوية . ولما توى كلمنت السابع ( ١١84‏ ) 
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رشح كرادلة افنيون أحد الأساقفة الأسبان لكرمى البابوية فجلس عليه باسم 
بندكت الثالث عشر . وعرض هذا البابا أن يستقيل من منصبه إذا حذا 
جربجورى حذوه ء ولكن أقارب جربجورى الذين حلوا فى مناصهم 
الدينية » أصموا آذائهم عن هذا الطلب . وتخلى بعض كرادلة جريجورى 
عنه ودعوا إلى انعقاد مجلس عام من رجال الدين . وألح ملك فرنسا على 
نكت أن ينسحب » ولكن بندكت أى أنيصفغى إلى الحاحه » لما كان 
من فرنسا إلا أن أعلنت خروجها عن طاعته ووقفت من النزاع موقف 
الحياد . فلا فر بندكت إلى أسبانيا انضم كرادلته إلى زملاتهم الذين تخلوا 
من قبل عن جربجورى »© وأصدروا مجتمعين دعوة إلى مجلس مجتمع فى 
بزا ليختار بابا يرتضيه الجميع . 

وكان الفلاسفة المتمردون قبل ذلك الوقت بقرن أو نحوه قد وضعوا 
الأسس النظرية و لحركة احالس » . فقد كان ولم أوكهام يعارض الفكرة 
القائلة أن الكنيسة هى رجال الدين » ويقول أن الكنيسة هى حماعة المؤمنين » 
وأن الكل هو صاحب السلطان الأعلى على كل جزء من أجزائه » وأن من 
حق هذا الكل أن يعهد بسلطانه إلى مجلس أعلى ملف من حميع أساقفة 
الكنيسة ورؤساء أديرتها » وأن من حق المحلس الموألف على هذا النحوأن 
حتار البابا ويزجره » ويعاقبه » ونخلعه . كذلك قال مرسليوس من أهل بدو 
أن امحل العام ممثل حتكة العام المبيحى مجتمعاً فكيف يمق إذن لرجل واحد 
أاً كان شأنه أن يضع عقله فى منزلة أعلى من عقل العالم المسبحى كله ؟ 
وكان يرى أن هذا المحلس بحب ألا يؤلف من رجال الدين وحدهم بل يجب 
أن ينضم إلهم من غير يبعال الدين بهن تادهم الشعب . وطبق هيريخ 
فن لانجنشتاين أحد رجال اللاهوت الألمانى جامعة باريس » )١81(‏ 
هذه الأفكار على الانقسام البابوى وقال أنه مهما يكن ما يدعيه البابوات 
لأنفسهم من سلطان أعلى » فقد حدثت ف الموقف أزمة لايجد المنطق 


شاعلانت 


وسيلة إلى الحروج منها سوى سبيل واحد . ولايستطيع نْقَاذْ الكئيسة 
من الفوضى الى تقوض دعائمها إلا سلطة خارجة عن البابوية تفوق سلطة 
الكرادلة » ولامكن أن تكون هذه السلطة إلا سلطة مجلس عام . 

واجتمع جلس بيزا فى ه” مارس ١1١8‏ ؛ ودعى بندكت وج رجورى 
إلى المثول أمامه فلا تجاهلا هذه الدعوة أعلن خلعها واختار ابا جديداً هو 
إسكندر اللخامس وأمره أن يدعو مجلساً آتمر إلى الانعقاد قبل أن نحل شبر 
مايو سنة ١417‏ ثم أجل جاساته . وبذلك وجد ثلاثة بابوات بعد أن لم يكن 
منهما إلا اثنان . ولم مخفف موت الإسكندر )١41١(‏ من حدة الأزاع » 
لأن كرادلته اختاروا خليفة له يوحنا الثالث والعشرين . لم يكن ف البابوات بعد 
سميه الثاني والعشرين من هو أكير منه عناداً وصلابة رأى . وكان هذا 
الزعم المغامر وهو بحكم بولونيا نائباً عن البابا باسم بلد سارى كوسا حكم 
زعماء العصابات المغامرين يفرض الضرائت على كل شىء فى الولاية ويجيز 
لغره من رجال الحكم فرضبا . كان يفرضها على العاهرات والمغامرين 
والمرابن » ويقول أمين سره أنه أغوى مائئى عذراء » وزوجة + وأرملة 
ا ٠‏ 

ولكنه كان ذا مال وكان له جيش » ولعله كان يستطيع انتزاع الولايات 
البابوية من يدى ج ربحجورى فيضطره بذلك ]ل النزول عن عرشه بعد إفلاسه . 

وأرجأ يوحنا الثالث والعشرون دعوة المحلس الذى أمر بانعقاده مجلس 
بيزا أطول ما يستطيع » ولما افتتخه فى مدينة كنستانس فى الحامس من نوفير 
عام ١414‏ لم محضره إلا عدد قليل ممن دعوا إليه من البطارقة الثلاثة ؛ 
والكرادلة التسع والعشرين ؛ ورئساء الأساقفة الثلاث والثلائين » والأساقفة 
اللحمسين » وعلياء اللاهرت الثلائة ومندوى الخامعات الأربعين : والأمراء 
الست والعشرين » والنبلاء المائة والأربعين والقساوسة الأربعة الآلاف:. 
ولو أن هوثلاء حيعاً قد حضروا لكان هذا المخلس أكر مجلس فى تاريخ 


تهات 


المسيحية وأهم ما عقد من مجالسها مند مجلس نيقية ( ه؟") الذى أقر عقيدة 
التثليث فى الدين المسيحى » وأصدر المجتمعون فى السادس من أبريل 
عام 6 قراراً ثورياً يدل على الزهو والكترياء جاء فيه : 


إن هذا المجمع المقدس التعقد فى كاستالس » بوحفه #لساً عاماً » 
جتمعاً اجتاعا قانونياً يرفرف عليه الروح القدس كى يحمد الله ويقضى 
على الانقسام القائم فى الكنيسة ويعمل على جمع شلها ورصلاح شأنها فى 
رؤسائها وأعضائها : . يأمر » ويعلن » ويقرر ما يأق : أولا : يعلن أن هذا 
الجمع المقدس . : عثل الكنيسة امجاهدة » ويستمد سلطانه من المسيح 
مباشرة » ومن ثم يجب على كل إنسان مهما كانت مرئيته ومئزلته بما فى 
ذلك البابا نفسه أن يطيع هذا المجلس فى كل ما له مساس بالدين كى يقضى 
على هذا الانقسام القائم وتصضلح الكنيسة إصلاحاً عاماً فى رأسها وأعضائها . 
وهو يعلن كذالك أن كل إنسان . . . بما فى دلك البابا أيضاً يألى أن يطيع أوامر 
هذا الجلس المقدس وقوانينه وقراراته . . . . الى مهدف إلى القضاء على 
الانقسام أو إلى إصلاح الكنيسة » يعرض ننفسه لطائلة .العقاب الذى يتناسب 
مع جرمه . . . وسيلجأ المجلس » إذا ازم الأمر إلى غير ذلك من أساليب 
العدالة90© , 


وطالب املس يملع جر>ورى. الثاى عشر وبندكت الثالث عشر 
ويوحنا الثالث والعشرين . ول يتلق من يوحنا جواباً على طلبه فقبل ما عرض 
عليه من الهم الأربع والحمسين الى تتهم يوحنا هذا بأنه كافر مستبد » 
كاذب » متجر بالمقدسات والمناصب الدينية » خخائن » شهوانى » لص » 
وامتنع المجلس عن قبول..ست عشرة .همة أخرى رآها أقسى مما يليق 059 
فلا كان اليوم التاسع بعد الغشرين من شهر مايو سئة 1١418‏ قرر خلعه ‏ 
أما جريجورى فكان أكثر منه مرونة ودهاء » فقد وافق على أن يعتزل 
منصبه اكنه .اشترط لذلك أن يسمح له بأن يدعو أولا امجلس إلى الانعقاد 
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التالى ما له من حق فى هذه الدعوة . فلا عاد المحلس إلى الانعقاد على هذا 
لعز قبل استقالته ( 4 يولية) . وأراد أن يثبت تمسكه بالدين و يسلطانه 
الشرعى فأمر بإحراق المصلح البوهيمى جون هوس (5 يولية ) . وى اليوم 
السادس والعشرين من هذا الشبر أعلن خلع بندكت الثالث عشر ٠‏ فذهب 
هذا البابا امخلوع إلى بلفسية حيث توق فى سن التسعين وهو لا يزال يدعى 
أنه هو البابا - وق السابع عشر من نوفير عام ١41!‏ انختارت لخنة الناخيين 
الكردثال اتونى كولنا بابا وتسمى باسم مارتن الحامس . واعر فت المسيحية 
كلها -بذا البابا الحديد وبذلك انمهى الصدع البابوى . 

غير أن انتصار المحلس فى هذه الناحية قد أعجزه عن نحقيق غرضه 
الأغر وض كي إصاحم الكينة .ذه آنا مازين الخافين ل كد لمن 
على الكرسى البابوى حى استحوذ من فوره على حميع ماكان لايابوية منحقوق 
وسلطات ممتلفة » فأخذ يغرى كل حماعة من المندوبين من كل دولة بغبرها 
من الماعات وأقنعها بقبول أقل قدر من الإصلاح الغامض القليل الأذى 
وضع المحلس له لأنه كان قد سم ومل العمل فلا كان اليوم الثانى والعشرين 
من أبريل سنة ١414‏ أعلن انفضاض جلساته . 


البابوية المنتصرة 


ا١هذ"‎ ١ 11/ 


نظ مارتن الإدارة البابوية تنظها يمكنها من أداء عملها خير أداء » ولكنه 
ل بجد سبيلا الحصول على حاجبها من المال إلا باتباع أساليب الحكومات 
الدنيوية القائمة فى ذلك العهد وببيع المناصب والخدمات . وإذا كان فى وسع 
الكنيسة أن تبى مائة عام من غير إصلاح » وإن كان يصعب علها أن ل 
أسبوعاً واحداً من غير مال » فقد استقر رأيه على أنها أشد حاجة إلى المال 
منها إلى الإصلاح . وكانت نتيجة هذا ان بعث مندوب ألمانى في روما 
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فى عام ١4*٠0‏ أى قبل موت مارتن بعام واحد ؛ إلى أمبره رسالة تكاد 
تضرب على نغمة الإصلاح الديى وتندر به قال : 

إن الشره يسود دوائر الحكومة فى روما » وهى تبتدع فى كل يوم 
أساليب جديدة .. لايتزاز المال من ألمانيا ... وهذا هو منشأ مانرآه 
من الضجيج والأحقاد الكثيرة .. ومن أجل هذا ستثار أسئلة كثرة 
عن أحوال البابوية » والافسينيذ الئاس آخر الأمر طاعتها لكى ينجوا 
من هذا الابتزاز المرهق الذى يعمد إليه الإيطاليون » وانا أرى أن هذا 
المسلك الأآخر هو الذى سترتضيه معظل البلدان . 

وخلف مارتن على كرسى البابوية راهب فرانشسكانى صالح تى غير 
أهل لتصريف الأمور فوجد أمامه المشاكل الى تجمعت حول الكرسى 
الرسولى . لقد كان على البابوية أن نحكم ولايات دنيو ية وان محكم الكنيسة 
الدينية » وكان على البابوات أن يكونوا رجال سياسة ملمين بشئون الدنيا 
ولى يكونوا قديسين فحسب . ولسنا ننكر أن يوجينوس الرابع كان يستطيع 
أن يكون قديسا لو أن متاعبه لم تملا قلبه حقداً . فقد حدث فى السنة الأولى 
من ولايته أن عاد مجلس بازل فأكد من جديد سيادة المحالس العامة على 
البابوات واستحوذ على ماكان للبابوية من وظائف قارسا من عبن طزيل 
فنقلها إليه واحدة بعد واحدة . من ذلك أنه أخذ يصدر صكوك الغفران 
ويعدن من يشغلون المناصب العامة ويطلب أن ترسل بواكير المرتيات 
الدينية إلى امخلس لا إلى البابا . ها كان من يوجينوس إلا أن أمر امحلس 
بالانفضاض » فرد عليه المحلس بأن خلعه وعين أماديوس الثامن دوق 
سافوى بابا معارضاً باسم فلكس الخامس ( 148 ) .وهكذا تجدد الانقسام 
البابوى . 

وأراد شارل السابع ملك فرنسا أن يتم ما خيل إليه أنه هزعة للبابوية 
فدعا إلى الانعقاد حمعية موؤلفة من الأساقفة الفرنسيين والنبلاء والنحامين 


م!ا- 


أعلنت أن للمجالس العامة السلطة العليا وأصدرت قرار بورج التنظيمى 
)١498(‏ الذى ينص على أن الوظائف الدينية ستشغل من ذلك الوقت 
عن يتاره لما رجال الدين المحليون . » على أنه يوز للملك أن « يوصى » 
فى ذلك بما يراه » وأن يرم رفع الاستئناف إلى المحكمة البابويه إلا إذا 
استنفذت جميع الطرق القضائية فى فرنسا نفسها ».ولا ترسل بعدئف . بوا كير 
مرتبات الوظائف الدينية إلى البابا . وكان معنى هذا فى الواقع أن القرار 
التظليى: قل اننا كيسة درئمة مله جع مالك فرقنا رفيش عله 
الكنيسة . وبعد عام من ذلك الوقت الهْذت جميعة منز قرارات تمبدف إلى 
إقامة كنيسة قومية فى ألانيا شبمة بالكنيسة الفرنسية . وكانت بوهيميا 
قد انفصلت من قبل عن البابوية ولاح أن الكنيسة الرومانية توشك أن تنهار. 


وأنقذ الأتراك يوجبنيوس من هذا الموقف الحرج . ذلك أنه لما قرب 
العمانيون من القسطنطينية قررت الحكومة البيزنطية أن عاصمة الدولة 
خليقة بقداس رومانى » وأن عودة المذهبين اليونانى واللاتيى إلى الانتحاد 
ضرورة لا بد منها الحصول على المعوئة العسكرية أو المالية من أوربا الغربية . 
ولهذا جاء الأساقفة والنبلاء اليونان فى مواكب فخمة, إلى فيرارا ثم انتقلوا 
إلى فاورنس ليلتقوا برجال الكنيسة الر ومانية الذين استدعاهم البابا لهذا الغرض 
(1488 ) . وقضى الطرفان فى الأخذ والرد عاماً كاملا وصلا بعده إلى 
انفاق اعترفت فيه بسلطة الرئيس الديتى فى روما على جيع العالم المسيحى » 
ولا حل اليوم السادس من شهر يوليو عام ١49‏ ركع جميع أعضاء الموتمر 
٠‏ وعلى رأسهم إمبراطور الروم نفسه أمام يوجيفيوس الذى خيل إلى العالم 
منذ وقت قريب أنه الرجل الذى نبذته المسيحية واحتقرتة أشد الاحتقار ؛ 
على أن هذا الاتفاق لم يطل عهده لأن رجال الدين اليونان وغير رءجال 
الدين فى تلك البلاد نكثوا عهدههم » لكنه مع هذا أعاد إلى البابوية مكانتها 
وساعد على القضاء على الانقسام البابوى الحديد. وعلى مجلس بازل 2 
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وتلا ذلك قيام طائفة من البابوات الأقوياء خلف بعضهم بعضاً أغنتهم 
ورفعت من مقامهم الوضة الإيطالية » فرفعوا البابوية إلى درجة من الفخامة 
لم تشبد مثلهامن قبل حتى فى أيام أنوسنت الثالث ذلك البابا الفخور . وئال 
نقولاس الحامس إعجاب الكتاب الإنسانيين بأن وجه إيراد الكنيسة إلى 
مناصرة العلم والفن » وبدأ كلكستس الثالث تلك العادة الظريفة عادة منح 
الوظائف الدينية للأقارب » وهى الى كانت مصدراً خصباً للفساد فى 
الكنيسة . وكافح بيوس الثانى » الذى كان مؤؤلفاً ناما وبابا عظها » لإصلاح 
الإدارة البابوية والأديرة » وألف لحنة من كبار رجال الدين المشبود 
لم بالانكقامة والقوى” لدراة: مناف الكنسة واعرق هله اللبجة فى 
صراحة بأن : 

أمرين هما أقرب الأمور إلى قلبه » حرب البرك وإصلاح البلاط 
الرومانى » وأن إصلاح الأمور الكنسية كلها » وهو ما اعتزم المضى فيه » 
ليتوقف كله على إصلاح أحوال البلاط البابوى الذى أريد أن يكون مثلا 
محتذى . وى عزبى أن ابدأ بإصلاح أخلاق رجال الدين فى هذا البلد وان 
أقضى على كل ما فيه من بيع الوظائف الدينية وغير ذلك من المساوئ (© . 

وأصدرت اللجنة توصيات محمد علها وصاغ بيوس هذه التوصيات 
فى مرسوم بابوى . لكن روما لم يكن فبها إلا القليل من يريدون الإصلاح 
لأن نصف من كان فبا من الموظفين والكبراء كان يستفيد من هذا العيب 
أو ذاك » ولهذا يط الحقد راسلت المقاومة السلبية أعمال بيوس بها 
كانت الحرب الصليبية العقم الى شنها على الأتراك ثمة تشغل باله وتستنفذ 
قواه وماله . وقد وجه قبيل آخر ولايته نداء أخيراً إلى الكرادلة قال فيه : 

يقول الناس أننا نسعى قى حياتنا وراء اللذة ونكدس الثروة » ونتصضصف 
بالكرياء والغطرسة » وتمتطى صروة البغال التمينة والحياد المطهمة .. » 
وثرى الكلاب لاصيد » ونتفق المال الكثير على الممثن والطفيليين »ولانتفق 


يله ؟ لبعد 


شيثاً منه للدفاع عن الدين . وإن فها يقولون لبعض الحق » ذلك أن كثرين 
من الكرادلة وغبرهم من الموظفين فى بلاطنا يعيشون هذه المعيشة أونحوها < 
وإذا أردتم الحق فإن مافى بلاطنا من ترف وتباه لزيد على الحد الواجب .. 
ومن أجل هذا ترى الناس يبغضوننا ومحقدون علينا فيمنعهم ذلك من الاسماع 
إلينا وان قلنا ما هو عدل يرتضيه العقل . فاذا ترون أن نفعل. فى هذه 
الأمور التى تجالنا بالعار ؟ .. ان علينا أن نبحث عن الوسائل الى اتبعها 
أسلافنا فنالوا للكنيسة السلطة ‏ والاحترام وعلينا بعدئذ أن نحتفظ مبذه 
السلطة بتلك الوسائل ,نفسها . وما من شك فى أن الذى رفع من شأن الكنيسة 
الرومانية وجعل لها السيادة على العالم أحمع إثما هو الاعتداد » والعفة » 
والطهارة » والغيرة على الدين . . واحفقارالدنيا » والرغبة فى الاستشباد*©. 

وأذث رذائل البلاط البابوى تزداد كلا قرب القرن الخامس عشر 
من نبايته على الرغى من الحهود الى بذها بابوات من أمثال نقولاس اللخامس 
وييوس الثانى وما بذله الصالحون من رجال الدين أمثال الكردنالين جوليانو 
سزاريتى ونقولاس الكوزائى7© فكان بولس الثانى يلبس تاج بابوياً 
تزيد قيمته على قيمة قصر عظم » وجعل سكتس الرابع أبن أخيه من أصماب 
الملاين » وأقم نفسه فى ميدان السياسة © وبارك المدفع الذى حارب به 
وقائعه » وحصل على المال اللازم خروبه ببيع المناصب الدينية. إلى من يو'دئ 
فها أكير الأتمان » واحتفل أنوسنت الثامن بزواج أبنائه فى ٠قصر‏ الفاتيكان ‏ 
وكان اسكندر السادس .يرى أن بقاء رجال الدين بلا زو اج خطأ يجب الإقلاع. 
عنه كما كان يراه لوثر وكلفن » وكان له خمسة أبناء أو أكثر قبل أن يلتم 
العفة وهو بابا » ولم ير .رجال عصره فبا كان يتصف به من مرح وعدم 
استعفاف ما:يئخذ عليه كما قد يظن الناس ء ذلك بأن. الناس لم يكونوا 
يرون فها يلجأ إليه رجال الدين سراً من علاقات غرامية أمراً غير مألوف + 
كان كل ما تأخذه أوربا على إسكندر السادس هو ببجا عد الخار جية الق. 


حت ؟ “لاسن 


لا يرعى فبها إلا ولاذمة وما تأخذه على سيزارى بورجيا هو قسوته ى 
حروبه وأنه استرد للبابوية ولابتها وزاد الكرسى الرسولى قوة وأمده بالكثر 
من المال الذى محتاجه . وقد اتبع آل بورجيا فى هذه الخطط السياسية 
والمعارك الخربية حميع الخطط الحربية وأساليب الغدر وسفك الدماء الى 
صاغها مكيافلى بعد قليل من ذلك الوقت فى كتاب الأمير (191#) وقال 
أنها لاغنى عنها لتأسيس دولة قوية أو لتوحيد إيطاليا . وفاق البابا يوليوس 
الثانى سبزارى بورجيا فما شنه من الى وب على البندقية الهمة الخشعة وعلى 
سين الغزاة » وكان يفر كلا استطاع من بحن الفاتيكان » ويقود جيش. 
بنفسه ونحب الحياة الصعبة والحديث الحشن فى المعسكرات الحرنية . وهال 
أوربا أن ترى أن البابوية لا تكتى بأن تصبح سلطة زمنية فحسب » بل ان 
تصبحفوق ذلك قوة عسكرية » غير أنها مع ذلك لم يكن يسعها إلا أن 
تعجب بعض الإعجاب بقوة ذلك المحارب الذى أخطأت المقادير فجعلته 
بابا » وترامت الأنباء وراء جبال الألب عما كان يقدمه يوليوس من معونة 
للفن ومناصرة للممتازين من الفنانين أمُثال رفائيل وميكل انجلووكان يوليوس ١‏ 
هو الذى بدأ بناء كئيسة القديس بطرس الحديدة » وأول من منح صكوك 
الغفران للذين أسهموا فى نفقات بنائها . وى أيام ولابته قدم لوثر إلى رومة 
وأبصر بعينيه المظالم . ذلك الاسم الذى أطلقه لورنزو ده ميدتيشى على عاصمة 
العالم المسيحى . ل يعد ى أوربا حاكم يرئ أن البابوية حكومة أخلاقية 
فوق الحكومات كلها تؤلف من الأمم كلها دولة مسيحية واحدة » وذلك. 
لأن البابوية نفسها بعد أن صارت دولة دنيوية قد اصطبغت بالصبغة القومية . 
وتقطعت أوصال أوربا » كما تتطلب ذلك العقيدة الحديدة إلى أقسام صغيرة 
قومية لا تعترف بقانون أخلاق منزل أودولى وتردت فى الحروب بين 
مختلف أقسام المسيحية ودامت خمسة قرون ٠.‏ 


وإذا أردنا أن نصدر حك عادلا على بابوات الهضة هئلاء فإن علينا 


الال 


أن ننظر إلهم ى ضوء الظروف المحيطة مهم فى أيامهم » لقد كان ى وسع 
شمالى أوربا أن تحمس بأخطائهم لأنها كانت تمدهم بالمال ولكن الذين عرفوا 
ماكانت تفيض به إيطاليا ببن عهدى نقولاس الخامس -)1١488--1١4410/(‏ 
ولو العاشر )١57١( )١91(‏ هم وحدهم الذين كانوا ينظرون إلا 
بين التسامح ذلك أن أكارهم قد ارتضنوا عقيدة الهضة القائلة ان العالم 
وان كان مسرحاً للدموع والمغويات الشيطانية يمكن أن يكون أيضاً منظراً 
ذا حمال وحياة قوية عارمة وسعادة سريعة الزوال عابرة وان كان بعضهم 
صالحين أتقياء . ولم يكونوا يرون عيبا فى أن يستمتعوا بنعم ال حياة والبابوية 

ولم تكن تنقصهم الفضائل . فقد بذلوا جهدهم كى مخلصوا رومة من 
القبح والأقذار الى تردت إلبا أثناء غياب البابوات فى أفنيون . لقد جففوا 
المستتقعات (لابأيدهم هم بل بأيدى غيرهم وهم مسترحون) ورصفوا 
الشوارع » وأعادوا بناء الحسور ومهدؤا الطرق ء وأصلحوا موارد مياه 
الشرب وأنشأوا مكتبة الفاتيكان ومتحف الكابيتول » ووسعوا المستشفيات » 
ووزعوا الصدقات وبنوا الكنائس أورمموها » وحملوا المدينة بالقتصور 
والحدائق » وأعادوا تنظم جامعة رومة » وأعانوا الكتاب الإنسانين على 
إحباء الآداب والفلسفة والفنون الوثنية القدممة وهيأ وا الأعمال المصورين 
وامثالين والمهندسين المعاريين الذين خلفوا وراءهم من الأعمال ما هو تراث 
خالد ثمين لجميع بى الإنسان . وإذا كانوا قد بددوا اللملاين » فإنهم قد 
أنفقوا ملايين مثلها فى أعمال البناء والتعمير . ولسنا نتكر أمهم انفقوا فى بناء 
كنيسة القديس بطرس الحديدة أكثر ما كانت تطيقه موارد البلاد ولكن 
ما أنفقوة علها ليس أكثر نسباً ما أنفقه ملوك فرنسا فيا يعد على قصور 
فونتيه. بلووفرساى واللوار » ولعلهم كانوا يظنون وقتئذ أهم لا يفعلون 
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أكثر من تحويل فئات الأموال السريعة الزوال إلى مجد خالد للشعوب ولرمبم. 
وكان معظ أولئك البابوات فى حياتمم الخاصة يعيشون عيشة البساطة ومنهم 
مثل ( الإسكندر السادس ) من كان يعيش زاهدا متقشفاً ولايظهر بمظهر 
الترك واامخامة إلا لأن ذلك يتطلبه ذوق الشعب وعاداته وبذلك رفعوا 
البابوية إنى ذروة الحلال والسلطان بعد أن أضحت معدمة معرضة للسخرية 


والازدراء 2 


2 0 


- ٠. 
اصلاخ‎ 
البيئة المتغيرة‎ 

وبيا كانت الكنئسة يبدو علها أنها آحذة ف استعادة مجدها وسلطاتها » 
كان محدث فى أوربا تغيبر اقتصادى وسياسى وعقللى يعمل بالتدريج على 

تقويض صرح المسيحية اللاتينية . 
ذلك أن الدين يزدهر عادة فى ظل النظام الزراعى على حين أن العلم 
يزدهر قف ظل الاقتصاد الصناعي فكل حصاد معجزة من المعجزات ق 
الأرض ونروة من نزوات الحو » والفلاح الحقير الخاضع لسلطان الحو 
والذى ينهكه الكدح » يرى من حوله قوات خارقة للعادة فى كل مكان » 
ويوجه الدعوات والصلوات إلى السماء يسترضها ويستميلها إليه » ويرتضى 
الحضوع لنظام ديى إقطاعى يتدرج ولاه فيه من السيد المالك إلى الملك 
إلى الله . أما الصانعم ى المدينة والتاجر وصاحب المصنع وذو المال فيعيشون 
فى عالم من الأرقام محسبون فيه العمليات والككيات والأسباب المادية والنتائج 
المرتقية العادية .وتبىء الآ لة ومنضدة العد والحساب عقولم لأن يروا حكم 
( القانون الطبيعى ) يبسط سلطانه على أرجاء آخذة فى الانساع . وكان نمو 
الصناعة والتجارة وتكدس الأموال أثناء القرن الحامس عشر وانتقال الال 
من الريف إلى المدن وقيام .طبقة النجار واتساع دائرة الاقتصاد من البيئة 
الصنفية امحلية حنى أصْبح اقتصاداً قومياً ثم دولياً ‏ كل هذا كان نذير شؤام 
للدين الذى كان يواثم أشد الموءامة نظام الاقطاع وما يطرأ على الحقرل 
من تقلبات تبعث فى النفس الكآبة والقنوط . وأنحذ رجال الأعمال محطمون 
القيود الى يفرضها علهم رجال الدين كما نيذوا من قبل الضرائب الى يفرضها 


ع هخ" له 


سادة الإقطاع » وكان لابد الكنيسة أن ترضى بشبىء من الشعوذة اللاهوتية 
المكشوفة إلى ما تحتمه ضرورة الأيام من فرض فوائدعلى القروض إذا كان 
لابد لرؤوس الأموال أن تستخدم ى توسيع دائرة الصناعة والمشروعات 
المالية » وماواى عام ١6٠١‏ حتى أصبح الناس بتجاهلون أوامر الكئيسة 
اللقاضية بتحر م «الربا» . ثم حل المحامون ورجال الأعمال شيئاً فشيثاً نل رجال 
الدين والأعمال فى إدارة أعمال الحكومة » وأنخذ القانون نفسه » بعد أن 
ظفر باستر داد تقاليده ومكانته اللتين كانتا له ى عصر الإمير اطورية الرومانية؛ 
يسبق النظم الأخرى ف الانتقال من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية ويعتدى 
يومآ بعد يوم على نظ الحياة الكنسية .الى كانت تخضع من قبل للقوانين 
الدينية وزادت سلطة المحاكم الزمنية واضمحلت سلطة محاكم الابرشيات . 
وأخذت الدول الملكية الناشئة بعد أن بلغت طور الشباب وازداد 
ثراها بفضل ما تجمع لما من المال من التجارة والصناعة » أخذت تتحرر 
شيئاً فشيثاً من سيطرة الكنيسة وأخذ الملوك يعارضون فى وجود المندوب 
البابورى أو القاصد الرسولى فى بلادهم لأنه لم يكن يعترف بسلطان غير 
سلطان البابا وبذلك جعل كنيسة كل أمة دولة داخل دولة . من أجل ذلك 
ضيقت القوانين الى صدرت فى انجلئرا عام ١ه"‏ وبه"١‏ أشد التضبيق 
سلطات رجال الدين فى شئون الاقتصاد والقضاء . وفى فرنسا احتفظ الملوك 
بعد إلغاء قرار بورج التنظيمى من الوجهة النظرية فى عام 1515 بحقه ف 
ترشيح كبار الأساقفة والأساقفة ورؤساء الأديرة وكبار رهباما 212 وأصرت 
دولة البندقية على أن تعبن هى من يشغلون المناصب الكنسية العالية ى الأقالم 
التابعة لما . وغلب فرديناند وإيزابيلا البابوؤات على أمرهم فانتزعوا مهم 
حق تعيين من يشغلون كثيراً من المناصب الديئية الشاغرة ى أسبانيا وق 
الإمراطورية الرومانية المقدسة حيث استمسك جربجورى السابع محق 
البابوات فى تعيين رحال الدين رغ معارضة هرى الرابع » سلم سكستسل 


ا 


الرابع إلى الأباطرة محقهم فى تعيين ثلاثمائة ممن يشغلون المناصب الدينية 
وتعين سبعة أساقفة وكثراً ماكان الملوك يسيئون استخدام هذه السلطات. 

فكانوا يعيئنون قى مئناصب الكنيسة من مميلون إلهم من رجال السياسة 
وكان هئلاء يستحوذون على إيراد الأديرة وأملاك الكئيسة ولكنهم كانوا 
يتجاهلون ما علهم من التبعات210 وإن كثيراً من المفاسد الكنسية ليعزى 
أصلها إلى من كانوا يشغلون هذه المناصب الكنسية من غير رجال الدين . 

وكانت البيئة العقلية فى الكنيسة نفسبا فى هذه الأثناء اتحذة فى التغنر 
تغبراً ينذرها أشد الأخطار . نعم إنها كاننته لاتزال تخرج عباء مجددين ذوى 
ضائر حية » ولكن المدارس والحامعات الى أنشأئها هى من قبل كانت 
قد أخرجت أقلية من الرجال المتعلمين لم تكن آرارئهم مما يرضى على الدوام 
القديسين . فها هو ذا القديس برناردينو يقول حوالى عام ١47١‏ : 

إن كشيراً من الناس إذا ما نظروا إلى ما يرتكبه الرهبان والإخوان 
والراهبات وغير هؤلاء من رجال الدين لتشمكز نفوسهم ٠»‏ بل إنهم كيرا 
ما يتزعزع إمانهم » فلا يؤمئون بشيء أعلى من أسقف منازهم ولا يرون 
أن ماورد فى الكتب عن الدين صادق صصح بل يعتقدون أنه من اختراع 
الآدميين وليس وحيآ من عند الله . . فهم محتقرون القربان المقدس ولا 
يؤمنون بوجود الروح ولا مخشون عذاب النار ولايرغبون فى نعم الحنة » 
بل إن أهم ما تتعلق به قلومهم هو الأشياء”الزائلة ويعملون على أن يكون 
هذا العالم الأرضى هو جدبه 0 

وأكير الظن أن. طبقة رجال الأعمال كانت أقل الطبقات صلاحاً 
واستمساكا بالدين » ذلك أن الدين يضمحل على الدوام كلا زاد الثراء . 
فجوور(ه؟15 408١).يقول‏ ان تجار انجلترا قلا يعنون بالحياة الا خرة 
ويقولون إن من يستطيع الحصول على نعم هذه الحياة ثم يتركها تفلت من 


يده فهو إنسان أبله فا من أحد يعرف أين يذهب بعد الموت أومن أى طريق 


ل 


نذهب2© » يضاف إلى هذا أن إنعفاق الحروب الصليبية قد خلف قى 
النفوس دهشة أخذت تتناقص على مهل يقول أصماءها كيف همح رب 
المسيحية بأن ينتصر الإسلام وكان استيلاء “الأتراك على القسطنطينية مما قوى 
هذه الشكوك » وكانت كتابات نقولاس الكوزاتلى ١177‏ ؤلورند سوفلا 
ؤم ١‏ الى قالا فها إن « هيبة قسطنطين » زيف وزور» ما حط من مكانة 
الكنيسة وأضعف ما تدعيه لنفسها من سلطان زمى . وفوق هذا كله فإن 
اكتشاف الكتب اليونانية والرومانية القدممة ونشرها كان سبباً فى تقوية 
الشكوك لأنه كشف عن عام من العلوم والفنون ازدهرت قبل مولد الكنيسة 
المسيحية وهى التى أنكرت فق يجلس لاتيران الحامس ١61! 18١9‏ 
إن النجاة غير مستطاعة خارج حرا كذلك أزاح كشف أمريكا 
وارتياد بلاد الشرق ارتياداً آخذآ فى الاتساع » أزاح هذا وذاك الستار 
عن ماثة أمة كانت ترفض الإعان بالمسيح أو تتجاهله وكانت لما أديان 
أخرى لا تقل عن المسيحية إمجابية أو تأثيراً من الناحية الحلقية وجاء الرحالة 
العائدون من بلاد لكر ببعض العقائد والطوس الى أخذت تنازع 
الغبادات .والعقائد المسيحية فأخذت هذه العقائد المتنافسة تصطرع ق 
الأسواق وى الثغور. 

ثم إن الفلسفة نفسها الى كانت فى القرن السادس عشر خاضعة لسلطان 
الدين وخادمة طيعة له همها كله .أن تجد أسباباً يقبلها العقل لمبادئُ الدين 
القوم » قد حررت نفسها فى القرن الرابع عشر على أيدى وليام الأوكهانى 
ومرسليوس من أهل بدوا وأصبحدق القرن السادس عشر فلسفة زمنية 
جريثة تجهر بتشككها بقيادة عبومنشى ومكيافلى وجوتشياردين . وقد أذاع 
مكيافل. قبل أن يكتب لؤثر رسالته بأريع سنين نبوءة فزع منها القوم قال : 

لز أن الدين المسيحى قد احتفظ به كنا صدر عن مؤسسه لكانت دول 
العالم المسيحى أكثر اتحاداً وأعظم سعادة ما هى الآن وليس أدل على ضعفه 


500 


من أن أقرب الناس إلى الكنيسة الرومانية الى هى صاحبة السلطة العليا 
فى هذا الدين هم أقل الناس ندينا . وان من ينعم النظر فى المبادئ الى يقوم 
علبا هذا الدين ويرى ما ببن هذه المبادئ وبين شعائرها الحاضرة وعباداتمها 
ص فرق كبير ليحكم من فوره بأن انبيارها أويوم القصاص منها لات 
عن قريب ). 
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لقص ا لياس 
ما يخحذ على الكئيسة 


هل لنا أن نعيد هنا ذكرى الهم الى يوجهها الكاثوليك المخلصون 
إلى :الكنيسة فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر ؟ إن أول هذه الهم 
وأشدها هى أنها كانت حب المال وأنه كان لها منه أكثر مما يليق مبا إذا 
أرادت لنفسما0© الحر وقد وجه مجلس نورنعرج فى عام 15717 ماثة مهمة 
منها أنها. تمتلك نصف ثروة ألمانيا"'"© وقد قدر مؤئرخ كاثوليكى نصيب 
الكنيسة يثلث .أموال ألمانيا وحمس أموال فرنسا2؟"؟ ولكن مدعباً عنومياً 
فى برلمان فرنسا قدر ثروة الكنيسة فى عام ١5١"‏ بثلاثة أرباع أموال فرنسا 
كلها*'؟ على أننا ليس لديئا من الإحصاءات ما نرجع إليه فى هذه 
التقديرات أما فى إيطاليا فإن ثلث شبه الحزيرة بطبيعة الحال كان ملكا 
للكنيسة ونعنى به الولايات البابوية » هذا فضلا عما كان لا من الأملاك 
القيمة فى غير تلك الولايات0**؟ , 

وكان لتجمع الاروة فى يد الكنيسة ستة أشباب . أولها أن معظم من كانوا 
يوصون بأموالم عند وفاتهم كانوا يتركون لها بعض المال وقاية لم من نار 
جهام » وإذا كانت الكنيسة هى الى تشرف على عمل الوصايا وإثباما: فإن 

(» ) يقول باستور فى كتابه تاريخ البابوات الزء اسابع ص 84# ما يأق : 

ان من أسباب سقوط الكنيسة الألمائية ثراءها الفاحش الذى كانت زيادته غير المشروعة 
ما أثار حسد غير رجال الدين وبغضبم كا كان له أسوأ الأثر فى رجال الكنيسة أنفسبم .. 

(ه») ان معظم الكفايات فى أى: مجتمع تنحصر فى عدد قليل من الرجال وخذا فإن معظي 
الطيبات و الامتيازات والسلطات تستحوذ علبا أن عاجلا أوآجلا أقلية من الرجال . ولقد تجمعت 
الثروة فى يد الكنيسة فى النصور الوسطئ لأنبا كانت تقوم بأعمال خطيرة. وكان يقوم على شدمها 


تركزت بطبيعة الحال وذلك باستيلاء غير رجال الدين على ثروةٌ الكنية وإيراداتها . 


بن« كت 


رجاها كانوا فى وضع بمكهم من تشجيع أمثال هذه الوصايا . وثانها ان 
أملاك الكنيسة كانت أكثر أماناً من كل. ما عدإها من انتّباب اللصوص 
والحنود والحكومات » وهذا فإن بعض الناس كانوا ينزلون عن أراضهم 
للكنيسة ليأمنوا علها من ذلك اهب ثم يتملكونها هم منها بوصفهم عمالا 
للكنيسة علبا على أن يول كل مالم من حقوق إلى الكنيسة بعد موتهم . 
ومنهم. من كان يوصى. ببعض أمواله أومبا كلها الكنيسة مشترطين ان تمدهم 
ما يلزمهم ق حالى المرض والشيخوخة فكانت الكنيسة بذلك تضمن لم 
أماناً من الفقر فى حالة العجز عن الكسب . وثالثهذه الأسباب أن الذين 
اشتركوا فى الحروب الصليبية قد باعوا إلى الحيئات الدينية أرضهم أورهنؤها 
لها أونزلوا لها عنها كى بحصلوا على ما يلزمهم من المال فى مغامرتهم . 
ورابع هذه الأسباب ان مئات. الآلاف من الأفدنة قد آ لت إلى الكنسة 
لأن طؤائف الرهبان هى الى أصلحها . وخامسها ان ما تمتلكه الكنيسة 
من.الأرض.لا ممكن ان ينتقل إلى غبرها ‏ فلا يمكن أن يببعه أو ينزل عنه 
أحد من رجالا إلا بوسائل غاية فى التعقيد دل هنا فى حكم المستحيل . 
وآخر هذه الأسباب أنْ أملاك الكنيسة كانت فى العادة معفاة من .الضرائب 
الى .تفرضها الدولة على سائر الأملاك وإن كان بعض الملوك ير عمون: راجاك 
الدين على أداء بعض الأتاوات أو بحدون ذرائع قانونية لمصادرة أجزاء. 
من ثروة. الكنيسة .غير مبالين ما يصبه علهم رجال الدين من اللعنات ع 
ولو أن أملالكالكنيسة أو الإيراد الناتج منها أو التترعات الى لا حصر ذا 
والتى كانت ترد إلها من المؤمنين برسالها قد بقيت داخل حدود البلاد 
الى ينتمى إلها المتدرعون أو الى توجد فما هذه الأملاك لكان تذمرالحكام 
فى أوربا الشهالية أقل شدة مما شاهدناه » أما وان هذه الثروة لم تبق داخل 
تلك الحدود فإن منظر الدذهب الذى كان ينساب بآلاف الطرق من أوريا 
الثمالية إلى رومة كان مما يشير حنق هثلاء الحكام . 


عت 2ج 

أما الكنيسة فقد كانت تحسب أنها العامل الأكير فى المحافظة على الأخلاق» 
والنظام الاجمّاعى » والتربية والأدب » والعلم » والفن » وكانت. الدولة 
تعتمد علها فى القيام مبذه المهام » وكان القيام مها يتطلب نظاماً واسعاً كثر 
النفقة » وكان لابدللما فى الحصول علن هذا المال من أن تفرض الضرائب 
ونجبى الرسوم » ذلك أن الكنيسة هى الأخرى لا يكن أن تحكم بالصلوات 
والأدعية . وكان كثر من الأساقفة حكاماً مدنيين وكنسين ى أقالعهم 5 
وكانت السلطات غير الدينية هى الى تعين معظم أولئك الأساقفة تختارهم 
من بن أعيان البلاد الذين اعتادوا معيشة الأرف والتحرر من قيود الأخلاق : 
فكائرا' شر ون القتراني ويشقوة مواردى كايقل الأدراء تابنا القانا 
مجللون بالعار ذكرى القديسين بارتداء الدروع وقيادة الحند فى الحروب . 
وقلا كان الكرادلة مختارون لتديهم وتقواهم بل كانوا مختارون عادة لثروتهم 
و لصلاتهم السياسية أولكفايهم الإدارية » ولم يكونوا يرون أنفسهم رهياناً 
مقيدين بأعان أقسموها وإنما كانوا يرون أنفنهم شسيوخاً ورجال سياسة 
فى دولة غنية قوية » ولم يكونوا فى كثير من الأحيان قساوسة » ولم يكونوا 
يسمحون لقلانسهم الحمراء أن تحول بهم وبين الاستمتاع مباهج الحياة90") 
وقصارى القول أن الكنيسة قد أنستها حاجات السلطة وما يلزمها من المال 
ماكان عليه الرسل الأولون من زهد وفقر. 

وإذا كان خدم الكنيسة رجال دنيا لا رجال دين فإنهم لم يكونوا فى كثير 
من الأحيان يقلون جشعاً عن موظلى الحكومات فى أيامهم . فقد كان 
الفساد قانون ذلك العصر وطبيعة أهله » وكانت احاكم المدنية تشئرى بالمال 
ولسنا نجد فى انتخاب البابوات كلهم ما يضارع فى الرشوة ما حدث ى 
انتخاب شارل اللحامس امبر اطوراً . وإذا ما استثنينا هذا الانتخاب وحده 
فإن أضحم الرشاوى فى أوربا هى الى كانت تقدم إلى محاكم رومة79) 
لقد كانت رسوم معقولة محددة تف ذى نظير الحدمات الى تقوم مها المح؟ة 


ست جم 


البابوية العليا » ولكن جشع موظفها رفع هذه الرسوم إلى أكثر من قيمنها 
القانونية عشرين ضعفآً9؟ وكان من المستطاع التحلل من الأوامر الدينية 
كلها تقريباً وقما كانت هناك خطيئة لا ممكن غفرانها إذا كان المن الذى 
يؤدى لذلك مغرياً . وليس أدل على ذلك من أن اينياس سلفيوس كتب 
قبل أن بجلس على كرمى البابوية يقول إن كل شىء فى رومة يباع بالمال 
وان لا ثىء فببها بمكن الحصول عليه بغغر المال 2"؟ وأشد من هذا ما قاله 
سفئرولا بعد جيل من ذلك الوقت بشىء من البالغة الى .تصحب الغضب 
على الدوام » وهو وصف كنيسة رومة بأنها عاهر تبيع نفسها بالمال 0) 
ومثل. هذا ما قاله ارزمس بعد جيل آخر وهو «ان العار الذى نجلل المحكة 
البابوية العليا قد وصل إلى ذروته12© » . ثم انظر إلى ماكتبه بستور » 
إن الفساد المتأصل قد استحوذ على حميع موظى الإدارة البابوية كلهم تقريباً... 
فالمبات الى لا نحصى عددها واغتصاب الأموال ممختلف الأساليب قد 
فاق كل ما يتصوره العقل يضاف إلى هذا أن الموظفين أنفسهم كانوا يزورون 
العتود ويتبادلونها . فلا عجب والحالة هذه إذا علت الشكوئ من خميع 
أجزاء العالم المبيحى مما كان يرتكبه الموظفون البابويون من رشوة وفساد 
واغتصاب للأموال92© , 

ول يكن مألوفاً أن يرق ذوو -الكفايات المعدمون فى مناصب الكنيسة 
فى القرن الخامس عشر » فقد كان كل منصب تقريباً يتطلب رشوة الموظفين 
الأعلين فها رشاوى تمختلف بين المبالغ الصغيرة لتيل منصب القساوسة » 
والرشاوى الضخمة الى يؤدبا كشر من الكرادلة لكى يرقوا إلى هذا 
المنصب لما يتطلب القُلق الفق للأعلاء .ركان عن الأساللت المحببة للبابوات 
لجمع المال بيغهممناصب الكنيسة » وكان هذا فى عرف البابوات هو تعيين 
أشخاص يرجى أن يسبموا بالكثر من المال فها تحتاجه الكنيسة من نفقات 
عنحهم ألقاب شرف فخرية قد تصل إلى لقب الكردنال نفسه ج من ذلك 
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ان اسكندر السادس أنشأ مانن منصباً جديداً وقبض ٠١5لا‏ دوقة ١9:0‏ 
دولار ) من كل شخص عبن فق منصب من هذه المناصب . وأنشأ يوليوس الثانى 
مجمعاً أو مكتباً مؤلفاً من ٠١١‏ أمين أدوا له مجتمعين 140٠0١‏ دوقة 
تمنآ هذه المناصب » ورشح ليو العاشر "٠‏ من الحجاب و١4١‏ من الأتباع 
فى القصر البابوى واستحوذ مهم على 7١٠٠٠١‏ 9© دوقة ركان معط 
هذا المال وآحذه يرون أن الأموال الى تبتاع مها هذه المناصب ليست إلا 
أقساطاً ثانوية فى عقود تأمين » أما لوثر فلم يكن يرى فها إلا أنها بيع من 
أدزاً البيوع للمناصب الكنسية . 

وكان صاحب المنصب فى آلاف من الأحوال بعيش بعيداً عن مقر 
منصبه ‏ الابرشية أو الدير أو الأسقفية ‏ الى كان إيرادها تمناً لكدحه 
أووشيلة رق وكان محدث تسن اسان ان ركرك خفن" انيد هو 
القائم بالعمل فى كثير من هذه المناصب . من ذلك مثلا ان الكردنال روريجو 
بروجلا التفيط” و الل ناوطنا بعد 'امكن الننادس. © نوهت عد 
مناصب محتلفة كانت تدر عليه داحلا دوقة (دددرءهلارا دولار) 
فى العام وأن عدوه الألد الكردثال دلاروفبرى ( الذى صار فما بعد يوليوس 
الثافى ) قد كان فى وقت واحد كبر أساقفة افنيون واسةفا لبولونيا ولوزان 
وكوتانس »© وقفير و« وق رامنا واللتووف فرها انبرق دتولا 
وجيروتا فراتا(*"» . كان فى وسع الكنيسة بالجمع بين هذه المناصب 
أن توادى مرتبات كبار موظفما التنفيذين وان تنفح بالحبات السخية فى كثير 
من الأحيان الشعراء والعلاء وطلاب العلم . وها هو ذا بترارك الناقد الشديد 
لبابوات افنيون كان يعيش من مرتبات المناصب الهيئة المحزية الى منحه 
إباها أولئك البابوات » وهاهو ذا اراتعين النق قر ينات السخافات 
الكنسية وهجاها الهجو اللاذع كان يقبض معاشاً منتظ| من الكنيسة » وكوبر 
نيكاس الذى أصاب كنيسة ا .. ر الوسط, بأعظ, الأضرار قد ظل سدن 
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طوالا يعيش من أموال الكنيسة الى لم تكن تتطلب منه إلا القليل من الأعمال 
الى نحول بينه وبين. أعماله العلمية؟ . 

ولم يكن هذا التعدد فى المناصب أخطر الهم النى: وجهت للكنيسة. بل 
كان أخطر منه ما انهم به رجال الدين من فساد فى الأخلاق . وهاهو ذا 
واحد مهم هو أسقف تورشيلو( ١488‏ ) يقول : ان أخلاق رجال الدين 
فاسدة يشمئز مها العلانيون72© . وأصبح المنتمون إلى طوائف الرهبان 
الأربع الى أسست فى القرن الثالث عشر - وهى طوائف الفرانشيسكان 
والدمئيك ورهبان الكرمل » والاوغسطينيين أصبح المنتمون إلى. هذه 
الطوائف كلها ما عدا الأخرة منها مستهترين فى أخلاقهم شديدى الاستخفاف 
بما يتطليه مركزهم من تى وحسن نظام » . وقد تبين أن قواعد الأديرة 
الى وضعها منشئوها الأولون المتحمسون أشد مما تطيقه الطبيعة البشرية 
الى أخذت تتحرر شيئاً فشيئاً من مخاوف ما وراء الطبيعة . وإذ كان لاف 
الرهبان والإخوان قد استغنوا عن العمل اليدوى بفضل ما مجمع لم من 
المال الكثشر » فقذ أهمل هولاء الحدمات الدينية وخحرجوا من صوامعهم 
مجوسون خلال الديار » ويتعاطون الحمور فى الحانات ويتخذون للم عشيقات. 
وهاهو ذا راهب من الدمنيك يدعى جون بروميارد من رهبان القرن 
الرابع عشر يقول عن إخوانه الرهبان  :‏ - 

إن أولئك الذين من واججهم أن يكونوا آباء للفقراء . . . يشنهون ألذ 
الطعام » ويستمتعون بنوم الضحى . . . ونون على الناس محضورهم صلاة 
الصباح أو القداس . , . وتراه منهمكين فى الطعام والشراب إذا لم نقل 
فى الدنس والأقذار » حبى لد أصبحت مجامع رجال الدين مواخمر 
للفجار ومجتمعات .من مهر جين 097 . 

وكرر أرازمس تلك الهمة نفسها بعد مائة عام من ذلك الوقت فقال : 
وان كثيراً من أديرة الرجال والنساء قلا تختلف عن المواخمر العامة©*؟ » . 
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ولينا نكر أن بترارك قد رمم صورة طيبة للاكان يسود دير الكرثوذيين 
الذىكان أخوهيعيش فيه من حسن نظام وى وأن كثير ا من الأديرة فى هولندا 
وغرى ألمانيا قد احتفظت بروح الدرس والصلاح الى تألفت على أساسها 
و طائفة [خوان اللياة العامة » وصدر منها كتاب التشبه بالمسبح » واككن 
نيوهانز تريتميوس » ينس وايره: باع ( حوالى. ١59١‏ ) قد ندد برهبان 
هذا المزء من ألمانيا المحيط ينهر الراين تنديدا عنيفاً أشد العنف فقال : 

إن هكلاء الرجال لا يبالون بالأيمان الدينية الى أقسمو ها . . فإمهم 
لم يعدوا قط بأن يبروا بها . . . فهم يقضون الهار كله فى الحديث القذر 
ويقضون وقهم كله فى اللعب والهام الطعام . . وإذا كانوا يمتلكون ثروة 
خاصة طائلة . . فإن كل واحد منهم يعيش فى مسكن خاص به . . وليس 
فهم من هباب الله قط أو يخبه . ولا يفكرون قط فى الحياة الآخرة ويؤثرون 
شهواهم البدئية على مطالب الروح .ا ومشزون ما أقيهوا عليه من التزام 
الفقر ويجحهلون يمن العفة وينتقضون يمين الطاعة . . وإن رانحة أقذارهم 
لتحيط هم من كل اللخوانب2»© ء 


ولما أرسل جاى جوينو من قبل البابا لإصلاح أديرة البندكتين فى فرئسا 
كتب بعد عودته تقريراً يبعث الغم والاكتئاب فى النفوس (1907) قال فيه 
إن كشراً من الرهبان يلعبون الميسسر ويكيرون من السباب » ويئرددون على 
الحانات » ويتسلحون بالسيوف » ويجمعون الأموال ٠‏ ويحيون حياة. 
السكيرين ») ؛ وهم أكثر تعلقاً بالدنيا من رجال الدنيا أنفسهم . . ولو أننى 
أردت أن أقص كل ما وقعت عليه عيناى لملأت بذلك فا طوالا9» . 
وقد كانت نتيجة الفوضى المضطردة الغاء فى الأديرة أن أل الكثر أعمال 
الصدقات والخدمة فى المستشفيات والقيام بشئون التعلم وهى الأعمال العظيمة 
الخليقة بالإغجاب الى استحقوا من أجلها ثقّة الناس وتأبيدم 49 , 
ويقول البابا لبو العاشر ١ )١515(‏ لقد وصل اضطراب الأمور فى أديرة 
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فرنسا وحياة الاسهتار الى نحياها الرهبان إلى حد ل يبق لم معه أى احيرام 
عند الملوك أوالأمراء أو |المتديذين من الناس(*؟ + وقد أحمل مر 
كاثوليكى وصف هله المفاسد كلها كا رآها فى عام ١44٠‏ »© ولعله كان 
مبالغاً بعض الشىء فى قسوته فقال : 

اقرأ ما يفيض به ذلك العهد 7 أدلة وشواهد ‏ طرائف تارنخية 
وتعنيف ينطق به رجال الأخلاق » وهجاء يكتبه العلماء والشعراء » ومراسم 
بابوية ومجامع دينية مقدسة ‏ ماذا تجد ق هذه كلها ؟ انك لتجد فها نفس 
الحقائق ونفس الشكاوى . . التحرر من حياة الأديرة ومن النظام والأخلاق 
الكرممة وما أكثر ما تجد فى الأديرة من لصوص وفسقة » وإذا شئت أن 
تفرك ها كي فلي لور دو رن قن فعليك أن تقرأ فاكشفت عنه البحوث 
القضائية من تفاصيل الحالة الداخلية للكثرة. الغالبة من الأديرة الكبيرة . 
ولقد بلغت المساوئ المننشرة فى أديرة الكرثوذين درجة أصبحت معها 
هذه الأديرة مضرب المثل فى سوء السمعة فى كل مكان تقريباً . . أما أديرة 
الراهبات فقد اختفت فبا حياة الرهبئة عن آآخرها . . . فاستحالت دور 
العبادة يسبب هذه المساوئ كلها بؤراً للفساد وسوء النظاء*؛© . 

أما رجال الدين غير المنتمين إلى طوائف الرهبان » فكانوا خبراً 
من الرهبان والإخوان ٠»‏ إذا تساهلنا فى عادة النسرى الى كانت شائعة 
بيهم .» وكانت أكير آثام قسيس الابرشية هى جهله0© ولكنه لم يكن 
يتقاضى إلا القليل. الذى لا غناء فيه من الأجر وكان يرهق بالعمل ومن أجل 
هذا لم يكن مجد من الوقت أوالمال ما يعينه على الدرس. ». وتدل التقوى 
الشائعة بين عامة الشعب على أنه كرا ماكان محبوباً مبجلا . وكثير؟ ماكان 
هثلاء القساوسة يحنثون. بقسمهم الكهنوى على أن يلتزموا العفة والطهارة . 
فى نورفولك بانجليرا مثلا نظرت ماكر فى ثلاث وسبعين مبمة خاصة بعدم 
العفة فى عام ١54494‏ » وكان ميا . . عثم : بمة مورجهة إلى رجال الدين'» 
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وف ريبون كانت أربع وعشرون مبمة من 175 موجهة إلى رجال الدين : 
وى لامبث كانت تسع “هم من مان وخسين موجهة إلى رجال الدين » 
ومعنى هذا ان ثلاثاً وعشرين ف المائة من مجموع هذه الهم موجهة إللبم 
مع أن رجال الدين كلهم كانوا فى أغلب الظن أقل من ائنن فى المائة من 
جموع السكان412) . ومن رجال الدين من كانت لم صلات جنسية 
بالتائبات من النساء(4؟» . وكان للآلاف من القساوسة حظايا » وف ألمانيا 
كان لم كلهم تقري]0*© وق رومة كان هذا هو الأمر المتبع الألوف » 
وتقدر بعض التقارير عدد العاهرات فها بسبعة لاف من بين السكان الذين 
لم يكونوا يزيدون على ماثة ألف2*:3 . وها هو ذا مؤرخ كاثوليكىيقول : 

لاغرابة وتلك حال أعلى طبقات رجال الدين أن تنتشر الرذيلة وينتشر 
الشذوذ باختلاف أنواعه ببن طوائف الرهبان المتتظمة وبين القساوسة من غير 
الرهبان وان يزداد هذا الاننشار يوماً بعد يوم . قصارى القول أن الفضيلة 
قد فقدت معناها على وجه الأرض . . ولكن من الخطأ أن نظن أن فساد 
رجال الدين كان أسوأ فى رومة منه فى غيرها من المدن » ذلك أن لدينا 
أدلة تثبتها الوثائق على فساد أخلاق القساوسة فى كل بلد تقرياً من بلدان 
شبه الحزيرة الإيطالية .. فلا عجب ٠‏ ”ما يقول كاتب معاصر والحرن 
ملأ قلبه إذا كان نفوذ رجال الدين قذ أخذ ينقص تدريجاً وإذا كان الناس 
لا يكادون يظهرون أى احترام مهماقل لرجال الدين فى كثير من الأقطار 
ذلك ان الفساد قد انتشر بيهم إلى حد أصبحنا نسمع معه اقتراحات يبدسبا 
البعض بالسماح للقساوسة بالزواجحج*99© . 

وبجحدر بنا أن نقول انصافا لطثلاء القساوسة غير المتعففن أن النسرى 
الشائع بينهم لم يكن يعد دعارة بل إنه يكاد يكون تمرداً عاماً على قانون 
العزوبة الى فرضها البابا جربجورى السابع )1١74(‏ على رجال الدين 
وأرغمهم علها إرغاماً . ولقد أخذ كهنة الكنيسة الرومائية يطالبون بأن 
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يسمح للقساوسة بالزواج شأنهم فى ذلك شأن أمثالم من كهنة الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية والروسية فقد ظلت هذه الكئيسة تسميح لقساوستها 
بالزواج بعد الانشقاق الذى حدث فى عام ٠١٠4‏ » وإذ كان قانون الكئسة 
الكاثوليكية لم يسمح لم ذا فقد للأوا إلى عادة التسرى . وهاهو ذا 
هاردون أسقف انجير يقول فى تقرير له ( 1478 ) ان رجال الدين ى 
ابرشيته لم يكونوا يرون فى اتخاذ الحظايا ثم . وأنمم لم محاولوا قط أن عخفوا 
ذلك عن أعين الناس 9*© . وكان فى بومرانزا ١6٠١‏ حالة من هذا النوع 
يعترف الأهلون بأنها لاغبار علها » بل كانوا يشجعونها » لأنهم يرونها 
وقاية لبنائهم وزوجاتهم » وكان الألوف المتواضع عليه فى الاحتفالات 
العامة أن يعطى مكان الشرف .للقساوسة وحظاياهم9* » وحدث ق 
شلزويج ان طرد أسقف هن كرسيه لأنه حاول أن حرم هذه العادة 50 
)١549(‏ . ولما عمد مجلس كتتستانس اقرح الكردنال زيرلا ان تعود 
الكنيسة فتسمح لرجال الدين بالزواج إذا لم يكن مستطاعاً منعهم من اناد 
الحظايا » وقال الإمراطور سعسمند فى رسالة له إلى مجلس بازل )1١5831(‏ 
ان زواج رجال الدين سيصلح من أخلاق الناس بوجه عام **© » ونقل 
المؤرخ بلاتينا أمين مكتبة الفاتيكان عن اينياس سلفيوس قوله ان هناك أسباباً 
قوية ى صالح بقاء رجال الدين عزاباً » ولكن هنا أسباباً أقوى منها'نى صالح 
3 جه 0ه) ٠‏ وحملة القول ان السجل الأخلاتى لرجال الدين قبل الإصلاح 
الدبى يبدو خمراً مما هو إذا نظرنا إلى عادة اتخاذ الحظايا على أسها تمرد 
يخغر لم » على سنة مرهقة لاتطيقها الطبيعة البشرية » ولم تكن عفد 
الحواريين الأولدن » ولا تحرى علها الكنيسة الشرقية . 

أما الشكوى الى أشعلت نار الإصلاح الدينى فى آخر الأمر فقد كانت 
هى بيع صكوك الغفران . وتفصيلها ان.من:حق رجال الدين » السلطات 
الى نخوطا المسبح فها يبدو لبطرس (انحيل مبّى )١4 » ٠١‏ والتى اتحدرت 
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من بطرس إلى رجال الدين ممقتضى هذه السلطات أن يغفروا للتائب 
المعترف بذنوب خطاياه وما ينرتب علا من عقاب فى نار جهم » ولكنهم 
لا يعفون أولئك المذنبين من التكفير عن خطاياهم أثناء حياتهم على ظهر 
الأرض . على أن الذين. يستطيعون أن يثقوا بأنهم مموتون بعد أن يكفروا 
التكفير الواجب عن ذنومم كلها ليسوا إلا قلة صغيرة من الناس مهما 
اعّر فوا بذنوم وطهرم هذا الاعثراف » إن الذين يستطيعون أن يثقوا 
بذلك هم قلة صغيرة من الناس » أما الباقون فلابد أن يكفروا عما ببى من 
ذنوهم بأن يقدموا عدداً من السنين فى المطهر » الذى أوجده الإله الرحم 
ليكون جحما مؤقتاً لحؤلاء المذنبين . لكن ثمة طائفة كبيرة من الأولياء 
الصالحن قد كسبوا بفضل خشوعهم وتقواهم واستشهادهم فى سبيل الدين 
من الفضائل ما نرى فى أكبر الظن زيادته على ماكفروا به عن ذنومهم . 
وقد خلف المسيح وراءه بموته قدرا لا حصى من الفضائل » وهذه الفضائل 
كنا تقول الكنيسة » بمكن أن تعد ثابة كنز يستمد منه البابا ما يشاء تمحو 
جزءا من الاثام الى ارتكها الناس فى الدنيا . ولم يكفروا عنها كل التكفير. 
وكانت الكفارة الى تضعها الكنيسة تتخذ فى العادة صورة تكرار بعض 
الأدعية أو إخراج الصدقات أو الحج إلى بعض الأضرحة المقدسة. » أو 
الاشتراك فى حرب صليبية ضد الأتراك أوغيرهم. من« الكفرة » . أو التبرع 
بالمال أو العمل لبعض المشروعات الاجماعية كتجفيف مستنقع » أو إنشاء 
طريق » أوبناء قنطرة » أو مستشبى ٠‏ أوكنيسة . وكان استبدال غرامة 
مالية ( فدية ). بالعقاب البدنى سنة مألوفة من عهد بعيد فى الحاكم المدنية » 
ومن ثم فإن تطبيق هذه الفكرة على صكوك الغفران لم يغضب الناس ى 
بادئ الأمر . وكان التائب المعئرك » إذا أدى هذه الفدية أى إذا خرج 
عن بعض المال - لنفقات الكنيسة تسلم صلك غفران جزنى أوكلى ؛ ولم يكن 
هذا الصك ليجز له أن يرتكب ذنوباً جديدة » بل بمكنه من أن ينجو ««ما » 
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أو شبراً ؛. أوعاماً من عذاب المطهر » أو أن يعنى من حميع المدة الى كان 
لابد له أن يقضها فى عذاب المطهر عقاباً له على ذنوبه لولا هذا الصك » 
ولم يكن الصك ليعى من جرعة الإثم » أما هذه الحرعمة فقد كانت تعى 
حين يغفر القس ذنب التائب النادم أثناء الاعتراف قبل الموت . فصك 
الغفران » والحالة هذه » معناه أن تمحو الكنيسة بعض العقوبات الدنيوية 
(أى غير الأبدية ) الى يتعرض لما صاحب الخطايا الى غفر أثمها أثناء 
عملية الكفارة . 

وسرعان ما تبدل شأن هذه النظرية البارعة المعقدة بفضل سذاجة الناس 
أو شراهة الغافرين الذين عهد إلهم توزيع صكوك الغفران أو ادعوا 
لأنفسهم حق توزيعها . وإذكان.يسمح لموؤلاء الموزعين أن محتفظوا لأنفسهم 
يجزء مما تدره من إلمال » فقد أغفل بعضهم الإصرار على توبة من يبتاعون 
الصكوك » أواعترافهم بذنوهم » أوصلواتهم » وتركوا للم حريتهم الكاملة 
فى أن يفسروا الصكوك بأنها تعفنهم من التوبة » ومن الاعتّراف » ومن 
الغفران على يد القساوسة » وبأنهم يستطيعون الامعاد كل الاعماد تقريباً 
على ما يقدمون من المال . وقد وصل الأمر حدا جعل تومس جسكوى 
مدير جامعة اكسفورد يأر بالشكوى ويقول : 

يقول المذنبون فى هذه الأيام ( لست أبالى كم ارتكب من الذنوب 
أمام الله لأن من السبل على أن أتخلص من كل ذنولى ومما يترتب علببها 
من العقاب بالمغفرة وصكوك الغفران ممنحى إياها البابا الذى ايتاعهامنه 
مستورة نظير أربع بنسات أو ست كانى اكسها فى لعبة تنس مع من فى 
مقدرته أن منح هذا الغفران » . ذلك أن بائعى هذه الصكوك يطوفون بالبلاد 
ويفرقون خطايات: بالمغفرة نظظر بنسين تارة ونظير جرعة من اللحمر أو 
الجعة تارة أخرى ... بل إنمم يعطونها نظير استئجار عاهر أو نظير 
الحب الدنس2*"؟ رلقد نده البابواءت : بونيفاس التاسع فى عام 181 » 


ب إ©6 سس 


ومارتن اللحامس فى عام ١47١‏ وسكستس الرابع فى عام ١40/8‏ - أكثر 
من مرة هذه المساوئ وهذا الخطأ فى التفكير ولكن حاجتهم إلى المال كانت 
أشد من أن يستطيعوا معها السيطرة المحدية على هذه العادات السيئة . وكشرا 
ما أصدروا القرارات لأسباب عدة يتحير الفكر فبا مع إمان رجال 
العم مبلاه النظرية واتهموا الكنيسة بأنما تستغل سذاجة الئاس وآالم 
استغلالا مجللها بالعار2© وكانت اللغة الرتمية فى بعض هذه الحالات 
كالصكوك الى عرضها يوليوس الثانى فى عام 19٠١‏ أوليو العاشر فى 
عام ( 161 ) تحمل من المعانى ما بمكن تفسيره تفسراً مالياً خالص]0© . 
وقد وصف أحد الرهبان اف لقان ل رف المراتب العليا وهو غاضب 
أشد الغض بكيف كانت الصناديق توضع فى كنائس ألمانيا كلها لتتلى الأموال 
من الذين لم تمكنهم ظروفهم من.الذهاب إلى رومة ليشهدوا الاحتفال الذى 
أقم فيا عام ١45٠‏ فاستطاعوا الآن أن تغفر لم حميع ذنوسهم بالمال يلقونه 
فى الصناديق ثم حذر الألمان قبل أن محذرهم لوثر بنصف قرن فقال هم 
. أن صكوك الغفران وغيرها منالوسائل تستيز ف مواردهم وتنقلها إلى رومة0© 
وحتى رجال الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفران كانت 
تقتنص الأموال إلى خزائن البابوات وكان خليقاً مبذه الأموال أن تستخدم 
فى الأغراض الكنسية المحلية © ويلخص مو رخ كائوليكى هذا الموضوع 
كله بصراحة خليقة بالإعجاب فيقول : 

ان المساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلها تقريباً من سببه 
واحد وهو أن المومنن .بعد أن يشهدوا مرامم التكفير وهى الشرط المقرر 
المعترف به لنيل المغفرة » يطلب إلبم أن يقدموا من المال ما يتناسب مع 
ثرائهم وبذلك أصبح المال الذى يؤدى للأعمال اللدرية وهو الذى مجحب 
أن يكون من الأعمال النافلة الى لا يلزم مها.إنسان » أضبح هذا المال فى 
بعض الحالات هو الشرط الأساسى لغفران الذنوب .. وكثراً ما أصبح 


دكامد 


المال لا العمل الصالح هو الغاية ا مقصودة من الغفران ولسنا ننكر أن العبارات 
الى صيغت فبا قرارات البابوية مخيل إلى الإنسان معها أنها لا محيد مطلقاً 
عن عقائد الكنيسة وان الاعتراف والئدم والأعمال الصالحة المنصوص علها 
فى هذه العقائد هى الشرط الأساسى لنيل المغفرة » إلا أن الحخانب المالى 
كان يبدو واضحاً فى حبيع الأحوال وكان للهبات المالية المقام الأول فى هذا 
الأمر كله مما يسربل الكنيسة بالعار ومجعلها مضغة فى الأفواه . اتذذت 
كوك الغفران شيثا فشيناً صورة الضفقات المالية » وأدى هذ إلى كثر 
من النزاع بين السلطات الزمنية التى كانت تنطلب على الدوام حظها من 
هذه الموارد50) 

ولايققل عن بيع صكوك الغفران دلالة على حب الكنيسة للال قبوها 
أو طلها المال أوالهبات أو الوصايا نظير تلاوة الأدعية والصلواث الى 
يقولون إنما تقصر المدة الى تقضمها روح الميت ف المطهر لتعاقب عن ذنوما 
وكان الصالحون الأتقياء من الناس مخصصون من أمواهم جزءاً كببراً لهذا 
الغرض لتنجو به روح قريب لم أو ميت فارق الحياة الدنيا أو ليقصروا المدة 
هم أنفسهم ف المطهر بعد موتهم أويلغوها إلغاء تاماً . ولهذا أخخذ الفقراء 
شكوة من أن عجزهم عن أداء الأموال نظير الأدعية والصلوات أو 
لابتياع صكوك الغفران مجعل الأغنياء على الأرض لا الوادعين هم الذين 
يرثون ملكوت السموات ء ولقد كان كوليس حصيفاً حدن امتدح المال 
لأن « من تلك المال يستطيع نقل الأرواح إلى الحنة » كنا قال050© , 

وازدادت الشكاوى من الكنيسة فبلغت ألفا أو تزيد فقد غضب غر 
رجال الدين من إعفاء الكهنوت من اللحضوع لقوانين الدولة ومن معاملة 
امحاكم الكنسية للمذنبين من رجال الدين باللان الذى يعرض الدولة لأشد 
الأخطار . وها هو ذا مجلس نورئرج يعلن فى عام ١517‏ أن المدعى من 
غير رجال الدين لا ممكن أن ينال العدالة إذا كان المدعى عليه من رجاك 


مامد 


الكئيسة وكان التقاضى أمام محكمة كنسية وقال منذراً إنه إذا لم مخضع رجال 
الدين للمحاكم الزمنية فسيثور الناس على الكنيسة فى ألمائيا ثورة عاصفة0*") 2 
وجدير بنا أن نقول إن هذه الثورة كانت قد قامت بالفعل قبل ذلك الوقت. 
وكان من الشكاوى الأخرى ابتعاد الدين عن الأخلاق الكر بمة وتوكيد 
العقيدة والإيمان بدلا من توكيد المسلك الطيب » ( وان كان المصلحون من 
هذه الناحية أشد إنماً من الكنيسة نفسها ) وجعل الدين مقصورا على المراسم 
والطقوس . والتعطل العد النفع والعقم المظنون بين الرهبان ؛ واستغلال 
سذاجة الشعب بعرض الخلفات الزائفة والمعجزات الكاذبة وسوء استخدام 
الحرمان الديى واللعنة الدينية والرقابة الى يفرضها الكهنة على المطبوعات 
والتجاء محكمة التفتيش إلى أشد ضروب القسوة والتجسس على الناس 
وسوء استخدام الأموال الى حمعت لإعداد الحملات الصليبية على الأتراك 
وتوجبها إلى أغراض أخرى » ومطالبة الكهنة المنحطين إلى هذا الدرك 
الأسفل بأن يكون لم وحدهم حق القيام مجميع المرامم الديئية وتقدم القرابين 
ما عدا عملية التعميد , 

وقد تجمعت كل هذه العوامل السالفة الذكر فكانت سببآ فى ابتعاد 
أوربا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى بداية القرن السادس . ويقول 
باستور قى ذلك « ان احتقار غير رجال الدين وكراهيتهم للكهنة الفاسدين 
كان من أقوى العرامل فى مروق الكثيرين من الدين*2 » وشكا أحد 
أساقفة لندن فى عام ١616‏ من أن الناس مميلون إلى الإلحاد ميلا بلغ من سوء 
العاقبة والانتمطاط حداً جعلهم .. ينددون بكل رجل من رجال الدين 
وان لم يكن يقل طهراً وبراءة عن هابيل 20096 وها هو ذا ارازمس نفسه 
يقول ان لقب قس أو كاهن أو راهب أصبح يعد من أشد الإهانات9© 
وف مدينة فيينا أصبح منصب القس فى العشرين سنة السابقة على الإصلاح 
لا جد من يشغله مع أنه كان قبل ذلك الوقت خير ما يرغب فيه الأهلون280© . 


عه ده 

ولهذا كله رفع الناس عقيرتمم. فى حميع أنحاء العالم المسيحى اللاتيو, 
مطالبين بإصلاح ١‏ الكنيسة إصلاحاً يشمل رأسها وأعضاءها حميعاً » . وكإن 
الإيطاليون المتحمسون الثائرون أمثال ارئلد البريشيائى ويواقم الفلورى 5 
وسفارولا الفلورنسى قد هاحموا مساوئ الكنيسة دون أن مخرجوا على المذهب 
الكاثوليكى ولكن اثنين منهم مع ذلك قد حرقوا وهم على قيد الحياة » غير 
أن الكاثوليك الصالمدن ظلوا يأملون أن ينم الإصلاح على يد أبناء الكنيسة 
اتخلصين الموالين لما وكان الكتاب الإنسانيون أمثال أرازمس » وكوليت » 
ومور » وبوديه مخشون ما محدثه اهجوم العلى على الكنيسة من اضطراب 
أمورها واختلال نظامها » فقد كفاها ضعفاً أن ظلت الكنيسة اليونانية بعيدة 
عن الكنيسة الرومانية مصممة على هذا البعد كل التصمم » وكان كل تمرق 
فى « ثوب المسيح الذى لا درز فيه مهد كيان العام المسيحى نفسه بالفناء وكم 
من مرة حاولت الكنيسة مخلصة فى معظ, الأحوال أن تطهر صفوفها ومحاككها 
وأن تسلك فى شئونها المالية مسلكا يتفق مع الحلق الطيب ويسمو على أخلاق 
غير رجال الدين قٌ: تلك الأيام . ولطالما حاولت الأديرة أن تعود إلى 
قواعد نسكها القدم ولكن طبيعة الإنسان كانت تنقض كل ما يوضع من 
الدساتير وحاولت احالس إصلاح الكنيسة ولكن البابوات عارضوها 
فأخفقت فى أغراضها » وحاول البابوات أنفسهم أن يقوموا بذلك الإصلاح 
ولكن الكرادلة ورجال الإدارة البابوية هزموا أولثك البابوات ولقد شكا 
ليو العاشر نفسه فى عام ١915‏ والحسرة تملا قلبه من إخفاق هذه المحاولات 
ولسنا ننكر أن بعض المستندرين من رجال الكنيسة أمثال نقولاس الكوزائى 
قد حققوا بعض الإصلاحات الحلية » ولكن هذه الإصلاحات نفسها كانت 
قصيرة الأجل . وأثار التنديد ممعايب الكنيسة والتشنيع علها من أعدامها 
ومحبها على السواء » ثائرة المدارس واضطربت له النابروفاضت به كتب 


سد 66 اعم 


الأدب » وأخذ يزداد يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ويستقر ى ذاكرة 
اناس ويستثير غضهم حى قضى على ما كان الكنيسة فى قلوب الناس 
من احترام وما كان باقياً من تقاليد واكتنسحت أوربا ثورة دينية عارمة 
كانت أو سع مدى وأعمل أثر هن جميع الانقلابات السياسية الى حدثت 
فى أيامنا الحاضرة . 


الباب الثا ل 
انجائرا: ويكاف » وتشوسرء وألعصيان السكبير 
م ١160١‏ 


امصلالاول 
الحكومة 

أقسم ادوارد الثانى الملك السادس من آل بلانتجت فى الحامس والعشرين 
من فيراير سنة 108 أثناء تتومجه الرائع أمام رجال الدين والنبلاء. اممتمعين 
فى دير وست منستر » القسم الذى تطلبه انجلرا فى كبرياء من حميع ملوكها . 

كبير أساقفة كنثر برى : سيدى هل تمنح أهل انجلثر ا وتحتفظ لم وتو 
لم بقسمك القوانين والعادات الى منحها إياهم ملوك انخلرا الأقدمون 
أسلافك الصالحون المندينون وخاصة القوانئن والعادات والامتيازات الى 
منحها لرجال الدين واللشعب سلفك الملك العظيم القديس ادوارد ؟ 

الملك : إفى أمنحهم إياها وأعدهم با . 

كبير الأساقفة : سبدى هل تيد أمام الله وأمام الكنيسة المقدسة 
لرجال الدين وللشعب السلم رالوثام فى سبيل الله بكل مالك من قوة . 

الملك : نعم سأوئيدها . 

كبير الأساقفة : سيدى هل تعمل على أن تكون حميع أحكامك متصفة 
بالعدالة الحقة والمساواة والحزم والرحمة. والصدق وتسعى لما مجميع قواك . 

الملك : سأفعل ذلك م 

كبير الأساقفة : هل تعد بأن تستمسك بالقوانين والعادات الصالحة 


ب لا© مي 


الى قد تختارها بلادك وأن تحافظ علها وهل تدافع عنها وتقوما تكرعاً لله 
وتعظيا.له بأقصى ما لديك من قوة ؟ . 
الملك : أوافق على ذلك وأعديه9" . 


وبعد أن أقسم. الملك على ذلك ومسح بالزيت المقدس وكرس حسب 
الأصول: المرعية عهد بالحكم إلى موظفين مرتشين عاجزين وصرف حياته 
فى اللهوؤ مع ببرزجافستون الغلام الذى كان يعشقه . لهذا ثار عليه أعيان 
البلاد وقبضوا على :جافستون وذنحوه (1817) وأخضعوا ادوارد وانجلترا 
لحكم الأقلية.الثرية والإقطاعية . ولما عاد ادوارد يجلله الترى .والعار بعد 
أن هزم على أيدى الاسكتلندين فى بنوكبيرن (114) أخذ يواممى 
نفسه. حب جديد هو حب هيو المبذر .الثالث . وتآمرت زوجته ازابلا الأمبرة 
الفر نسية إلى أهملها مع عشيقها روجردى مورتمر على خلعه.ع نالعرش (175). 
ثم اغتاله: أحد رجال مورتمر فى قلعه بركلى (/1871 ) »2 وتوج ابنه ادوارد 
الثالث ملكا على انجلئرا وهو فى الحامسة.عشرة من عمره . 

وكانت أهم الحوادث .ف .تاريخ انجلترا ق ذلك العهد وأعلاها قدرا 
هو أن تقررت فى عام 1191 سابقة تحمم موافقة معية. وطنية على كل قانون 
تسته الحكومة كى يصبح .نافذاً مشروعاً . فقد جرت.سنة الملوك الإجايز: 
منذ .زمن طويل إذا ألزمهم الحاجة أن يدعوا. للاجماع : مجلس الملك» 
المألف من كبار الأعيان ورجال الدين.. فلا كان عام 48؟١‏ كان ادوارد 
الأول مخار يفلم واستكلئدة وريار-فاعيدت حابن إن امال والرجال 
فأمر .«كل مدينة » وكل.بلدة كبيرة أن تبعث بائندن من مواطنها الأحرار 
وكل إقلم أومقاطعة .بأن ترسل فارسين (أقل درجة من البلاء) إلى جعية 
وطنية. يتألف مها هى ومجلس الملك أول برلمان إنجلزى . وكان الباعث 
على. هذه الدعوة أن المدن على اختلاف أنواعها كان لدم المال وقد يكون 
مستطاعا أن يوافق مندوبوها على إعطائه للملك » أما المقاطعات والأقالم 


هه 


فكان فا الملاك المزارعون الذين يصبحون رماة بالسهام والحراب أقوياء ؛ 
وكان الوقت قد حان لإنشاء هاتين القوتن وجعلهما جزءاً منهيكل الحكومة 
الدريطانية . ولم يكن يدعى مقر اطية الكاملة . ذلك أن المدن كانت - أو أمها 
ستكون قبل عام - قد رفعت عن كاهلها سيادة رجال الاقطاع » 
فق قصر حق الاقتراع فها على أقلية صغرى من الملاك الذكور . ومععى 
هذا أن الأشراف ورجال الدين ظلوا كا كانوا حكام انجلئرا » فقد كانوا 
> لكون معظٍ الأرض الزراعية ويستخدمون فبا الكثرة الغالبة من السكان 
إما مستأجرين لا أو أرقاء أرض فها. » وكانوا هم الذين ينظمون قوى 
البلاد المسلحة ويوجهوما . 

واجتمع البرلمان ( وهو الاسم الذى سمى به أيام ادوارد: الثالث ) 
فى القصر الملكى بوست منستر المقابل للدير التارنخى المسمى بهذا الاسم . 
وجلس فيه عن بمن الملك كبير أساقفة كنتربرئ ويورك ٠»‏ والأساقفة 
الثانية عقر + اورواساء الأديرة الكبرة + وجلس عن يسازه مالة من تملوك 
ألقاب دوق » ومركيز ؛ وايرل » وفيكونت » وبارون © ولجمع ولى العهد 
ومجلس الملك قرب العرش » وجلس قضاة المملكة على أكياس من الصوف 
يذكرهم بأهمية تجارة الصوف لإنجائرا » وقد جاءوا ليدلوا برأهم فى النقط 
القانونية . ولما افتتحت الحلسة وقف نواب المدن والفرسان ‏ الذين عرفوا 
فيا بعد بالعموم ‏ عراة الرؤوس أمام حاجز يفصلهم عن رجال الدين 
والأعيان » وأصبحت الحمعية الوطنية وقتئذ ( ١746‏ ) لآول مرة مكونة 
من مجلس أعلى و مجلس أسفل . واستمع القسمان مجتمعين إلى الملك أونائبه 
وهو يلق خخطاباً (سمى فيا بعد خطبة العرش ) يشرح فيه الموضوعات 
الى سيدور فا البحث والقرارات الى يراد إصدارها . ثم انسحب رجال 
« العموم ؛ ليجتمعوا فى قاعة أخرى ‏ كانت هى عادة قاعة اجماع القساوسة 
فى ديروست منسير , وهناك تناقشوا فى اقبراحات الملك المعروضة عللهم ‏ 


داةقه- 


فلا اننبت مناقت” نهم انتدبوا متكلا» ليبلغ امحلس الأعلى ما وصلوا. إليه 
من نتائج » وليعرضوا ملتمساتهم على الملك . ولما اننبت دورة الانعقاد 
اجتمع امحلسان مرة أخرى ليستمعا إلى رد الملك وليعلنا انفضاض الدورة 
وكان للملك وحده حق دعوة البرلمان إلى الاجماع وفض دورة اجماعاته . 
وكان كلا امحلسين يطالب لنفسه محرية ال'اقشة ويستمتع سما فى الأحوال 
العادية . وكانا فى كثر من الأحوال يرفعان إلى الحاكم ما يستقر عليه 
رأ-بما بعبارات قوية منطوقة أومكتوبة » غير أن الحاكم فى كثير من الأحوال 
كان. يأمر بسجن من يشتط ى نقده . وكانت سلطات الرلمان تشمل من 
الوجهة النظرية شئون النشريع » أما من الوجهة العملية فكان وزراء الملك 
هم . الذين يعرضون على البرلمان مشروعات القوانين الى يقرها » غير 
أن المحلسبن كثيرا ماكانا يقدمان توصيات وشكاوى ويوخرون الاقتراع 
على الأموال المطلوبة حتى تستجاب رغباتهم كلها أوبعضها . وكانت «قوة 
المال؛ هذه هى كلما فى أيدى ٠‏ العموم » من سلاح ؛ ولكن سلطهم هذه 
زاد شأنها حن زادت نفقات الإدارة وثروة المدن . فلم تكن الملكية والحالة 
هذه ملكية مطلقة أو دستورية فالملك مثلا لم يكن يستطيع تغيير سنة اليرلمان 
أو سن قانون جديد بنفسه علناً وبطريقة مباشرة » ولكنه كان خلال معظم 
العام محكم دون أن يقيده البرلمان ويصدر قرارات تنفيذية ها أثرها فى كل 
ناحية من نواحى الحياة الإنجلزية . ولم يكن يرث العرش عن طريق الائتخاب 
بل عن طريق الوراثة . وكانت ذاته تعد ذاتاً مقدسة ترعاها الحرمات الدينية» 
وكانت حميع قوى الدين والعادات والقانون والثربية والمبن الى تتلى عند 
تتونجه تبث ق النفوس طاعته والولاء له . فإذا لم يكف هذا كان قانون 
الحيانة العظمى ينص على أن يقبض عليه مهما بعصيان الدولة بحر فى الشوارع 
إلى المشة وتتتزع أحشالاه وتحرق أمام عينيه ثم يشق بعدظل9؟ ,0 


ولا بلغ اذوارد الثالث الثامنة عشرة من عمره فى عام ١*٠‏ تولى 


بعك ]نمه 


شثون الحكم بنفسه وبدأ عهداً من أكثر العهود حادثات فى تاريخ انجلثرا . 
وقد كتب مؤرخ معاصر له يقول « كان وسمم الحلق » وكان وجهه كأنه 
وجه إله9؟ » وقد ظل حتى أضعفه الإسراف ف المسائل الحنسية ملكا 
فى سمته وى كل جارحة من جوارحه وكاد مهمل شئون السياسة انحلية 
لأنه كان محاريا لا حاكاً » وقد أسلم السلطات إلى الير لمان وهو راض مغتبط 
مادام اللرلمان بعده بما نحتاجه حروبه من المال . وقد ظل طوال حككه 
الطويل يستتزف دماء فرنسا فها كان يبذله من محاولات لضمها إلى تاجه + 
لكنه كان مع ذلك رجلا ذا مروءة » وكشراً ماكان شهماً مقداماً » وقد عامل 
الملك جون الفرنسى حين أسر معاملة يشرف مها بلاط الملك ارثر لو أنها 
كانت فى أيامه . ولما ثم بناء الرج المستدير ى ولدسور بعد أن سخر ى 
بنائه 1/717 رجلا عقد فيه اجماعاً حول مائدة مستديرة مع المقربين إليه 
من الفرسان وأقام حفل مثاقفة رأسه بنفسه . ويرى فرواسار قصة.لا نستطيع 
تحقيقها يقول فها أن ادوارد حاول أن يغوى كونتيسة سلزبورى الحسناء » 
فلا صدته ى 9 ومخاملة أقام حفل ألعاب فروسية لكى يستمتع حالما 
عشاهدة حالما 4 » وتروى قصة أخرى طريفة ان الكونتيسة ألقت على 
الأرض بربطة ساق حين كانت ترقص أثناء حفل ف البلاط » فاختطفها 
الملك من فوق الأرض وقال ١‏ فليجلل العار من تخامره فيه فكرة سوء). 

وأصبحتبٍ هذه العبارة من ذلك الوقت شعار نوط ربطة الساق الذى 
أنشأه ادوارد فى عام ..١749‏ ظ 

وأثبتت اليس برز أنها أيسر منالا. من الكونتيسة ذلك أنها وإن كانت 
متزوجة قد استسلمت للمليك الهم » ونالت فى نظير .ذلك الاستسلام 
هبات واسعة من الأرض » وكان لها عليه من النفوذ العظبم ما جعل الرلمان 
يسجل احتجاجه على هذا النفوذ . وصيرت املكة فيليا كنا يقول فروسار 
تابعها المغرم مها ) على هذا كله صير الكرام » وسامحته ؛ ولم تطلب إليه وهى 


علدت 


على فراش الموت ألا أن يوق ما قطعه على نفسه من غهود مخاصة بالصندقات 
وألا تختار لنفسك » حين يريد الله أن تفاررق هذا الغالم قبراً غير أن ترقد 
إلى جوارى؛ . ووعدها بذلك « والدمع يترقرق فى عينية » ثم عاد إل إليس 
وأعطاها جواهر الملكة . 

وخاض غار حروبه بجد وشجاعة ومهارة » وكانت الحروب تعد 
وقتئذ أتمى أعمال الملوك وأنبلها » وكان من يتقاعدون عن الحروب من 
الملوك محقرون » وقد خلع من ملوك انجلترا ثلاثة يتصفون ببذه الصغة » 
وكان الموت الطبيعى عاراً لاستطيع معه معه إنسان ما ان يِب حياً » إذا جاز 
لنا أن نتجاوز بعض اأشىء عما 1 هذا القول من مفارقة تاريخية » وكان 
كل فرد من أبناء الأسر الأوروببة الشريفة درك كل ترود راكد 
يستطيع أن ينال السلطان أو الأملاك إلا بالشجاعة ثى الحروب والحذق 

فى استعال السلاح . وكان الأهلؤن يقاسون الأهوال من جراء الحروب » 
ولكلهم قلا كانوا هم أنفسهم مخوضون غارها حتى اعتلى هذا الملك العرش » 
ونسى أبناهم ذكرى آلامها » وأخذوا يستمعون إلى قصص الفروسية 
القدممة الى تروى أمجاد الفرسان » ويتوجون بأحسن الأكاليل روس 
لوكي الذين يريقون من دماء الأجانب أكثر قدر مستطاع . 

ولما عرض ادوارد أن يفتح فرنسأ ' يكد بجرؤ أحد من مستشار يه 
على أن يشير عليه بالنراخى والصلح » ولم ترتفع صيحة السلام من ضمائر 
الأمة إلا بعد أن استمرث الحرب جيلا من الزمان » وأثقلت كاهل الأهلن 
حتى الأغنياء منْهم بالضرائب الفادحة . وكاد استياء الشعب يبلغ حد الثورة 
حين تبندلت حملات ادوارد من نصر إلى هزعة وهددت الاقتصاد القومى 
بالخراب . وكان ادوارد هذا قد ظل حبى عام 11/٠‏ يفيد فى الحرب والسياسة 
من حكة السير جون تشاندوس وولاثه وإخلاصه فى شلمته . فلا توق 
هذا البطل حل محله فى مجلس الملك دوق لانكستر ابن الملك وهو الذى كان 


لاد 


يطلق عليه اسم جون جونت وهو الاسم العف مغانت أوعدت الى 
ولد فيها : وأسم جون بإهماله حكم البلاد إلى القراصنة السياسيين الذين أثروا 
على حساب الشعب » ورفع الرلمان عقيرته يطلب الإصلاح » وأخذالصالحون 
من الرجال يدعون الله أن يرد على الأمة سعادتها بالتعجيل موت الملك » وكان 
فى مقدور ابن آجر من أبنائه يسمى الاميرالأسود 8 ولعل هذا الاسم 
مأخوذ من لون درعه ‏ ان يبعث روح القوة والنشاط فى الحكومة » ولكنه 
فارق هذا العالم فى عام 1١75‏ على حين ان حياة الملك قد طالت بعد وفاته . 

وأصدر « اللرلمان الصالح » فى ذلك العام قرارات ببعض الإصلاحات» 
وزج ف السجن بائندن من المحرمين وأمر بطرد أليسٍ بروز من البلاط » 
وأخذ على الأساقفة عهداً بأن نحرموها من حظرة الدين إذا عادت إلى 
البلاط مرة أخرى . ولما اتبت الدورة الولمانية أغفل ادوارد قراراته » 
وأعاد جون جونت إلى سابق سلطائه وأليس برز إلى فراش الملك » ولم بحر 
أحد من الأساقفة على أن يوجه إلبا التأنيب أواللوم . ثم رضى الملك العنيد 
آخر الأمر أن بموت: )١810//(‏ » وخلفه على العرش ابن للأمير الأسود 
وتسمى باسم كار لفقت وكان غلاماً فى الحادية عشرة 7 عمره + 
وكانت البلاد حين تولى الحكم تضطرب فيها عوامل الفوضى الاقتصادية 
والسياسية وتختمر فها أسباب الثورة الديلية . 


اه 


ص 
جون ويكلف 
١85 |"‏ 


ترى ما هى الظروف الى جعلت انْجلدّرا تستجيب لنداء الإصلاح 
الديى فى خلال القرن الرابع عشر ؟ 

أكر اللن أن أخلاق رجال الدين لم يكن ا إلا دور عله 
المسرحية . فقد رضى كبارهم وقتئذ محياة العزوبة » نعم أننا نسمع أن أسقفاً 
يدعى بدر نل كان له خمسة أبناء ذكور » ولكن حالته كانت فى أغلب الظن 
حالة شاذة . ويتفق ويكلف ولانخلاند » وجوور » وتشوسر فها لاحظوه 
من ميل بعض الرهبان والإخوان إلى الطعام الشبى والنساء الفاسدات » 
ولكن البريطانيين ماكانوا ليستولى علهم الغيظ وينتشر ببن أمنهم بسبب 
خروج هؤلاء على هذا الصراط الذى كان الزمن قد مهده لم من قبل » 
بسبب الراهبات اللاثى كن يأتين إلى الصلاة وف أيدبن مقاود كلامين 
وعلى أذرعهن طيورهن الدللة » أو بسبب الرهبان الذين كانوا يسرعون 
فى صلواتم المتقطعة غير المماسكة (وقد خص الإنجليز الفكهون الشيطان 
بمعاون شخاص مجمع له حميع المقاطع الى« تنساقط من أفواه القابضين» 
والقافزين » والمسرعين » ؛ والمتمتمين والسابقين فى الوثب والحرى » وهم 
يقومون بصلواتهم المرخة » ثم كان الشيطان مختص هؤلاء الآ مين بعام 
فى الححم جزاء لم على هذه المقاطع الى يغفلونها أو يطئونها بأقدامهم ) . 

أما الذى كان يقض مضاجع غير رجال الدين ويفت ى عضدم هم 
ورجال الحكم على السواء فهو الزيادة المطردة فى ثروة الكنيسة الإنجلزية 
وتذاولها بين أيدى رجال الدين ٠.‏ نم ان رجال الدين كانوا يسبمون بأداء 
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عشر إيرادههم للدولة » ولكلهم كانوا يصرون على ألا تفرض علهم ضريبة 
إلا مموافقة مجامعهم الدينية . ذلك أنهم كانوا مجتمعون بأشخاصهم أو يمن 
ختارونمم للنيابة عنهم » فى مجامع يرأسها كبير أساقفة كنثربرى ويورك » 
وذلك فضلا عن أنمهم كان لم ممثلون فى مجلس اللوردات ه, أساقفتهم ورؤساء 
الأديرة » وكان رجال الدين. يقررون فى هذه احالس كل الأمور ذات 
الصلة بالدين أوبرجاله وقد جرت العادة على أن تار الملك أكر موظى 
الدولة من بين رجال الدين بوصفهم أعظم الطبقات علا فى انحلترا . وكانت 
القضايا الى يقيمها العلانيون على رجال الدين ». والى تمس أملاك الكنيسة » 
ترقع إلى محاكم الملك » ولكن حاكم الأساقفة كانت هى الختصة بالنظر 
فى الحراثم الى يرتكها رجال الدين . وكانت الكنيسة فى كثير من المدن 
توئجر أملاكها للأفراد » وتطالب أن يكون لما السلطة القضائية الكاملة 
على هرذلاء المستأجرينٌ » حتى إذا ارتكبوا جراثم عادية . وكانت هذه كلها 
أمور تضايق الأهلين » ولكن أكثر ماكان يضايقهم هو انتقال الثروة من 
الكنيسة الإنجليزية إلى البابوات » أى :انتقالها فى القرن الرابع عشر إلى افنيون 
أى إلى فرنسا نفسها . وقد قدرت الثروة الإنجليزية 'التى حصل علها البابا 
بأكثر من الى حصلت علها الدولة أو الملك . ١ ١‏ 
وتألف ف: بلاط الملك حزب مناهض: لرجال الذين » وسنت شرائع . 
تجعل القسط الذدى تسهم به الكنيسة .في .نقفات الدولة أكير. وأعظم ثبانا 
مما كان . ولما كان عام ١#‏ ألى ادوارد. الثالث أن يستمر. فى أداء الحزية 
الى تعهد جون ملك انجلئرا عام 71 بأداما للبابوات: ء وى عام ١ه١‏ 
حاول اليرلمان فى ١‏ قانون الشروط » أن يضع حداً. لسلطان البابوات على 
موظى الكنيسة الإنجليزية وايراد ممتلكاتها.. ونص « قانون السجن:والمصادرة,» 
(«ه١)‏ على أن رم من حماية القانون كل إنجليزى يتقاضى .فى المحاكم 
الأجنبية ( البابوية ).فى حميع. المسائل الى يرى الملك أنها فى دائرة .اختصاص 
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السلطة الدنيوية . وق عام ١15‏ شكا مجلس العموم رسمياً من أن جباة 
البابوية فى انجلترا يبعثون إلى البابا بمبالغ طائلة من المال » وأن الكرادلة 
الفرنسيين غير المقيمين فى انجلا حصلون على إبرادات كبيرة من الكرابى 
الأسقفية الإنجليزية . 

وكان زعم الحزب المناهض لرجال الدين فى بلاط الملك هو جون 
جونت . وكانت الواية الى سطها جون هذا على ويكلف هى الى جعلته 

وكان مولد أول المصلحين الريطانين فى هبسول القريبة من قرية 
ويكلف » من أتعمال مقاطعة يو ركشير فى حوالى عام ١7١‏ ودرس ق 
جامعة اكسفورد » وصار فبا أستاذاً للاهرت » وقضى عاماً )1١50(‏ 
بعد ذلك رئيساً لكلية ابوك ورسم قسيساً » وتلق من البابوات عدداً 
من المناصب أو المرتبات من كنائس الابروشيات » ولكنه ظل خلال ذلك 
يدرس فى الحامعة . وكان نشاطه الأدنى كبيراً إلى حد روع معاصريه » فقد 
كتب رسائل فى الفلسفة المدرسية عما وراء الطبيعة » وعن اللاهرت » 
والمنطق » وكتب مجلدين فى فن الحدل » وأربعة مجلدات فى المواعظ » 
ورسائل كشرة متنوعة قصيرة ولكلها عظيمة التأثثر منْها رسالة فى السلطة 
المدنية . وكان معظم ماكتب بلغة لاتيئية خالية 0 الرشاقة عسيرة الفهم 
من شأنها أن تجعلها قليلة الضرر إلا لعلاء النحو . ولكنه كان مخى فى ثنايا 
هذا الغموض أفكار؟ً جد خطيرة » كانت تفصل بريطانيا عن الكنيسة 
الرومائية قبل أن يفصلها هترى الثامن ائة وخمسة وحمسن عاماً » وتقذف 
ببيوهيميا فى أتون الحرب الأهلية وتسبق حميع أفكار الإصلاح الى نادى 
مها جون هوس ومارتن لوثر إلا القليل منها . 

وبدأ ويكلف عله بداية سيئة » فاستسم لمنطق أوغسطين وفصاحته » 
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وببى عقيدته على مبدأ الحدرية الحطر » وهو المبدأ الذى قدر له أن يب 
حبى يومنا هذا أشبه بالمغناطيس اللي بجذب إليه المذهب البروتستتى 
اللاهوق وينجى القائلن به من العقاب . وى ذلك يقول ويكلف إن الله 
بمنح بركته ورحمته لمن يشاء » وقد كتب على كل إنسان مصيره المحتوم 
فى الأزل قبل مولده كتب عليه الحسران أو النجاة إلى الأبد.. وليست الأعمال 
الصالحة هى الى تنجى صاحها ؛ بل إنها تدل على أن من يعملها قد تلق 
رحمة الله ونعمته وأنه ممن اختارهم وخصهم هذه النعمة وتلك الرحمة ونحن 
نصدر فى أعمالنا حسما قسمه الله لنا » ومصيرنا هو خخلقنا وليس خلقنا هو 
مصير نا كنا قال موقيطين وكات لدم وحراء وكياها هنا الدرن استمتعا 
حرية الإرادة » ثم خخسرا وأبناهما من بعدهما هذه الحرية بمعصيتهما . 
٠‏ والله سيدنا ذو السلطان الكامل علينا » وولاونا له ولاء مباشر أشبه 
ما يكون بالمين الى يقسمها كل إنجليزى أمام الملك » وليس هو ولاء غير 
مباشر عن طريق ولاء لسيد تابع كما هى الخال فى فرنسا الإقطاعية . ومن ثم 
كانت العلاقة القائمة بن الإنسان والله علاقة مباشرة لا نحتاج إلى وسيط » 
ولذلك مجحب أن يرفض كل ما تدعيه الكنيسة أويدعيه أىقس من أن تكون 
هى أويكون هو واسطة لابد منها . وذا المعنى يكون كل مسيحى قسيساً 
وليس فى حاجة إلى أن يرسم كذلك والله مالك الأرض وما علها » وليس 
فى مقدور الآدى أن عتلك شيا منه محق إلا بوصفه تابعاً له طائعاً لأمره . 
وكل من حمل وزرا - ويكون بذلك عاصياآً للملك القدوس - يفقد بذلك 
كل حق له فها تملك لأن الامتلاك الحق يتطلب أن يكون المالك متمتعاً 
بنعمة الله . وواضح مما جاء فى الكتاب المقدس: أن المسبح قد قصد ألا يكون 
للحوارين ولن خلفهم » وان رسموا بعدهم مندوبين عتهم ألا يكون لهئلاء 
جميعاً أنلاك ما وأذن فكل كئيسة » وكل قس متلكان شيئاً يعصيان أوامرالله » 
وهما لذلك آثمان » ومن ثم فهما لا يستطيعان تقدم العشاء الربافى . ومن ثم 


تالا 


فإن أعظم ما نحتاجه الكنيسة ومحتاجه رجال الدين من إصلاح هو أن تتخلص 
ويتخلص رجاها من الأملاك الدنيوية , 

وكأن هذا لم يكن يثير من المتاعب ما فيه الكفاية » فاستنتج ويكلف 
من مذهبه الديبى مذهباً آآحر من مذاهب الشيوعية النظرية والفوضى النظرية » 
فقال إن كل شخص تحل عليه نعمة الله وبركته يشارك الله فى امتلاك الطيبات» 
أى أن كل شىء من الوجهة النظرية يتملكه حميع الصالحدن مجتمعين . أما الملك 
الخاص والحكومة فهما أثر من آثار خطيئة آدم وخطيئة الإنسان الى ورتها 
عنه أى أنهما متأصلان فى الطبيعة البشرية ) كما كان ينادى بذلك بعض 
الفلاسفة المدرسين . وامختمع الذى تعمه:الفضيلة لا يكون فيه ملك فردى » 
ولاقانون يضعه الإنسان وتسنه الكنيسة أو الدولة . وخشى ويكلف أن يفسر 
ذلك المتطرفون الذين كانوا يفكرون وقتئذ فى الحروج على الحكومة فى انجليرا 
تفسيرا حرفياً » فقام يفسرهو شيوعيته على أنها يحب أن توئخذ معناها المثالى» 
وأن السلطات الى تقوم بمقتضاها هى الى نادى بها القديس بولس والى 
أمر مها الله ومن ثم كانت واجبة الطاعة . وقد كرر لوثر فى عام ١676‏ 
تكرار؟ يكاة. يكون دقيقا كل :الاق هالخ بد ويكلف لق أقرالهمن القرزة.. 

ورأى الحزب المناهض للكنيسة شيا من المعى فى تنديد ويكلف باروة 
الكنيسة » ان لم يره فى شيوعية ويكلف . ولما رفض.الرلمان مرة أخرى 
ان يئدى الحراج الذى تعهد الملك جون ان يؤديه للبابا ١55‏ ) عبن 
ويكلف قساً فى خدمة الملك ليعد دفاعاً عن هذا العمل » وعينه ادواردالئالكث 
فى عام 4 رئيساً لكنيسة ابرشية لوثر وورث ويبدو أنه قصد بذلك 
أن يكون إيرادها أجراً له محتفظ به لنفسه . ثم عين ويكلف فى عام ١1/5‏ 
عضواً فى اللجنة المكلفة الى أرسلت إلى بروج لتبحث مععمال اليابا ما تصر 
عليه انجلرا من رفض أداء الحراج » ولما أن اقرح جون جونت أنتصادر 
الحكومة بعض أملاك الكئيسة » دعا ويكلف إلى الدفاع عن هذا الاقتراح 


لم 


فى سلسلة من اللخطب الدينية يلقها فى لندن .ولى ويكلف الدعوة ( فسبتمير 
من عام 5لا ) »ع وكان ا ان وسمه الحزب المناصر لرجال الدين 
بأنه آلة فى بيد جونت . وقرر كورتناى أسقتف لندن أن يشن هجوماً غير 
مباشر على جونت » فاتهم ويكلف بأنه رجل مارق خارج على الدين . 
واستدعى الواعظ للمثول أمام مجلس من الأحبار فى كنيسة القديس بولس 
فى شهر فبراير من عام /الا8١‏ . وأطاع الأمر » ولكنه جاء ومعه جون 
جونت تتبعهما حاشية مسلحة . وشجر نزاع بين الحنود وبعض النظارة » 
قامت على أثره ضوضاء » فرأى الأسقف أن من الحكمة تأجل المحاكنة » 
وعاد ويكلف إلى اكسفورد دون أن عسسه سوء . وبعث كورتناى إلى 
روبة اتماما مفصلا نقل فيه اثثتين وخسن عبارة. من كتب ويكلف » فلا 
كان شهبر مايو أصدر جربجورى الحادى عشر مراسم بابوية يطعن فبها على 
ثمانية عشر من أقوال ويكلف » معظمها من رشالته و عن الحكم المدنى )» 
وأمر سدبرى كبر الأساقفة والأسقف كورتناى أن يبحثا الأمر. :ليعرفا 
هل لايزال ركلف مقن ده الأراء .» فإذا تبينا أنه لا يزال يعتنقها 
فعلهما أن يلقيا القبض عليه ومحتفظا به فى الأغلال حتى تصدر إلبما 
تعلمات أخرى . 

وكان ويكلف فى هذه الأثناء قد كسب تأبيد طائفة كبيرة من الرأى 
العام فضلا عن تأييد جون جونت ولوردبرسى لورد نو رتمير لند”2 وكان 
الرلمان الذى اجتمع. فى شهر أكتوبر مناهضا للكنيسة أشد المناهضة .وكانت 
حجة القائلن مصادرة أموال. الكنيسة تسهوى كشرين من الأعضاء » فقد 
كان عولاء يون أله إذا ةعرق الملك على الثروة الى يستحوذ علبها 
الأساقفة » ورؤساء الأديرة والرهبان » فإن فى وسعه أن يقم مما خسة عشر 
نبيلا محملون لقب ايرل » وألفا وخسماثة فارس » وستة آلاف ومائتين من 
أتباع الفرسان » وأن يتبى له بعد ذلك عشرون ألف جنيه . وكانت فرنسا 
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وقتئذ تستعد لغزو انجليرا » وكانت الحزانة الإنجلزية تكاد تكون خاوية » 
وبدا أن من الحمق أن يسمح لو كلاء البابا بأن مجمعوا الأموال من 
الابرشيات الإنجليزية لبابا فرنسى ومحلس من الكرادلة كثرته الغالبة من 
الفر نسيين . وسأل مستشارو الملك ويكلف « هل بحق لمملكة انجلا شرعاً » 
إذا كانت الضرورة نم علها أن تعمل لصد ما يدّبددها من الغزو الفرنسى » 
ان تمنع أموال الدولة من الوصول إلى البلاد الأجنبية » وإن طلا البابا وهدد 
من بمنعها بالعقاب معتمداً فى ذلك على وجوب طاعة أوامره ؟ ؛ وأجاب 
فيكلت عن هذا الاستفتاء عنشور كان ف الواقع دعوة لفصل الكنيسة 
الإنجدزية عن البابوية وقد جاء فى هذا المنشور : ١‏ ان البابا لايستطيع أن يطلب 
هذا المال إلا على سبيل الصدقة . . ولما كانت أهل البلاد أولى من غيرهم 
مبذه الصدقات » فإن توجيه صدقات الدولة إلى البلاد اللخارجية إذا كانت 
البلاد نفسبا ق حاجة إلمها 5 رج مه عن نطاق الصدقات ويجعلها حماقة 
وبلاهة . ورد ويكلف على الدعوة القائلة بأن الكنيسة الإنجليزية جزء من 
الكنيسة العلمية الكاثوليكية وان من واجب الكنيسة الإنجلدزية هذا السبب 
ان تطيعها وتخضع لأوامرها » رد ويكلف على هذه الدعوى بأن أوصى 
باستقلال انجلترا الكنسى وفال : «ان الدولة الإنجليزية » بنص الكتاب 
المقدس بنجب أن تكون هيئة واحدة » وان يكون رجال الدين » واللوردات» 
والمكان الناديوة أعقياء فق هله اليل تود وقد بلقك عله الذعرى + الى 
استبق مها هنرى الثامن من الحرأة حداً جعل مستشارى الملك يطلبون إلى 
ويكلف أن بمتنع عن الإدلاء بآراء جديدة فى هذا الموضوع . 

وأجل الرلمان جلساته فى يوم 8 نوفير . وف الثامن عشر من ديسمير 
نشر الأساقفة ‏ وكانوا قد أعدوا العدة للقتال ‏ قرارات التنفيذ الى 
أصدرها البابا » وأمروا مدير جامعة اكسفورد أن ينفذ أمر البابا القاضى 
باعتقال ويكلف . وكانت الحامعة وقتثذ فى ذروة استقلالها العقلى » وكانت 

ركدج١-‏ يلد .) 
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فى عام 1877 قد اتخذت لنفسها حق خلع أى مدير لها لا ترضى عنه دون 
أن تأخذ فى ذلك رأى أسقف لنكولن رثئيسها الرسمى الأعلى » وكانت ق 
عام 117 قد نبذت كل ماكان للأساقفة من إشراف علها . وأيد نصف 
كليات الجامعة حق ويكلف فق أن مجهر برأيه على الأقل وأنى مدير الخامعة 
أن يطيع الأساقفة » وأنكر كل حق حير من الأحبار على الحامعة “ف المسائل 
الخاصة بالعقائد » ولكنه أوصى ويكلف فى الوقت نفسه بأن يبى إلى حن 
فى عزلة متواضعاً » غير أنه قلا يؤجد بين المصلحن من يستطيع الصمت » 
ظهر ويكلف فى شبر مارس من عام ١/8‏ أمام ملس الأساقفة فى لآمث 
ليدافع عن آرائه . ولما أوشك النقاش. أن يبدأ تلى كببر الأساقفة رسالة 
من والدة الملك ادوارد الثانى تستنكر فيه أى قرار مان بإدانة ويكلف » 
وبِيما كانت إجراءات المحاككة تجرى فى مجراها شق جمهور من الأهلن 
طريقه من الشارع إلى قاعة الاجمّاع » وأعلن أن الشعب الإنجليز ى لايسمح 
بقيام أية محكمة للتفتيش فى انجلئرا . وخخجضع الأساقفة لرأى الشعب المتفق 
مع رأى الحكومة وتأجل اتخاذ قرار وعاد ويكلف مرة أخرى إلى دارة 
دون أن يصيبه أذى » بل إنه فى الحق عاد ظافراً منتصراً . وتوق جر مجورى 
الحادى عشر فى السابع والعشرين من شهر مارس وحدث الانشقاق البابوى 
الذى قسم البابوية وأضعف سلطاتما كما أضعف سلطان الكنيسة بوجه عام . 
وعاد ويكلف إلى المجوم ؛ وأخذ يصدر المنشور تلو المنشور » وكان الكثير 
منها باللغة الإنجليزية » وكلها تزيد فى محالفته للكنيسة وثورته علا . 
والصورة الى يصور لنا مها فى تلك السنين هى صورة الرجل الذى أمبظ 
الحدل كاهله » وجعله كبر السق مرا فى آرائه الدينية . ول يكن بالرجل 
المتصوف » بل كان إنساناً محارباً ومنظ! » ولعله قد ذهب منطقه إلى أبعد 
حدود التطرف » وأخذ وقتئذ يطلق العنان للقدح والطعن بلا حساب © 
يطعن على الإخبوان الرهبان بسبب دعوتهم إلى القسك بالتى » فى حين أنهم 


مس | الأايك 


مجمعون المال ويكدسونه » وكان يرى أن بعض الأديرة ان هى إلا مأوى 
للصوص »© وعششا للأفاعى »؛ وبيوتاً للأحياء من الشياطان » » وعارض 
النظرية القائلة بأن فضائل القديسن بمكن أن يستعان مما ص إنقاذ الأرواح 
من المطهر » وقال إن المسيح والقديسين لم يأتوا إلى الناس بشىء من صكوك 
الغفران » « إن الأحبار مخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة أووثائق 
المغفرة . وببيون بذلك أموالم لعنة الله عله . . وما أشد حماقة من يبتاعون 
هذه الصكوك مهذه الآثمان الغالية ؟ وإذا كان فى مقدور البابا أن ينتزع الأرواح 
من المطهر » ف لم يننزعها منه على الفور عملا بروح الإحسان المسبحية ؟ 
وذهب ويكلف إلى أبعد من هذا فى عنفه فقال إن « كشرين من رجال 
الدين يدنسون أعراض الروعات 2 والعذازي +4 والار ادل ع والاسياشه 
بكل ضروب الفسق والفجور» » وطالب بأن ماكر رجال الدين. على 
جرائمهم أمام امحاكم المانية غير الديئية » وهاجم الكهئة الذين يتملقون 
الأغنياء » ويزدرون الفقراء » والذين لايترددون فى أن يغفروا ذنوب 
الأثرياء » ولكنهم محرمون الفقراء المدقعين من حظيرة الدين لأنهم لايوئدون 
العشور للكنيسة » والذين يقضون أوقاتهم فى صيد الحيوان والطير ولعب 
الميسر » ويقصون على الناس أنباء المعجزات الكاذبة . أما أحبار انجلترا 
فقد اتهمهم بأنهم « ينتزعون من الفقراء أرزاقهم » ولكلهم لا يقاومون 
الظلم » وبأنهم « يقدرون البنس العطن أكثر مما يقدرون دم المسيح الغين؛ . 
ولايصلون إلا تظاهراً وادعاء ويأخذون الأجر عن كل صلاة دينية يقومون ما 
ومحيون حياة الترف » فيمتطون الخياد القيئة » ذات السروج المصنوعة 
دن الفقية :والذعب )ع6 وهم تابون ... خبثاء » تثعالب ماكرة ©» . 

وذئاب ناهشة .. :همون شرهون .. شياطين .. قردة » . وهو ببذه 
الأقرال يستبق لوثر فى لغته « والاتجار بالمقدسات منتشر فى حميع أقسام 
الكنيسة . . وأكثر ما ينتجه هذا الاتجار من الضرر اتجار كنيسة رومة لآنه 
أوسع ضروب الاتجار انتشاراً » تحت ستار ادعاء من القداسة » ولآأنه يحرم 


ا 


بلادنا من الرجال والمال أكثر ما بحرمها غيره). وان ماهو قائم بن 
البابوات « قف أتقسامهم ) من تنازع شائن » وتبادلم الحرمان من حظيرة 
الدين » و اقتتالم على السلطان اقتتالا يجللهم العار ) بحب أن يدفع الناس إلى 
ألا يؤمنوا بالبابوات إلا بقدر ما يتبع هوئلاء تعالم المسبح » » أن مقام البابا 
والقسيس ف مقام اللورد بل قل فى مقام الملك » » فى الشئون الروحية » 
ولكنه إذا ما جمع لنفسه الأملاك الدنيوية » أو السلطة السياسية » أصبح 
غير خليق ممنصبه » أن المسيح لم يكن له مكان يريح فيه رأسه أما هذا البابا 
فيقول عنه الناس إنه بمتلك نصف الإميراطورية . . . وكان المسيح وديعا ... 
أما البابا فيجلس على عرشه » ومجعل الأعيان يقبلون قدميه» . ثم يشير 
ويكلف إشارة رقيقة فيقول ان البابا هو عدو المسبح الذى تنبات به الرسالة 
الأولى من رسائل الرسول يوحنا » وأنه الوحش الوارد ذكره فى سفر 
الرؤيا ؛ والذى ينىء بعودة المسبح . 

ويقول ويكلف ان هذه المشكلة لا نحل إلا بتجريد الكنيسة من كل 
الأملاك والسلطات المادية » ويقول ان المسبح وحواريبه قد عاشوا فقراء 
وان من واجب القسيسين ان يعيشوا ه, أيضاً فقراء » أما الرهبان والإخوان 
فيجب أن يعودوا إلى ماكانت تحتمه علهم قوانين طوائفهم » فيبتعدوا 
عن كل ملك وترف . والقساوسة « يجب أن يدبجوا حين تنتزع منهم 
كل أسباب السيادة الزمنية » » ونحب أن يقنعوا بالطعام والكساء » وان 
يعيشوا على الصدقات الى يقدمها الناس إلهم طائعين محتارين . وإذا لم يتخل 
رجال الدين عن ثروتمم وبعردوا باخارم إلى الفقر الذى أمرتهم به 
الشريعة المسيحية » وجب أن تتدخل الدولة فتصادر أملاكهم « ألا ليصلح 
السادة والملوك من شأن رجال الدين » ويرتموا الفساوسة على الاستمساك 
بالفقر الذى أمرهم به المسبح ) . ومن واجب الملك حين يفعل هذا ألاخشى 
ما يصبه عليه البابا من اللعنات » لأن ١‏ اللعنة الصادرة من الآدبى أباكان 


لو 


ليست لما قوة » إلا إذا كانت اللعنة صادرة من الله نفسه) . والملوكمسئولون 
أمام الله وحده » وهم يستمدون سلطائهم منه . ويقول ويكلف فى هذا إن 
الدولة بحب أن تعد نفسها ذات السلطان الأعلى فى جميع الشئون الزمنية » 
وأن علها أن تستحوذ على جيع أملاك الكنيسة . بدل أن تقبل المبدأ الذى 
يقول به جربجورى السابع وبونيفاس الثامن وهو أن سلطة الحكومات 
الدنيوية يجب أن تخضع هى نفسها للكنيسة » وعلى هذا يجب أن يكون 
الملك هو الذى يرمم القساوسة . 

وكانت. سلطة القس تعتمد على حقه فى أن يقدم العشاء الربانى » وهذا 
ولى ويكلف وجهه نحو هذا القربان مستبقا فى ذلك ما قام به لوثر وكلفن 
استباقاً فيه كل معانيه » وأنكر ضرورة الاعتراف الجهرى أمام الس » 
ونادى بالعودة إلى الاعتراف الاختيارى العام الذى كان يفضله المسيحيون 
الأولون » ومن أقواله فى هذا المعنى : د لاحاجة إلى الاعثراف السرى أمام 
القساوسة .. فذلك اعتراف أدخله الشيطان أخمراً فى الدين . . ذلك أن 
السيع ل كن شل ين ال يعمل ويه ادن عفر ارين مق بمله. ويه 
استحال الناس الآن عبيداً لرجال الدين » وهو يستخدم الآن أسوأ 
استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية » و« ذا الاعتّراف السرى 
يستطيع الراهب والراهبة أن يرتكبا الخطيئة معا) وقد يكون ى وسع 
الصالحدن من غير رجال الدين ان يغفروا. ذنوب الإثم خمراً مما يستطيع 
أن يغفرها له القساوسة الأشرار » ولكن الحق الذى لاريب فيه ان الله وحده 
هو الذى يغفر الذنوب . ومن واجبنا أن نرتاب بوجه عام ى صعة العشاء 
الرباى الذى يقدمه القس الآثم أو الحارج على الدين » كما ان القس + صالحاً 
كان » أوطاحا » لا يستطيع أن حيل الخيز المقدس إلى جسم المسيح ودمه . 
ولم يكن شىء يبدو أبشع فى نظر ويكلف من تفكيره فى أن بعض من يعرفهم 
من القساوسة يستطيعون أن يأتوا مبذه المعجزة الى هى من صنع الله وحده : 


4لا 


وكان ويكلف ينكر فكرة التجسد كا ينكرها لوثر » ولكنه لم يكن ينكر 
حضور المسيح بحق ويقول ان المسيح كان محضر حضوراً روحياً » حقيقياً ». 
صادقاً » قوى الأثر » ولكن حضوره هذا كان مغ الحز والنبيذ اللذين.لم 
ينعدم وجودهما كما تدعى الكنيسة . أما كيف يكون ذلك فهو سر غامض 
لم حاول كلا الرجلين أن يفسره . 

ول يكن ويكلف يعتّرف بأن فى هذه الأفكار خروجا على الدين » 
ولكن فكرة ١‏ اتحاد الحوهر » روعت بعض أنصاره » فأسرع 
' جون جونت إلى اكسفورد » وألح على صديقه ألا يذكر شيثاً آخر عن 
العشاء الربانى ( ١181١‏ ) » ورفض ويكلف نصيحته » وعاد فأكد آراءه 
فى اعتراف له أصدره بتاريخ ٠١‏ مايو سنة 1781١‏ . واندلعت نيران ثورة 
اجماعية فى الجلئرا بعد شبر من ذلك التاريخ » ارتاع لماكل ذوى الأملاك » 
وجعلهم يقاومون كل مذهب فيه خخطر على الملكية أيا كان شكلها » كنيسة 
كانت أو علانية اودر ات حا م لكات اليا 1 1 
من تأبيد » وكان اغتيال سدبرى كبير الأساقفة سباً فى ارتقاء. الأستف 
كورتناى ألد أعدائه إلى منصب كبر أساقفة الجلثّرا بدلامنه . وظن كورتناى 
أنه إذا ما سمح لفكرة العشاء الربانى الى يقول مما ويكلف أن تنتشر » فإن 
انتشارها سيقضى على منزلة رجال الدين » أى القضاء على أساس سلطة 
الكئيسة الأدبية والأخلاقية . ولهذا دعا فى شبر مايو من عام ١8١‏ مجلساً 
من رجال الدين ينعقد فى دير بلأكفرايز فى لندن . وأقنع كبر الأساقفة 
هذه الجمعية بأن تستنكر أربعة وعشرين من آراء ويكلف قرأها هو من 
ملفاته » ثم بعث بأمر عاجل إلى مدير جامعة اكسفورد لعنع ملف هذه 
الكتب من الاستمرار ف التعللم أو الوعظ إلا بعد أن يثبت استمساكه يأصول 
الدين القوم . وأضاف الملك رتشارد الثانى إلى هذا أمراً أصدره إلى مدير 
الجامعة بأن يطرد منْها ويكلف وجميع ميدي » وكان ذلك جزءاً من الخطة 


اهلا 


اتى اننهجها لمقاومة الفتنة الى كادت تطوح به عن عرشه . فاكان من ويكلف 
إلا أن انسحب إلى أملاكه فى لثر وورث » وكان لا يزال وهو فا تحتحماية 
جون جونت على ما يبدو . 

وارتبك ويكلف ونحر بما أبداه من إعجاب به الس جون بول زعم 
الثورة » فأصدر عنه منشورات يتنحى فها عن العصاة » ويتيرأ فمها من كل 
آراء اشتر اكية » ومحث أتباعه على الحضوع لسادنهم من غير رجال الدين » 
وأن يصيروا ويصابروا وهم أقوى ما يكونون إعاناً بأنهم سينالون خير 
الحزاء بعد الموت . لكنه مع ذلك ظل يصدر المنشور تلو المنشور ضد 
الكنيسة » وأنشأ طائفة من ١‏ القساوسة الوعاظ الفقراء ؛ لينشروا إصلاحاته 
ببن الشعب . وكان من هرلاء « الأتباع ؛ من لم يتلقوا من العلمإلا أقله ع 
كنا كان منهم رجال من جامعة اكسفورد » وكانوا حميعاً يرتدون أثواباً 
من الصوف الأسود وعشون حفاة » كما كان يفعل « الإخوان» الأقدمون » 
كما كانوا كلهم تعمر قلوسهم حماسة الريجال الذين تكشفت للم من جديد 
حقيقة المسيح . وكانت عقيدتمهم المتأصلة فى نفوسهم هى ان الكتاب المقدس 
لا يأتيه الباطل مخلاف تقاليد الكنيسة وعقائدها المعرضة الخطأ » وكانوا 
يرون كل آنا يفظوا القاس: يلتك القرمية لا باللاتوين الفائضة الى .تلق 
علمهم بلغة أجنبية . وكتب ويكلف إلى هؤلاء القساوسة العلانيين وإلى من 
يستمعون إلهم من المتعلمين بلغة إنجليزية سبلة قوية خالية من التنميق ثلماثة 
موعظة » وكشراً من المقالات الدينية . وإذ كان نحث الناس إلى العودة 
إلى المسيحية كا جاءت فى كتاب العهد الحديد » فقد شرع و ردينا عاوة 
يترحمون الكتاب المقدس ليكون هو المرشد الوحيد المازه عن اللحطأ إلى الدين 
الحق ولم يكن قد ترج, حتى ذلك الوقت (1781) إلا جزء قليل من الكتاب ا 
المقدس إلى اللغة الإنجليزية » وان كانت ترحمة فرنسية منه كانت معروفة 
إلى الطبقات المتعلمة » وترجمة من اللغة الإنجليسكسونية » لا تفهمها انجلارا 


حت لابه 


فى أيام ويكلف » قد وصلت إلا من عهد الملك الفرد . ووجدت الكنيسة 
ان الخارجين على الدين أمثال طائفة الولدرسين .يفيدون كثرا منالكتاب 
المقدس » فأخذوا يثبطون من عزممهم على قراءة التراجم غير المعثرف بها » 
وأخذت تندد با تتوقعه من فوضى فى العقائد الدينية حين تعمد كل شبعة 
إلى ترحمة الكتاب المقدس لنفسها » وتلون تلك الترحمة بآرانها » وحين 
كو عل افأوي ضرا فى آذ نس تيون :الككان الفدين كا قفتي كن 
ويكلف كان صادق العزممة ى أن يكون الكتاب المقدس فى متناول كل 
اتجليزى يستطيع القراءة . ويلوح أنه هو نفسه قد ترجم أسفار العهد الحديد » 
وترك ترحمة العهد القدم لنقولاس هيرفور وجوبيرفى وقد نمت هذه التراجم 
كلها بعد عشر سنين من موت ويكلف . وكان الأصل الذى ترجم الكتابان 
عنه هو ترحمة جيروم اللاتينية . لا الترحمة العبرية للعهد القدم أو اليونانية 
للعهد الحديد . ولم تكن الترحمة نموذجاً محتذى فى الثثر الإنجليزى » لكنها 
كانت حدثاً خطيراً فى التاريخ الإنجلزى . 

ولماكان عام ١84‏ دعا البابا أربان السادس ويكلف للمثول بين يديه 
فى رومة . لكن دعوة أخرى كانت ذات سلطان أكير من سلطان دعوة 
أربان . ذلك أن المصلح المريض أصيب ف الثامن والعشرين من شهر ديسمير 
عام ١84‏ بضربة شلل وقت أن كان يقوم بالقداس ثم وافته المنية بعد ثلاثة 
أيام من تلك الإصابة . ودفن فى لترورث » لكن عظامه قد أرجت 
من قيره بناء على قرار من مجلس كاستانس ( 4 مايو سنة )١418‏ وألقيت 
فى مجرى ماء قريب من هذا القير . ودار البحث عن كتاباته وأبيد كل ما عر 
مايا ش 

وكانت آزراء ويكلف نحوى كل عناصر الإصلاح الكبرة » ننحوى 
الهماك رجال الدين فى متاع الدنيا » والدعوة إلى اتباع قانون أخلاق 
شديد صاء م » والعودة من الكئيسة إلى ماجاء فى الكتاب المقدس » ومن 


س١‏ /الا سه 


توما الأكوينى إلى أوغسطن » ومن حرية الإرادة إلى الحرية » ومن النجاة 
عن طريق العمل الصالح إلى النجاة باختيار الرحمة الالحية . وكانت هذه 
الآراء تحوى كذلك رفض صكوك الغفران » والاعتراف السرى القسيس » 
وعقيدة التجسد » وان القس واسطة بن الله والعبد » وتحتج على إرسال 
الئعروة القومية إلى رومة » ودعوة الدولة إلى نبذ طاعة البابوية » والهجوم 
على أملاك رجال الدين ( وبذلك مهد الطريق لمر ىالثامن ) . ولو لم نقض 
الثورة الكبرى على حماية الحكومة لحهود ويكلف » لتأصل الإصلاح 
الديبى وعلت قواعده فى انجلترا قبل أن تشب ثورة الإصلاح ف ألمانيا بماثة 
وثلاثين عاماً . 


دبؤلامه 


. م . 
سمالت 
الثورة الكبرى 

١8١ 


كان عدد سكان انجليرا وويلز فى عام ١1"٠1/‏ يقدر تقديراً غعر موثوق 
به بثلاثة ملايين من الأهلن » أى أنه قد ارتفع ارتفاعاً بطيثاً من ٠٠٠,١٠ه,؟‏ 
وهو ماكان يظن أنه عدد السكان سنة ٠١55‏ وهذان الرققان بوحيان بأنه 
قد حدث تقدم بطىء أيضاً فى الفنون الزراعية والصناعية - ونحديد قوى 
لعدد السكان بسبب القحط » والمرض والحروب ‏ فى جزيرة زراعية 
ضيقة الرقعة » لا ينتظر مها ممواردهاالخاصة أن تعول عدداً كبراً من الأهلن. 
وأكر لظن أن ثلاثة أرباع السكان كانوا من الزراع 1 عي هركلاء 
السكان كانوا من أرقاء الأرض » وكانت إنجلترا من هذه الناحية متأخرة 
عن فرنسا بقرن من الزمان . 

وكانت الفروق بين الطبقات أشد مها فى أرض القارة الأوربية وبدا 
ان الحياة كانت ترتكز على نقطتين الأعيان الطييين الراحمين أو المتغطرسين 
من جهة ؛ والخدمات يؤدها الزراع يغلى فى صدورهم الغضب أو بحدوهم 
الرجاء من جهة أخترى . وكان الأعيان سادة كل ما هو لم والكثير مما يتجاوزه» 
إذا استثنينا من ذلك ما علمهم للملك من واجبات محددة المعالم وكان لآدواق 
لانكستر » ونورفوك » وبكنجهام ضياع تناق ضياع التاج » ولم يكن 
آل نيفيل وببرسى قد فقدوا من ثروتهم إلا القابل الذى لا يكاد يذكر » 
وكان السيد الاقطاعى حم على الفرسان الذيى يدينون له بالولاء وعلى 
اتباع هوئلاء أن مخدموه ويدافعوا عنه » ويلبسوا ثياب زينته الخاصة » . 
غير أنه كان فى وسع الإنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة » وكان فى مقدور 


لا 


ابئة تاجر ثرى أن تحظى بزوج نبيل ولقب من ألقاب الشرف » ولو أن 
نشوس قد عاد إلى الحياة بعد .موته لدهش إذ رأى أن حفيدته قد أصبحت 
دوقة وتصنعت الطبقات الوسطى ما استطاعت أن تتصنعه من عادات 
الأشراف » فبدأ أفرادها مخاطب بعضهم بعضاً فى انجلا بلفظ سيد وى 
فرنسا بلفظ منع:86025 » وسرعان ما أصبح كل رجل ق كلا البلدين 
سيدا كا أصبحت كل امرأة سيدة0© , 

وكان تقدم الصناعة أسرع من تقدم الزراعة » فلم بحل عام ١٠0‏ 
حتى كادت جميع مناجم الفح فى انجلا تستغل . وحتى كان الحديد ) 
والفضة ٠‏ والرصاص » والقصدير يستخرج من باطن الأرض » وحتى 
كان تصدير المعادن من أهم الصادرات إل البلدان الأجنبية » وكان من 
الأقوال الى تجرى على الألسنة ان « قبمة المملكة فى باطن الأرض أعظ هنها 
فى ظاهرها » . وبدأت صناعة الصوف فى ذلك القرن تزيد من ثراء انجلئرا 
فأخخذ كبار الملاك ينتزعون الأرض شيا فشيثاً من المستأجرين وأرقاء الأرض 
الذين كانوا يستخدمونما فى الزراعة ومحيلون أجزاء واسعة هلها إلى مراع 
لثربية الضأن إلا إن بيع الصوف كان يدر علهم من المال أكثر مما يدره 
حرث الأرض ٠‏ وأنى على تجار الصوف حين من الدهر كانوا فيه أغى 
لنجار فى انجلّرا » وكان فى مقدورهم أن بقدموا للملك ادوارد الثالث أموالا 
طائلة فى صورة ضرائب وقروض » ومع ذلك فقد عمل الملك على خراءبهم : 
ذلك أن ادوارد الثالث قد ساءه أن يرى الصوف الغفل يخرج من انجلئرا 
ليغذى صناعة النسيج فى فلاندرز » فأغرى النساجين بانىء إلى بربطانيا 

(ه) إن هذا اللفظ ترححمة للفظ الإنجليزى . وهو مشتق من اللفظ الإنجليزى الفرنسى 
« ليفريه © أى التسليم » أو المنحة من طعام أوثياب يعطبها السيد لمواليه . واتخذت النياب على مر 
الزمن صورة حلة رحمية يلبسها أتباع السيد العظيم تفاخرا وأبهة . واتخذت ثقاباث الحرف هذه 


العادة » فكان أعضازها بلبسون الحلل المميزة لم آثناء اماعاتهم واستمراغمم . وكانت هذه 
المادة من أسباب الزيئة والمرح فى «أنجلترا الطروب» 


ل 
ور 


181١(‏ وما بعدها ) » وعمل الإنجليز بناء على إرشادهم على إقامة صناعة 
النسيج فنها » ثم حرم تصدير الصوف واستيراد معظر الأقمشة الأجنبية » 
ولم ينته القرن الرابع عشر حتى أصبحت صناعة النسيج لا تجارة الصوف 
أهم مصادر الثروة السائلة فى انجلا وحنى وصلت إلى مرحلة قريبة من 
الصناعات الرأسمالية . 

وكانت الصناعة الحديدة تتطلب التعاون التام بن عدة حرف - النسيج » 
والتقصير » والعّشيط » والصباغة » والصقل » لم يكن فى وسع نقابات 
الحرف القديمة أن تنظم ما حتاج إليه الإنتاج الاقتصادى من تعاون » فعمل 
أعاب المشروعات الكرى على جمع الاخمصائيين امختلفين من العال فى منظمة 
واحدة ؛ يشرفون علها ويمدونما بالمال . على أنه لم يقر ف هذه البلاد نظام 
للمصائع كالذى كان قائماً ى فلورنس وفلاندرز » بل ظل معظم العمل يم 
فى حوانيت صغيرة على يد معلم كببر » وصبيانه » وعدد قليل من البائعين 
المتجولين » أو يم فى مصائع ريفية صغيرة .تدار بقوة الماء »؛ أو فى بيوت 
ريفية حيث كانت الأصابع الدائبة الكادخة تدير الأنوال إذا أتاحت ها 
أعمالما ‏ المئز لية الرتيبة فسحة من الوقت . وقاومت نقابات .احرف النظام 
الحدديد بالإضراب ولكن تفوقه فى الإنتاج تغلب على كل ضروب المقاومة » 
وأصبح الهال الذين ينافسون الصناعات اللحديدة ف بيع نتائج كدحهم وحذقهم 
نحت رحمة الذين بمدون هذه الصناعات برعوس الأموال وبالمدربين » 
وازدات سيطرتها علهم شيئاً فشيئاً وأصبح الكادحون فى المدن « لايدخرون 
شيئاً لغدهم . . ملابسهم رثة » وبيوتهم قذرة . . بحدون كفايهم من العيش 
فى أوقات الرخاء » ولكنهم لامجدون ما يقم أودم فى أيام الشدة 2 م 

وكان جميع الذكور من سكان المدن فى انجلئرا معرضين لأن مجندوا 
للغمل فى الأعمال العامة » ولكن كان ى وسع الأغنياء منهم أن يشتروا 
أنفسهم بالمال . وكان الأهلون بوجه عام يعيشون فى فقر مدقع » وإذلم يبلغ 


ارس 


فقرهم فى أغلب الظن من الشدة ماكان عليه فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ 
وكان المتسولون ف البلاد كثيرين » وقد نظموا أنفسهم تنظيا يقصد بهحماية 
مهبم وحكنها » وكانت الكئائس » والآديرة » وثقابات الحرف تقدم ' 
قليلا من الصدقات الى لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

وفاجأ البلاد ‏ وهذه حانها ‏ الوباء المعروف بالموت الأسودء ولويكن هذا 
الوباء كارثة حلت مها فحسب ٠»‏ بلكاد يكون ثورة اقتصادية . ذلك أن 
سكان انجلترا كانوا يعيشون فى جو يصلح للزراعة والإنبات ولكنه يضر 
بالصحة فقد كانت الحقول خضراء طوال أيام البسئة » ولكن الأهاين كانوا 
بقاسون آلام النقرس » والروماتزم » والربو » وعرق النسا » وذات 
الرئة » والاستسقاء » وأمراض العين والحلد . وكانت الطبقاتكلها تتخم 
معدتها بالطعام ( إن وجدته ) وتدق* أجسامها بالمشروبات الكحولية ٠‏ 
وقد وصفهم رتشارد رول فى عام "4٠‏ بقوله : و قلا يصل الآن أحد 
منْهم إلى سن الأربعين » وأقل من تلك القلة من يصل إلى سن الحمسن؛ ٠‏ 
وكانت النظم الصحية العامة بدائية » فكانت روائح المدابغ العامة » وحظائر 
الحنازير » والمراحيض تفسد المهواء » وكان الأثرياء وحدهم هم الذين 
يحصلون على الماء الخارى من أنابيب تمتد إلى بيوتهم » أما كثرة السكان 
فكانوا ينقلونه من القنوات المغطاة أومن الآبار » وكان أثمن من أن يضيعوه 
فى الاستحام كل أسبوع . وهذا كله كانت الطبقات الدنيا ضحايا سهلة 
للأوبئة الى كانت تفتك بالأهلن من حين إلى حين من ذلك أن الطاعون 
الدمى انتقل فى عام 148 من نورماندى إلى انجلترا وويلز ثم انتقل بعد عام 
من ذلك الوقت إلى اسكتاندة وابراندة » ثم عاد إلى إنجلترا فى أعوام 
لول من ل ملاوع املء بوللزء م48١‏ 2 454 )2 
وقضى فى هذه السنين كلها على ثلث سكان البلاد » وهلك فيه ما يقرب 
عن لصيف رخال الذين ونه بنشن المناوى إلى شما الكنية 
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الإنجزية فها بعد ترجع إلى اضطرارها إلى حشد رجال فى خدمها حشداً 
مبريعاً » وكانت تنقصهم الكفايات الى ينتجها التدريب والخلق القويم » 
وكان لهذه الظروف أسوأ الآثر فى الفن » وتوقف بناء الكنائس أوكاد نحو 
جيل من الزمان » وفسدت الأخلاق » وانحلت روابظ الأسر » وطغت 
العلاقات الحنسية على القيود التى حاول نظام الزواج أن يقيدها مها مراعاة 
لمصلحة النظام الاجماعى » ولم تجد القواين مشرفين ينفذونها » وكشراً 
ما يتتجاهلونها . 

وتعاون الطاعون. مع الحرب للتعجيل باضمحلال النظام الإقطاعى » 
فقد هجر كثرون من الزراع الأراضى الى كانوا يستأجرونها ونزحوا 
إلى المدن بعد أن فقدوا أبناءهم وغيرهم ممن كانوا يساعدونهم فى فلاحتها > 
واضطر الملاك إلى أن يستأجروا غمالا أحراراً » يؤدون لم ضعى ماكانوأ 
يؤدونه قبل من الأجور ؛ وان يغروا بالعمل عندهم مستأجرين بشروط 
خصر من الشروط السابقة » وان يستبدلوا بالمال الحدمات الإقطاعية . وإذ 
كان الملاك أنفسهم قد اضطروا إلى ابنياع كل ما يشترونه بأثمان عالية » 
فقد اضطروا إلى أن يطلبوا إلى الحكومة أن تتدخل لتثبيت موازنة الأجور. 
واستجاب المحلس الملكى إلى هذا الطلب أمر أهم ما جاء فيه : 

لما كان قسم كبير. من أفراد الشعب ومخاصة طبقة العال والخدم قد 
ماتوا أخيراً بسبب الوباء . . . ولما كان الكثرون يرفضون العمل إلا ى 
نظر أجور باهظة » بل إن بعضهم يفضلون التوسل والتعطل على العمل 
لكسب أقواتهم » فقد نظرنانحن فها قد محدث فما بعد من اضطراب 
محزن من نقص ف الأيدى العاملة ونخاصة بين العال والفلاحدن » وبعد 
مناقشة هذه المسائل + اتفقنا مع كبار رجال الدين وأعيان البلاد » ورجان 
العلم واستعنا فى ذلك مهم وتبادلنا وإياههم المشورة أمرنا بما هوت : 

١‏ كل شخص صحيح الحمم تقل سنه عن ستين عاماً » وليست له. 
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( وسيلة ) للعيش » إذا طلب إليه ( شخص آخر أن يعمل) جب عليه 
أن يقوم مخدمة من يطلب ذلك إليه » وإلا زج به فى السجن حتى يقدم 
من يضمن قيامه بالعمل + 

؟ - إذا غادر الخدمة عامل أوخادم قبل الوقت المتفق عله » حكم عليه 
بالسجن . 

“لا يعطى الخدم إلا الأجور القديمة لا أكثر منها . 

4 إذا تقاضى صانع أوعامل أجراً يزيد على ماكان يتقاضاه عادة 
زج به فى السجن . 

و يجب أن تباع مواد الطعام بأسعار معقولة . 

- ليس لإنسان أن يعطى شيئاً لمنسول يستطيع العمل م 

لكن العال وأصحاب الأعمال أهملوا هذا القرار إثءالا واسعاً اضطر 
معه البرلمان أن يصدر ( ف التاسع من فبراير سنة ٠ ( 18١‏ قانون العال » 
الذى ينص على ألا تزيد الأجور على ماكانت عليه فى عام 145 » والذى 
حدد أثمان عدد كبير من السلع والخدمات وقرر وجوب استخدام الآلات . 
ثم صدر قانون آآخر فى عام ١7٠‏ ينص على جواز ارغام الزراع الذين 
يتركون الأرض البى تعاقدوا على زراعتها أو استثجارها قبل انباء الموعد 
المحدد للعقود أو الإبجار على العودة إلبا » كما ينص على أن لقضاة الصلح 
إذا شاعوا أن 70 هكلاء الغالفين على جباههم . واتخذت فيا بين عاى 
1 ء 1٠"81‏ إجراءات أخرى مختلفة فى قسوتها » ولكن الأجور 
ارتمعت على الرغم من هذه القوانين والقرارات » غير أن الأحقاد الى 
ولدتبها هذه الأعمال فى صدور العال ورجال الحكم أثارت الأزاع بين الطبقات 
وكانت سلاحا جديداً فى أيدى دعاة الفتنة > 

وكان للثورة الى تأجج ليها على أثر هذه الحواذث أكثر من عشرة 
مصادر » فقد أخذ الزراع الذين كانوا لا يزالون من أرقاء الأرض يطالبون 
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حر ينهم » وطالب المستأجرون بأن محددوا إبجار الأرض بأربعة بنسات 
(/!ا5دادولار) للفدان الواحد ق السئة . وكانت بعض البلدان لا تزال 
خاضعة للسادة الإقطاعيين » وكانت هذه تتوق إلى أن تتمتع بالحكم الذاق » 
وكان العال فى البيئات المحررة يكرهون الأقلية الغنية من التجار » كما كان 
التجار المتنقلون يتذمرون من فقرهم وعدم اطمئناهم على مصادرر زقهم : 
وكان الزراع فى الريف » والعال فى المدن » بل كان قساوسة الابرشيات 
أنفسهم - كانوا هؤلاء جميعاً ينددون بسوء الحكم فى السنين الأخيرة من عهد 
ادوارد الثالث » والستدن الأولى من عهد رتشارد الثانى » ويتساءلون لم توالت 
المزائم على الحيوش الإنجلدزية بعد عام 159 ؛ ولم تجن الضرائب الفادحة 
لقويل هذه الهزاثم نفسها . وكان أشد حقدم ينصب على سدبرى كبير 
الأساقفة وعلى زوبرت هالز وهما كببرا وزراء الملك الشاب وجون جونت 
وينهمونهم بأنهم أنصار الفساد والعجز فى دوائر الحكومة وأجدر من نبجب 
أن توجه إلهم الهم . 

ولم يكن لوعاظ اللولارد (أتباع ويكلف ) إلا أقل صلة مبذه الحركة » 
ولكن نصيهم فبا كان هو بيثة الأذهان للاورة'» فقد كان جون بول 
زعيمها الفعلى دكرر أقوال ويكلف ومحبذها » وكان وات تيلر يطالب 
كما كان يطالب ويكلف بالاستيلاء ع أملاك الكنيسة . وكان بول » 
وقس كنت المحنون» (كا كان يلقبه فرواسار ) ٠‏ يعلم الشيوعية سلهاعة 
المصلين معه ؛ وقد صدر قرار نحرمانه من حظيرة الدين فى عام ١55‏ . 
. فأصبح بعدئذ واعظاً جائلا يندد بالمال الحرام الذى جمعه الأحبار والأعيان » 
ويطالب بعودة رجال الدين إلى الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ويسخر 
من البابواس المتنافسين الذين كانوا بانشقاقهم يقتبمون ثياب المسبح : وتعزو 
إليه الرواية المتواترة ذلك البيت المشبور : 2 

حيث كان آدم: حفر .وكانت -حواء تقيس 
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من كان وقتئذ السيد العظم 

أى حيث كان آدم نحفر الأرض وحواء تعمل على النول » هل كان 
فى الحنة أقوام مقسمون طبقات » وكان فرواسار ينقل الآراء المعزوة . 
إلى بول فى طول يدل على شدة عطفه علا » وان كان فى الوقت نفسه ممبا 
لطبقة الأشراف الريطانين : 1 

أصدقائى الأعزاء إن الأمور لاتستطيع أن تسير فى انجليرا سيراً حسنآً 
حنى يصبح كل ثىء مشاعاً » وحى لا يكون ف البلاد سادة ولا أتباع ؛ 
وحبى لا يكون الملاك سادة إلا بقدر ما نكون نحن » ألا ما أسوأ ما يعاملوننا 
به . ولأى سبب يتحككون فينا ويسترقوئنا هذا الاسترقاق ؟ ألسنا جميعاً 
أبناء آدم وحواء ؟ وأى شىء يستطيعون أن يظهروه لنا ليسودوا به علينا ؟... 
إنهم ليسموئنا عبيداً » وإذا لم نقم مخدمتهم ضربونا بالسياط .. فلتذهب 
إلى الملك ونحتج إليه » فهو شاب وى مقدورنا أن نحصل منه على جواب 
فيه احير لنا » فإذا لم نحصل عليه فلنعمل بأنفسنا لإصلاح أمورنا"؟ . 

وقبض على ١‏ بول ؛ ثلاث مرات وكان فى السجن عندما اندلعنته 
الثورة . وبلغ السخط هداه بضريبة الوئوس الى فرضت عام ١8٠‏ : 
وأشرفت الحكومة على الإفلاس » وكادت تخسر جواهر الملك المرهوئة » 
وألحت الحرب فى فرسا مطالبة بأموال جديدة . ففرضت على الشعب 
ضريبة مقدارها ٠٠١,0٠١‏ جنيه نجبى من كل نفس تناهز الحاممة عشرة 
من العمر . واتحدت عناصر الثورة المفرقة -بذه الضريبة الحديدة . وتتكب 
آلاف من الناس طريق الحياة » وكانت حصيلة الضريبة أقل من المطلوب 
بكشر .. وأرسلت الحكومة مندوبين آخرين للكشف عن المتنعن عن 
دفع الضريبة فجمع العامة قواههم دن إياهم » ورحموا عملاء الملك إل 
خارج مدينة برئتود عام )١8١(‏ » وحدث مثل ذلك فى مدن فوينج 
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دكورنجهام وسنت البيز . وعقّدت اجماعات شعبية للاحتجاج على الضر يبة 
فى لندن ء وأرسل امجتمعون إلى الثائرين فى الريف يشجعونهم ويدعوتهم 
أن ينضموا إلى الثائرين فى العاصمة وبذلك يرتمون الملك على ألا يكون 
هناك رقيق أرض فى انجليرا . 

ولبى فريق من ابحباة عند دخولم مدينة كنت مقاومة عارمة , وق 
السادس من يونية سئة ١78١‏ » حطى جماعة من الغوغاء غياهب السجون 
فى دوشستر. » وأطلقوا سراح المسجونين ؛ ونمبوا القلعة . وانتخب الثوار 
فى اليوم التالى وات تيار قائداً هم . ولا يعرف شىء عن ماضيه قبل ذلك » 
ومن الواضح أنه كان جندياً مسرحاً : لأنه نل الجمع المشتت للقيام 
بعمل موحد » واكتسب طاعته السريعة لأوامره . 

وف الثامن من يونية هاجم الجمع المائج دور امبغضين إليه من الإقطاعيين 
وانحامين وموظى الحكومة » وقد «تسلح بالقسى والسهام والهراوات 
والفروش والسيوف » وتلق مدداً من المتطوعين من جميع قرى كنت تقريباً. 
وف اليوم العاشر من هذا الشهر دخل هذا الجمع مدينة كانر برى فرحب به 
أهلها ونبب. قصر سدبرى كببر الأساقفة » وفتح أبواب السجن » وانهب 
دوز الأغنياء . وهكذا انم سكان الخانب الشرق من كنت بأشره إلى 
الثورة » وأحذت المدن تنضوى محت لواء الثورة » واحدة بعد أخرى » 
وبادر الموظفون المحليون إلى الغرار من وجه العاصفة . . وبلا الأغنياء إلى 
مناطق أشخرى من انجائرا » أؤ اختبأوا فى أما كن بعيدة عن طريق الثائرين » 
أو نجنبوا الأخطار الأخرى بتقدم المساعدة بصورة ما إلى الثورة . 

وف اليوم التالى وجه تبلر -جيشه إلى لندن . فلا بلغ مدلستون أفزج 
عن : جون بول » فانضم إلى فريق الفرسان وأخذ يقدم إليه عظاته كل 
يوم وقال الآن يبدأ حكم الديمقراطية الذى طاما حلم به ودافع عنه » وتزول 
جميع الفوارق الاجماعية » ولن يكون هناك بعد الآن أغنياء وفقراء » 
إقطاعيون وعبيد » بل يكون كل إنسان ملكا فى ذاته9؟© , 
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ونشبت ف الوقت نفسه ثورات مماثلة فى نورفولك وسفولك وبيفرلى 
وبرد جوتر و ردج واسكس ويدلسكس وستسكس وهرتفورد وسومرست 
وجز الشعب ق يورى سانت ادموند رأس كبير الرهبان وهو الذى حافظ 
بصلابته على حقول الدير الإقطاعية على المدينة . وقتل المتمردون فى كلشسير 
عدداً من التجار الفلورنسيين » ظناً مهم أنهم يقطعون الطريق على التجارة 
الريطانية . وأتلفوا ما وقع تحت أيدمهم من الأضابير والعقود أو الوثائق 
الى تسجل الملكية الاقطاعية أو العبودية »ء وهكذا أحرق الأهالى فى كبردج 
وثائق الجامعة » وألقوا فى مدينة ولدام كل وثيقة فى محفوظات الدير طعمة 
للنيران . 

وق الحادى عشر من يوئية أشرف جيش الثوار الذى نصفه من اسكس 
وهرتفورد على الضواحى الثمالية لمدينة لندن » وق الثانى عشر بلغ ثوار 
كنت. مدينة سوزوارك » على الشاطئ الثانى من التيمز مباشرة . ول يبدأ 
أنصار الملك مقاومة منظمة واختبأ رتشارد الثانى وسدبرى وهيلز فى الحصن . 
وبعث تيلر إلى الملك يطلب مقابلئه ورفض طلبه . وأغلق وليام ولورث 
عمدة لندن أبواب المدينة » ولكن الثوار فى داخلها أعادوا فتحها . وق 
الثالث عشر رحب الشعب بقوات كنت الى دخخلت العاصمة فانضم إلا 
آلاف العال . وأمسك تيلر بزمام حموعه ى حزم » ولكنه هدأ من ثورتها 
بأن سمح لها أن تمحاصر قصر جون افجونت. فلم يسرق منه شىء » وقتلت 
الهاهر شخصاً من المتمردين حاول أن يسرق كأساً من الفضة . بيد ان كل 
شىء قد دمر » وألى بالأثاث الفاخر من النوافذ » ومزقت الستائر النفيسة 
خرقاً.» وسقت الجواهر عقا » وأتت النيرانعلى القصر كله » ونئاست 
الجموع. بعض المتمردين الذين استبد مهم الطرب وسكروا حبى غابوا عن 
الوعى فى أقبية الحمر فذهبوا طعمة للنئران . ثم حول الحيش بعد ذلك 
إلى تمبل » وهى قلعة رجال القانون فى انجلترا » وتذكر الفلاحون أنهرئلاء 
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الفقهاء هم الذين صاغوا صكوك عبوديتهم » أوصادروا ممتلكاتهم فى مقابل 
الضرائب » فوضعوا هنالكِ أيضاً محرقة تلم الوثائق » وأشعلوا النيران 
ف المبانى حتى أتت علها . وقوض السجن فى نيوجيت كا دمر الأسطول .. 
وانضم المسجونون السعداء إلى الغوغاء » وألح التعب على الجموع من الحهود 
المضنية الى بذلنها لتجمع انتقام قرن كامل ى يوم واحد فرقدت فى ظاه 
المدينة ونامت . 

وف هذا المساء رأى مجلس الملك أن يسمح له بالحديث مع تيلر وهو 
خر من الرفض على كل حال . وأرسل دعوة إلى تبلر وأتباعه لمقابلة رتشارد 
فى الصباح التالى ى ضاحية شمالية تعرف ب ١‏ مايل اند ) . وبعد بزوغ الفجر 
من البوم الرابع عشر من يونية » ركب الملك » وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره » إنقاذاً لحياته » فخرج من القلعة يصحبه جميع مستشاريه ماعدا 
سدبرى وهيلز اللذين خافا أن تتعرض حياتبها للخطر . وشقّت الماعة 
الصغيرة طريقها وسط المهاهير لمعادية إلى مايل اند » حيث مجمع اللائرون 
من اسكس » وتبعهم فريق من جيش كنت على رأسه تيلر الذى أدهشه 
استعداد رتشارد للاستجابة لجميع المطالب . وهى أن تلغى العبودية ى كل 
أنحاء انجلترا » وتزول جميع الأعباء والخدمات الاقطاعية » وتحدد قيمة 
إبجار العقار كنا طلب المْجرون » ويعلن عفو عن جميع الذين اشتركوا 
فق الثورة . وبادر ثلاثون من الكتاب صياغة مواثيق الحرية والعفو لجميع 
المناطق الى ثار أهلوها . بيد أن المللك رفض مطلباً واحداً »وهو أن يسلم للشعب 
وزراءه وغيرههم .من: اللدونة . وأجاب رتشارد بأن جميع الأشخاص المهمين 
باساءة استعال السلطة سيحا كمون طبقاً للإجراءاث الى ينظمها القانون » 
ويعاقب ن إذا ثبت أدانهم . ش 

ولمالم يقنع تيلر هذه الإجابة » ركب فى فرقة مختارة من رجاله وانجهوا 
مسرععن إلى القلعة فوجدوا متدبرى يرتل القداس فى الكنيسة . فسحبوه 
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إلى الفناء وبسطوه على الأرض ورقبته على كتلة من الحشب . ولم يكن جلاده 
حاذقاً » ففصل رأسه عن جسده بهانى ضربات من الفأس . ثم جز المتمردون 
رأس هيلز واثثين آآخرين . وثبتوا على رأس كبير الأساقفة تاجه مسمار 
نفد من الحمجمة » ووضعوا الرءوس على أسنة الرماح » وساروا بها ى 
أنحاء المدينة » ثم علقوها على باب جسسر لندن وانقغى ما ببى من ذلك الهار 
فى سفك الدماء . وطالب تجار لندن » الذين أبو المنافسة الفلمتكية الهاهر 
أن نقتل كل فلمنكى تجده فى العاصمة . وكان يقدم إلى المشكوك فى جنسيته 
لحز والحدن ؛ ويطلب إليه أن يسمبما » فإن نطق اسمهما بلهجة فلمنكية 
دفع حياته تمن لذلك . وقتل فى ذلك اليوم نيف ومائة وخسون من التجار 
وأصحاب المصارف الغرباء فى مديئة لندن وسقط كشير من رجال القانون 
الإقلد_#وجاة الغرافت: واتسان ,عون أنه جوت بضريات التؤوسن 
لاتررة أققاية لا ان لبن طلقي رمه وتلل الصييان فى عفري الوق 
والصناعات معلمهم والذيز ن دائئهم. وحتى إذا جاء متتصف الليل انسحب 
المتتصرون لينعموا بالراحة مرة أخرى بعد أن أشبعوا نهمهم . 

وأبلغ الملك مهذه الأحداث فعاد أدراجه من مايل اند » ولم يتجه إلى 
المرج » بل إلى جناح والدته بالقرب من كنيسة سانت بول وقفل فى الوقت 
نفسه عدد كبير من فرق اسكس وهرتفورد راجعين إلى ديارهم » ابتهاجاً 
بالمواثيق الى سملت حريهم . وى الحامس عشر من يونية بعث الملك رسالة 
مهذبة » إلى فلول الثوار » يطلب إلهم لقاءه فى ظاهر #مثفيلد خارج 
الدرجيت . ووافق تيلر على ذلك ولما كان رتشارد مخاف عل حياته فقد 
قام بالاعتر اف وتناول الأسرار المقدسة قبل الموعد المزويا مرك 
فى حاشية تتألف من مائتى رجل أخفوا سيوفهم تحت أرديتهم غير العسكرية ء 
وتوجه تيلر إلى شمنفيلد ولم يكن معه غير رفيق واحد محرسه . وتقدم بمطالب 
جديدة غير معروفة على التحقيق ويبدو أنها كانت تتضمن مصادرة أملالك 
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الكئيسة وتوزيع دخلها على الشعب . وأعقب ذلك نزاع » فقد وصف 
أحد حاشية الملك » تيلر بأنه لص فأمر تيلر مساعده » بقتله فوقف العمذة 
ولورث ف الطريق ماكان من تيلر إلا أن طعن ولورث الذى أنقذه الدرع 
المستور نحت عباءته وطعن ولورث مخنجره ثيلر وأنفذ أحد سراة رتشارد 
سيقة قاتيلر: مقن افعاة "تيلر إلى ازجاله. صا حا اثليانة + مقط مين عند 
أقدامهم فذهلوا من هذه احيانة اللفضوحة وأعدوا سبامهم وتأهبوا لإطلاقها . 
.ومع أن عدده, كان قد أخذ فى النقصان إلا أنهم ظلوا قوة لا يستهان مها وقد 
أحصاهم فروسافر ت بعشرين ألف رجل من الحتمل أنهم كانوا يستطيعون 
الإحداق محاشية الملك . ولكن رتشارد خرج إلهم ى شجاعة وهو بصيح 
«أ.ها السادة » اتقتلون مليككم 5 سأكون رئيسكم وقائدكم » وسئنالون 
مى ما تطلبون . وليس عليكم إلا أن تتبعونى إلى الحقول بعيداً « ومضى غير 
واثق أوعوا كلامه ؟ أيتركونه حياً ؟ وتردد الثوار . ثم اتبعوه وانجتلط 
معظم الحرس الملكى بهم . 

أما ولورث فقد ركض بفرسه عائداً إلى المدينة » وأصدر أوامره 
إلى شيوخ النواحى الأربع والعشرين أن ينضموا إليه بكل القوات المسلحة 
الى يستطيعون حشدها . وكان كثيرون من المواطنن الذين عطفوا على الثورة 
أول الأمر قد أخحذوا نحسون القلق من جراء أعبال القتل والتخريب »وشعر 
كل امرئئ » بملك عقار؟ أن أملاكه وحياته فى نخطر » وهكذا وجد العمدة 
لفوره جيشاً نحت امرته يتألف من سبعة آلاف رجل كأنما انشقت علهم 
الأرض . فعاد مم إلى شمثفيلد » وهناك لمق بالملك وأحاط به » وعرض 
عليه أن يعمل السيث فى الثائرين . فألى رتشارد » فهم الذين وهبوا له 
الحياة عندما كان نحت رحمتهم » وهو لايريد أن يبدو أقل منهم كرماً وقد 
أعلن إلهم أنهم أصبحوا أحراراً يستطيعون أن يرحلوا بسلام . وسرعان 
ما انقشع الذين بقوا من ثوار اسكس وهرتفورد » واختى عصاة لندن 
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فى ديارهم © ول تبق إلا ثلة كنت: فاعترضص رجال.ولورث المسلحون » 
طريقهم إلى داخل المدينة ولكن رتشارد أمر أن لا بمسهم أحد بسوء » 
فتركوا المدينة آمنين » ثم. اضطرب نظامهم ثانية على طول طريق كنت 
القدم . وعاد الملك إلى والدته » الى رحبث به ودموع الفرحة بسلامته 
فى عينها . وقالت : ١‏ اه » يا ببى الصحيح » كم تحملت من الأم والعذاب 
من أجلك اليوم . « فأجاب الصبى » : حقا يا سيدتى أننى أحس ذلك جيداً » 
ولكن عليك الآن أن تبنهجى ونحمدى الله » لأننى اليوم استعدت مبرائى 
وكان مفقوداً » واستعدت ملك انحلئرا أيضا 9" , 

وأصدر رتشارد فى اليوم نفسه وهو الحامس عشر من يونية - وربما 
كان ذلك بتأثير العمدة الذى أنقذه ‏ قراراً » يننى من لندن » كل امرئْ 
لم يقض فبها السنة الماضية بأسرها وإلا تعرض للموت صراً . وأخذ ولورث 
وجنوده يفنشون فى الطرقات والمساكن عن الغرباء » وقبضوا على كثيرين 
وقتلوا البعض .. وكان بهم رجل يدعى جاك سّروا » اعرف » نحت 
وطأة .التعذيب من غير شلك » ان رجال كنت رسموا خطهم لينصبوا نيلر 
ملكا . وجاء فى الوقت نفسه وفد من ثواراسكس إلى ولتام وطلبوا من الملك 
تصديقاً رسمياً للوعود: الى قطعها على نفسه فى الرابع عشر من يونية . 
فأجاب رتشارد بأن هذه الوعود قد صدرت بالإكراه » وليس ف نيته 
أن يبى علها » وأخيرهم بنقيض ما توقعوا ولا تزالون أوغادا  »‏ وستظلون 
أوغاداً » » وتوعد بالانتقام الرهيب من كل رجل يظل على عصيانه 
المسلح(04© . ودعا المندوبون الناخبون أتباعهم أن يبعثوا الثورة من جديد » 
فاستجاب البعض بيد أن رجال ولورث أبادوهم فى مذححة هئلة فى . 
الثامن والعشرين من يوئية . ْ 

وألغى الملك المغيظ الحانق فى الثانى من يولية جميع المواثيق وعهود 
الأمان الى أصدرها إبان الثورة » ومهد الطريق إلى نحقيق قضائى عن هوية 
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زعماء الفتنة وأعماهم : ففبض على المئات » وحوكوا » وقتل مائة وعشرة 
أو أكثر . واعتقل جون بول فى كفنترى » فاعترف جريئا بدوره القيادى 
فى الثورة » ورفض أن يطلب العفو من املك : فشئق » وسعل » وقطعت 
جثنه أربعة » ووضعت رأسه مع رأسن تيلر وجاك سترو فى مكان رأسى 
سديرئ وهيلز لزين جسر لندن . وف الثالث عشرمن نوفير عرض رتشارد 
على اللرلمان تقريراً عن أعماله » وقال » إذا كان المحتمعون من الأساقفة 
والأعيان والعامة يرغبون فى محرير رقيق الأرض » فإنه يرغب فى ذلك 
أيضاً . ولكن الأعضاء كان جلهم من أصماب الأراضى ٠‏ الذين لايستطيعون 
أن يقبلوا حق: الملك فى تجريدم من أملاكهم » وكانت نتيجة التصويت 
وجوب الإبقاء على جميع العلاقات الإقطاعية 06؟ + وعاد الفلاحون 
المبزمون إلى محاريتهم ؛ والهال المنحوسون إلى مغازلم . 
الأدب الجديد 


كادت اللغة الإنجلزية تصبح » بعد أن مرت مراحل بطيثة » وسيلة 
ملائمة للأدب . فقد أوقف الغزو النورمندى عام ٠ ١١55‏ تطور اللغة 
الانمجلوسا كسونية إلى الإنجلزية » وظلت الفرنسية هى اللغة الرسمية للمملكة 
فرة من الزمان . ونشات 'بالتد ريج مفردات ولحجة جديدة » أساسها 
ألمانى » مخالطها وتزينها كلات وصيغ غالية . ولعل الحرب الطويلة مع فرنسا 
قد حفزت الآمة إلى أن تتمرد على السيطرة اللغوية لعدوها . فأعلن عام1*١‏ 
ان الإنجليزية هى لغة القانون وانحاكم » واستحدث حامل أختام الملك 
سابقة دستورية عام 151 بافتتاحه اليرلمان يمخطية إنجليزية . وظل العلاء 
والمؤرخون والفلاسفة ( إلى عهد فرنسيس بيكون ) يكتبون باللغة اللاتينية 
لتصل كتاباتهم إلى قراء من دول مختلفة » بيد أن الشعراء وموئلق المسرحيات 
أنشأوا منذ ذلك بلغة امملئرا م 
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وأقدم مسرحية باقية بالإنجليزية «من مسرحيات الحوارق » - وهى 
عرفن دراى لقصة دينية أخرجت فى مدلاندز . حوالى عام ١"8٠‏ 
بعنوان القضاء على الححم » وقد نثلت مفاخرة بين الشيطان والمسبح عند 
مدخل الححم وأصبح مألوفاً فى القرن الرابع عشر بين نقابات كل مدينة 
أن تعرض حلقة من مسرحيات الخوارق » بأن تعد الثقابة مشبداً » من 
الكتاب المقدس عادة » وتنقل الممثلين والمعدات فى سفينة » وتؤدى المشاهد 
على مسارح مؤاقتة تفيد ى الساحات الشعية المدينة » وتعرض. تقابات 
أحرى فى الأيام التالية ما يلها هن المشاهد من قصص الكتاب المقدس نفسه . 
وأقدم ما يعرف الآن من هذه الحاقات هى خوارق ثستر » الى مثلت 
عام ١898‏ ء» حى إذا جاء عام ١4٠٠‏ عرضت حلقات مشامة فى يورك 
وبيفولى وكدردج وكفنترى وريكفيلد ولندن ولقد أثمرت الحوارق اللاتينية » 
فى فثرة مبكرة ترجع إلى عام 1١87‏ » نوعاً جديداً أطلق عليه ؛ المعجزة » 
الى تدور حول كرامات بعض القديسين وآلامهم وظهر حوالى عام ١1/8‏ 
نوع آآخر - هو المسرحية الأخلاقية ‏ يبرز مغزى أخلاقياً » بتمثيل إحدى 
الحكايات » لا بما بلغ هذا القالب ذاته فى مسرحية و كل إنسان ) (  )148١‏ 
ونحن نسمع فى فرة مبكرة من القرن الليامس عشر عن قالب مسرحى 
آلخر ء أقدم عهداً بلا شك. وهو ١‏ الفاصل » ولم يكن تمثيلية بين تمثيليات » 
ولكنه كان عرضاً يقوم به ممثلان أو أكثر ولاينحصر موضوعه فى الدين 
أو الأخلاق ء ورا كان دنيوباً مرحا مسفاً مفحشاً . ومثلت فرق من المنشدين 
الحوالن هذه الفواصل فى أمباء قصور الأمراء أو دور النقابات » وساحات 
المدن والقرى أوفناء 56 الحانات . وأنشأت اكسير عام 4 أول 
دار إنجللزية معروفة للتمثيل » وهى أول مبى أوربى وقف على العرض 
اديع وخحصص له مند المنشآت الرومانية الكلاسية ولعل الكوميديات 
قد نشأت عن هذه الفواصل » أما تراجيديات المسرح الاليزابيى الحصب 
فلعلها نشأت عن اللخوارق والأخلافات » 
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وأول قصيدة عظيمة ‏ وهى من أعجبب. وأقوى القصائد ‏ فى اللغة 
الإنجليزية هى الموسومة بعنوان « ريا وليام المتعلقة ببئرز الحراث » . ولا 
يعرف عن مؤلفها شىء إلا ما يستشف من قصيدته ء ونحن إذا افتر ضنا 
أنها سيرة ذاتية ٠»‏ فإننا نستطيع أن . نسميه وليام لانجلاند ويجعل مولده. 
من. عام 107 . ولعله شغل مراتب كنسية دنيا » ول يصبح قط قسيساً » 
وأنحذ مجوب الأنحاء حتى بلغ لندن » وحصل على الكفاف » بتر تيل المزاممر 
فى القداس من أجل الموى .وعاش ماجنآ يتأثم ب « جشع . النظرة وشهوانية 
الحسد » » وكانت له ابئة ولعله تزوج أمها » وعاش معها ى خص متواضع 
ف كونميل . ويصف نفسه يأنه طويل » نحيل » يرتدى إزارا قاتما يناسب 
حطام آماله الغنراء وشغف: بقصيدته التى أصدرها ثلاث مرات ( 157 » 
لم1 ء )١14‏ » وكان يطيل فى نسجها كل مرة مثله مثل الشعزاء 
الانجلوسكسونيدن » لا يستعمل القافية. » وإتما يصبطنع النظم الذى يجحانس 
أوائل الكلات مع اضطراب الوزن . 

وبدأ بتضوير نفسه وقد غلبه النوم على أحد تلال ما لفرن » فرأى 
فيا يرى النام « حقلا يعج بالناس » جاهير من الأغنياء والفقراء ومن الأخبار 
والأشرار » ومن الصغار والكبار بيهم سيدة جميلة نبيلة يرمز مما إلى الكنيسة 
المقدسة . وهو يركع أمامها ويسأها « لا أن تمنحينى كاز من الكنوزء ولكن 
خبربى كيف أنقذ روحى ) فتجيب : 

إذا امتحنت جميع الكنوز »' فالصدق أجسها . . ومن يصدق بلسانه » 
ولايقول غير الضدق .»2 ولايسىء إلى أحد بعمله » ولاينوى له الشر 
بقلبه » فإنه حرى فى نظر الإنجيل أن يكون إها . وفى منزلة مولان91© . 

وراك فى منام آخر.» الكبائر السبع » وانهم الإنسان فى كل واحدة. 
منها باللؤم ى سمرية لاذعة : وغلب عليه فى فترة من الزمن » تشاوم ساخر 
جعله يتوقع تباية قريبة للعالم . وإذا ببترز ( بطرس) الحراث يظهر ى 
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القصيدة . وهو فلاح نموذجى أمين ودود كرم.يثق به الجميع كادح مخلص 
لزوجته وأطفاله وهو ابن بار للكنيسة دائماً . ورأى وليام ى أحلام تالية 
نفس الرجل يرز »على أنه المسبح المتجسد فى صورة البشر » فى صورة بطرس 
الرسول » فى صورة بابا ». ثم مختى بانشقاق الكنيسة ومجئ المسيخ الدجال . 
ويقول الشاعر ». أن رجال الدين » لح يعودوا الحلف القادر على إنقَاذ 
الأرواح ٠‏ فقد فسد معظمهم » إذ مخدعون البسطاء » ويغفرون للأغنياء 
ويتقاضون ثمن غفرانهم ويتجرون ف المقدسات » ويبيعون الحنة نفسها 
فى مقابل فلس واحد . وما الذى يستطيع المسيحى أن يفعله فى هذه المنحة 
العامة ؟ يقول ويام » عليه أن يعود مرة أخرى ٠»‏ ويتسائى على كل اللماعات 
الحية المتداخلة على ضروب الفساد » ويبحث عن المسيح نفسه . 

وق قصيدة بترز الحراث نصيب من الحذو » أما مجازاتما الغامضة ففبها 
إملال » لكل قارئ يدرك أن الوضوح:» مسئولية معنوية » يجب عن 
ما المؤلفون . وهى على ذلك قصيدة صادقة تنكل بالأشرار فى غير تعصب» 
وتصون القهد الأنننان: تضوين] حفا ا :وتركهم. يشان التاتطقة واطكال إل 
ذروة لاتضارعها سوى حكايات كائر برى فى الأدب الإنجليزى إبانبالقرن 
الرابع عشر » وكان تأيرها عظها » حتى لقد أصبح ترز بالنسبة'إلى ثوار 
انجلئرا » رمزاً لفلاح الحرىء المستقم » ولقد امتديحهحجون بول لثوار 
اسكس عام 141 » وبعث اسمه » بعد ذلك بكثير فى عصر الإصلاح 
عند نقد النظام الديى القدم والمطالبة بنظام جديد (54) . وخم الشاعر 
أحلامه بأن نحول من بترز الذى عثل البابا » إلى بْرز الفلاح مرة أخرئ 
وهو يقول فى اللحتام » إذا كنا جميعً مثل بترز فلاحين بسطاء » نتبع المسيحية 
فذلك أعظ الثوراث وآآخرها » ولن يحتاج العالم إلى غبرها أبداً . 

أما جون جور ء فشاعر أقل من لانجلند العجيب » شخيالا وأضعف 
شخصية + ذلك أنه كان من أصحعاب الأراضى الأغنياء فى كنت . فامتلاً 


ذهنه بالكثير من .عناصر التحذلق والعلم » وكان. بليد القربحة - فها أنقأ 
يثلاث لغات : وهاجم أيضاً أخطاء رجال الدين » ولكنه كان يرتعد. فرقاً 
من هرطقة المصلحين الإنجليز الأوائل اللولارد وتعجب هن وقاحة الفلاحين 
الذين قنعوا يومآ بالقمتخ والحعة » وإذا مهم يطالبون اليوم باللحم .واللبن 
والدن . ويقول جور ثلاثة أشياء لاترحم ؛ إذالم يكبح جماحها : الماء : 
والنار » والغوغاء . ألح الضيق مجوير امثالى من هذا العالم فانشغل بالآخرة » 
واعتزل فى شيخوخته بصؤمعة . وانفق السنة الأخيرة من حياته فى الصلاة 
وكف البصر . ولقد أعجب معاصروه بأخلاقياته » وأسفوا على سلوكه 


وأسلوبه » وتخاصوا منه إلى تشوسر . 


ه ‏ جيوفرى تشوسر 


١400“ 

كان رجلا يتدفق فيه دم انجلرا المبتبجة وحمرها » رجلا قادراً على 
أن بطوى فى قلبه متاعب الحباة الطبيعية » وأن يرسم وخزها فى مرح 
متسامح » ويصور جميع مراحل المحتمع الإنجليزى » بريشة جد عريضة 

كريشة هوميروس » وروح شهوانية كروح رابليه . 
وكان اهمه » كأكثر مفردات لغته » فرنسى الأصل » ومعناه الإسكااك» 
وربما كان ينطق شوساير » وللوراثة مداعباتما لأسمائنا » وهى إنما تذكرنا 
بأن نصوغ أنفسنا طبقاً لحواها . . فهو ابن جون تشوسر » خار لندنى . 
لقد نال حظا طيباً من العلم بفضل الكتب والحياة مع » وينضح شعره 
بمعرفة الرجال والنساء من لاحية والأدب والتاريخ هن ناحية أخرى . 
ولقد حل اسم ١‏ جيوفرى تشوسر » رسميآ عام /اه١‏ » ليكون فى حاشية 
دوق كلارنس المقبل . وبعد ذلك بعامين رحل ليحارب فى فرنسا » وأشر » 
9 افتداه ادوارد الثالث : ونحن نجده عام 11 أجد الأعيان ثى: مخلس 


ب[الاة مه 


الملك » ممعاش مقداره عشرون مارك سنوياً . وكان ادوارد كثير الرحلة 
مع حاشيته وأغلب الظن أن تشوسر كان يصحبه مستمتعا يمال انجلترا 
وتزوج عام 55" فيليبا » إحدى وصيفات الملكة » وظل على خلاف 
معها حتى ماتت واستمر ريتشارد الثانى بجرى. عليه معاشاً » أضاف إليه 
جون أمير جونت » عشرة جنهات كل سنة كما حصل على هبات أخرى 
من الطبقة العليا وهذا يفسر السبب الذى من أجله لم ينتبه تشوسر إلى الثورة 
الكبرى مع أنه كان خبيراً بالحياة . 

وف التقاليد الحسنة فى تلك الأيام الى كلف الناس فبها بالشعر والفصاحة؛ 
أن يوفد الأدباء فى مهام سياسية فى الحارج . فانتدب تشوسر مع آخرين 
للمفاوضة علىعقد اتفاقية نجارية ف جنوة عام ؟/ا"11 » كما ذهب عام ١/8‏ » 
صحبته سير ادوارد ببركلى »؛ إلى ميلان . ومن يدرى لعله: لبى هناك بوكاشيو 
اليل > أن زاك "الطافق 3 النن © وههما يكن من جوع نقد كات 
إيطاليا نقطة تحول فى إطامه . ذلك أنه رأى قبا الثقافة أكثر' صقلا وعلا 
وبراعة من انجلئرا » وتعلم أن محتى بالآ داب الكلاسية ؛ وباللانينية منها 
على وجه خاص » وتحول عن التأثير الفرنسى الذى صاغ قصائده الأول » 
إلى الإيطالى فى الأفكار ؛ وقوالب النظم والموضوعات . حى إذا عاد 
إلى موطنه » وإلى مشاهده وشخصياته » كان قد أصبح فناناً بارعاً » 
ومفكراً ناضجاً ٠‏ 

وما من امرئٌ فى انجلئرا وقتذاك استطاع أن يكسب عيشه من القريض » 
ونحن نعتقد أن معاش تشوسر قد يسر له السكن والغذاء والكساء » ذلك 
٠‏ أن مجموع ما حصل عليه بعد عام ١/8‏ » كان قريباً من عشرة 5 لاف 
دولار بالحساب النقدى فى أيامنا » يضاف إلى ذلك المعاش الذى كانت محصل 
عليه زوجته من جون اوف جوئت ومن الملك . ومهما يكن من شىء فقد 
أحس تشوسر الحاجة إلى استككال دخله بالتعين ى مناصب حكومية 
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مختلفة . فعمل اثنى عشرة سنه ( من عام 1804 ب ١1"85‏ ) (مراقباً 
للجارك والمكوس » واتْحذ له فى هذه الفئرة مسكناً فى قلعة « الدجيت») 
ودفع فى عام 18١‏ » مبلغا لم يذكر مقداره إلى سيسيليا تشومبين لتتنازل 
عن ادعائها بأنه اغتصها . وعين بعد ذلك مخمسة أعوام قاضى الصلح 
لمقاطعة كنت » وى عام 185 سعى حى انتخب ف اليرلمان . وكان يقرض 
شعره فى فترات الراحة من العمل . ووصف نفسه فى قصيدته « دار الشهرة ) 
بأنه يعود متعجلا إلى بيته ( بعد أن يسدد ما عليه » ويأسى: نفسه فى كتبه » 
ؤيجلس جامداً كالصخر » ويعيش كالناسك فى كل ثىء إلا الفقر والعفة 
والطاعة » ويقف ملكاته على تقفية كتبه وأغانيه وأناشيده » . ومخير نا بأنه 
نم ق شبابه «كثيراً من “الأغالى: وقصائد” التشبيب » . ولقد ترجم كتاب. 
فينوس « عزاء الفاسفة ) . فى نثر جيد » وجزءاً من قصيدة جويوم دولوريس 
دقصة الورد » فى نظم بارع . وبدأ فها يمككن أن يسمى المقطعات الشعرية 
الحامة « دار الشبرة ) » «كتاب الدوقة » » «١‏ برلمان الدجاج » » « اسطورة 
النساء الطيبات » » ولقد سبق وأوضح لنا أنه لم يكن قادراً على 
إتمامها . وهذه القصائد جهود تابى“ عن طموح وان كانت تقليداً صرحاً 
للأصول الأوربية فى الموضوع والشكل جميعاً . 

ودأب تشوسر علىالتقليد بلالثرحمة ىأحسن قصائده المفردة ودى رو يلوس 
وكريسيد » فاستعار من ١‏ الفلسثراثو ») لبوكاشيو 7/٠‏ بيتاً وأضاف 5ه 
بيت من مصدر آخر أوصاغها بنفسه . ولم يذل محاولة ما ليخدع القارى 
عن هذه الحقيقة » فهو يذكر مصدره مراراً ويعتذر عن عدم ترحمته بأسره . 
ويعد هذا التحول من أدب إلى آخر مقبولا ومفيداً فإن الذين نالوا حظ 
كبيراً من التعليم لم يكونوا يستطيعون وقت ذاك أن يفهموا غير طجتهم 
الخاصة . فوضوع القصة حق مشاع كما اعتقد مؤلفو الثيليات *ن الإغريق 
والإنجدز فى عهد إلزاييث » والفن إنما يتركز فى الشكل . 
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وتعد ترويلوس الى نظمها تشوسر على الرغم من حميع هذه النقائص » 
أول قصيدة قصصية عظيمة ف اللغة الإنجليزية . ولقد وصفها سكوت بأنها 
د طويلة مملة ) وأنها كذلك وقال روزيى د لعلها أمل قصيدة قصصية على 
شىء من الطول فى اللغة الإنجليزية » » وهذا أيضاً سميح . ذلك لأن 
القصائد الطويلة كلها ملة مهما كان حمالها » فالعاطفة من مقومات الشعر 
فإذا استغرقت 8885 بيتاً » فإنها تصبح نيراً بسرعة انطفاء الرغبة . ولن 
محتاج أى سيدة إلى مثل هذه الأبيات الكشرة لكى تنام » وقلا تردد الحب 
وتأمل وماطل وأذعن مبذه البلاغة الفاخرة » والأخيلة المطربة » والقافية 
السهلة السلسة .. ولايضارع هذا الهر العظم الفياض من النظم سوى ريتشارد 
سون فى نثره المتدفق كبر المسيسى فى تصوير الحب » بأناة » تصويراً نفسياً . 
ومع ذلك فإن اللحطابية ا نحة فى سرف وصياغة الكلات الى لانحد 
وسعة المعرفة المعبرضة لم تستطع أن تفسد القصيدة . فهى فوق هذا كله حكاية 
فلسفية تصور كيف خلقت المرأة للحب » وسرعان ما تحب شخصاً ثانياً 
إذا طالت غيبة الأول عنها . وفبا شخصية واحدة رمت وكأنها حية تسعى : 
بندارس الذى كان فى الألياذة قائد جيش ليشيا فى طرواده ولكنه يصبح 
تهنا شخصية مفرطة داهية ديوثا جريئاً يقود العاشقين إلى الخطيئة وحسبنا 
هذه الكلمة تعليقاً عليه . أما ترويلوس فهو خرن اتتقرل ممدافعة اليونان 
ومحتقر الرجال الذين يتلكأون على الصدور اللينة ويصبحون عبيد الشبوة » 
وهو مجن بكريسيد جبآ من أول نظرة . ولم يفكر بعد .ِلك إلا فى ماما 
ودلالها ورققها . وبعد أن انتظرت كريسيد ى شوق » مدى ستة آلاف بيت 
من الشغر » من هذا الحندى الحبى أن يصرح محبه » تقع بين ذراعيه » وقد 
تنفست الصعداء آخبر الأمر » وسرعان ما ينسى ترويلوس عالمين فى وقت 


واتحد. 


مرت منه يع الهموم الأخرى . 


حا ةد 


هموم الحصار وموم نخلاص الروح . 

وما ان أجهد تشوسر نفسه فى الحصول على هذا الوجد » حتى يتخطى 
مسرعاً نعم العاشقين إلى المأساة الى تنقذ القصيدة من الإملال . فقد هجر 
والدكريسيد قومه إلى اليونان » فأرسل الطرواديون وقد لاح علمهم الغضب 
كريسيد إلى هناك فى مقابل الأسير انتينور . وافترق العاشقان البائسان بعد 
أن تطفا عل دين" الفيوة الو نامسال الأنلى وكا "وماك كروي إل 
اليوئان منئحت لل دياميدس ٠‏ الذى أوقع أسير ته فى شراكه برجولته 
ووسامته ‏ فاستسلمت فى صحيفة واحدة من القصيدة وهو ماكان قد حشد 
قبل ذلك فى كتاب . وفطن ترويلوس إلى ذلك » فبادر إلى الحر ب ياحثاً 
عن دياميدس وإذا به يلى مصرعه برمح اخيل . وخم تشوسر ملحمته الغرامية 
بابتهال إلى الثالوث المقدس » بعث مما وقد أنبه ضميره ١‏ إلى جوور الأخلاق 
لمحيووا: سراف ١‏ 

وربما يكون قد .بدأ « حكايات كانتترى » عام 1410 وكان مشروعاً 
رائعاً » أن ينضم إلى حمع مختلف منالير يطانيين فى حانة تابرد فى سوث وارك ‏ 
حيث تعاطى شوسر أقداحاً كثيرة من الحعة ‏ ثم يركب معهم فى عطلة 
الحج إلى ضربح بكت ف كانتربرى » ويضع على أفواههم الحكايات 
والأفكار الى حمعها الشاعر من رحلاته طوالنصف قرن ..ولقد استعملت 
هذه الوسائل لجمع القضص بعضها إلى بعض » قبل ذلك مراراً » ولكن 
هذه الوسيلة أحسنها حبيعاً .ولقد حشد بوكاشيو فى مجموعته « ديكاميرون» 
طبقة واحدة فقط من الرجال والنساء » ولم بظهرهم شخصيات ختلفة » 
أما تشوسر فخلق حانة زاخرة بالشخصيات » بلغت حدا من الواقعية فى 
عدم التجانس » حتى بدت أقرب إلى الحياة الإنجليزية من الأعلام التار خية 
الحامدة » [نهم يعيشون ويتحركون كما يتحرله الأجياء بالضبط » نمم 
مون ويكرهون » ويضحكون ويبكون »2 ونحن' ع ميم وم 


نه 


بجوسون خلال الطريق الحكايات الى يقصونها فقط » ولكنا نسمع متاعبهم 
ومشاجراتمهم وفلسفاتهم . 

ومن الذى يعترض على ذكر هذه الآبيات الحضلة بنضارة الربيع 
مرة أخرى ؟ 

عندما بحل ابريل بشابيبه 

تكون رياح مارس قد نفذت إلى الحذور » 

وغسلت كل كرم برحيق أغصاتما »0 

وتكون الزهرة هى الفضيلة الى أثمرت » 

وعئدما ألهمت الريح القرية بأنفاسها الحلوة. 

فى كل حقل وفى كل مرج » أيضاً 

النباتات الندية » تكون الشمس الفتية 

قد سارت نصف مدارها فى برج الحمل » 

فترسل بغاث الطير أنغامها » 

يه الى افك الل مارلا مويه فين د 

م يذهب الناس المشوقون إلى الحج . 

إلى الأضرحة البعيدة » المعروفة فى بقاع شبى . 

وف سوثورك فى تاباد حيث أقطن 

أسعد لأقوم بالحج ٠‏ 

إلى كانير برى بعزم خالص كامل » 

وجاء إلى امازل فى الليل . 

تسعة وعشرون صحعبة واحدة » 

من أناس ممتلفين ؛ التقوا بالصدفة 

وألفوا زمراً » وهم جيعاً حجاج ) 


. : )60 
يتجهون راكبن إلى كائر برى ١‏ 


0 ل ١‏ لم 


ثم يقدمهم تشوسر الواحد بعد الآخر فى رسومه الطريفة من اسهلاله 
الذى لايضارع » 
وكان بيهم فارس »؛ وهو رجل محترم ؛ 
وهو فى ذلك الزمان أول من بدأ 
الحروج راكب » فقدكان تحب الفروسية » 
والصدق » والشرف ؛ والحرية والهذيب . . 
وقد خاض المعارك الدامية » 
وحارب من أجل عقيدتنا فى ترامسن. . . 
ومع أنه كان جديرآ بالاحترام : إلا أنه كان حكيا » يشبه فى هيئته 
العثراء . 
ولم يصدر عنه الحمث ول يقله 
فى كل حياته » ولم يعرف عنه غياق فظ ؟ 
فلقد كان فارساً كاملا دقيقاً . 
وابن الفارس : 
020000 
عاق 6 وأعري تبوال::. 
وقد توله فى عشقه » حتى أنه فى كثير فن الليالى . 
لا ينام أكثر مما ينام العندليب . 
وحارس مخدم الفارس والسيد » وراهبة بارعة امال : 
وكانت هناك أيضاً راهبة » رئيسة راهبات » 
وق سما البساطة والخفر » 
وقسمها الأعظم هو بالقديس لويس » 
وكانت تدعى مدام اجلنتين . 
نحن ترتيل الصلاة » - 


ا 

مفعمة بالغنى الكامل . 

وكانت جد موسنة “رححيية 

تجهش بالبكاء » إذا رأت فأراً 

وقع فى مصيدة » فات أو جرح 

ولا جراء صغار » تطعمها 

بلحم المقلى أو اللدن وفتات الحيز » 

وتبكى بحرارة إن مات أحدها . 

وتلف معصمها بسوار من المرجان الصغير 

وخرزتن مذهبتين ومزخرفتين باللون الأخضر . 

ر يتالا على جدرها دو ب اش 

منقوش على أوله حرف دا » متوجا ». 

وبعده عبارة و الحب ينتصر على الجميع » . 

اف لل هؤلاء راهبة اخرى. ع .وثلالة فس وناسك مرح ( يحب 
الصيد » » وراهب لايضارع : فى إخراج الاكتتابات من حوافظ المتقن » 

ومع أنه كان أرملا لا ينتعل حذاءاً » 

إلا أنه كان رضياً فى مبادئه . يستطيع أن يحصل على فلس » قبل أن 
يمضى 

ويكلف تشوسر بطالب الفلسفة الشاب أكثر من غيره : 

وكان بيهم أيضاً كأتب من اكسفورد » ْ 

قطع فى دراسة المنطق مرحلة طويلة . 

وجواده. ضامر مثل الكلب الأعجف » 

لد رأيته غير بدين . 

يبدو نحيلا » غاية ف التعقل . 

تلفه سترة من اللخيط » 
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فلم يكن بحصل على صدقة من الكئيسة » 

ولم يكن خبيرا بشئون الدنيا لييحصل على وظيفة 2 

فوضع لنفسه على رأس السرير. - 

عشرين كتاباً مجلدة بالأسود أو الأحمرء 

عن أرستطاليس وفلسفته . 

وهى عنده أفضل من الثياب النفيسة أو القيثارة الطروب. . 

وبذل فى دراسته فائق عنايته وغاية انتباهه . ولا يلفظ بكلمة لغو . 

ولم يكن يسمع إلا متحدثاً عن الفضيلة الأخلاقية . وكان يسره أن يتعلم » 
وأن ؛ 

وهناك أيضاً « زوجة باث » وسنتحدث عنها بعد قليل » وراعى كنيسة 
فقير « وهو غى بأفكاره وأعماله الدينية ؛ وفلاح » وطحان » على أطراف 
أنفه وال ور خف عن اشير اح لد الل عل فل 
خنزير » وأحد زبائن حانة أوزميل » أو ناظر ضيعة » أو محضر محكمة : 

كان وغدا رقيقاً حنوتاً » ظ 

ولامجد الناس خيراً منه . 

وهو بجاهد الحصول على ربع نبِيدٌ » 

وقرينة حسنة تصبح له حظية 

الى عشر شهراً » ثم تخليه وهى حامل 

... ويركب معه بائع غفران طيب. . 

وجعبته أمامه على حجره ؛ 

تمتلى* إلى حافتها بصكوك غفران لا تزال كلها دافئة من روما » وكان 
هناك تاجر » ورجل قانون » وصاحب أعمال » ونجار ونساج » وصباغ» 
ومنجد وطباخ ونحار » وكان هناك جيوفرى تشوسر نفسه ء» يقف جانباً 
فى خخجل » بديناً من العسر احتضانه «ويفحص الأرض بنظراته كأنما 


8 


يتش عن أرنب ؛ ولم يكن مضيفنا أقلهم شأناً » وهو صاحب حانة 
تابارد » الذى يقسم أنه لم يرفه عن حماعة كبيرة العدد كهذه » والواقع 
أنه عرض علبهم أن يذهب معهم وأن يكون دليلهم » واقترح لكى يقضوا 
الرحلة السئة والحمسين ميلا » أن يروى كل حاج قصتين ف الذهاب وأخريين 
فى الإياب » وأن من يروى أحسن قصة » ار عاد عل عدا 
الجميع ؛ عندما يعودون إلى الخانة . «اتفق الكل على ذلك » واكتمل 
المشهد المتحرك هذه الملهاة الإنسانية » وبدأ الج » وروى الفارس المهذب 
الحكاية الأولى ‏ كيف أن صديقين حميمين بلاجون وارسيت » رأيا فتاة 
تجمع الأزهار فى بستان فوقع كلاهما فى حبها » واختصما من أجلها فى مبارزة 
دامية . . . لتكون المكافأة السنية لمن _نتصر منهما . 

ومن ذا يصدق أن قلا رومانسيا كهذا » يستطيع أن يتحول فى بيت 
واحد » من إطناب الفروسية إلى الإفحاش فى قصة الطحان ؟ ولكن الطحان 
كان تحتسى الحمر وتوقع أن عقله ولسانه قد ينفلتان فى شراكهم المنصوب . 
ويعتذر تشوسر عنه وعن نفسه ‏ فيجبعليه أن يسجل كل شىء بإخلاص - 
ويدعو القارئ المتعفف أن يتجاوزها إلى قصة أخرئ ١فإن‏ هذا مخدش 
الحياء . . والأخلاق والدين » . وتبدأ حكاية رئيسة الراهبات بندرة ديأية 
حلوة » ثم تردد الأسطورة الفاجعة الى تتحدث عن غلام مسيحى » يقال 
أن مودياً ذنحه ؛ وكيف أن محافظ المدينة قام بواجبه وقبض على -بودها 
وعذب عدداً مهم حتى ماتوا . وينتقل تشوسر من هذا الورع الدبى ى 
الاستهلاك » إلى حكاية تاجر صكوك الغفران . . إلى سدرية لاذعة بباعة 
متجولين لصكوك الغفران » وأصبح عمر هذا الموضوع قرناً من الزمان » 
عندما أذاعه لوثر فى العالى » ثم تحول فى الاستهلاك إلى حكاية زوجة باث » 
وبلغ شاعرنا الحضيض فى أخلاقياته والذروة فى قوته . إنه احتجاج معربد 
على العذرية والعزوبة » أجرى على لان فاجر مدرب على شئون الزواج ؛ 


نك هات 


لسان امرأة حصلت على خمسة أزواج » مذكانت ف الثانية عشرة من عمرها » 
ودفنت أربعة مهم » وتبحث عن السادس ليخفف من سورة شباما . 

لقد دعانا الله إلى أن ننمو ونتكائر . . 

ولم يذكر العدد الذى نبلغه » 

الزواج من اثنين أومانية » 

فلاذا يتحدث المرء عنه سوء ؟ 

يا عجبا .. هذا هو الملك الحكم سيدنا سلوان » 

أحسب أنه اذ أكثر من زوجة » 

كنا ترك الله الأمر لى 

أن أجدد حياقى كالرجل أكثر من مرة. 

وا أسفا وا أسفا أن يعد الحب خطيئة ! 

وان نورد هنا اعترافاتها الفسيولوجية » ولاما يناظرها من اعبراف 
مذكور فى حكاية >منور » حيث يعكف “#وسر على دراسة تشريح البطن 
المنتفخ: . ويصبح الهو مهيأ عندما نصل إلى جر يز لدا المطيعة أبدا » فى حكاية 
اكسفورد الكهنوتية » ولم يستطع بوكاشيو أو بترارك أن يرويا هذه الحرافة 
ل حلم مها رجل ألح الضيق عليه بنفس الحودة الى رواها مها شوسر . 

ولم يعطنا تشوسر غير ثلاث وعشرين من الحكايات القانية واللحمسن 
الى وعدنا ما فى المقدمة » ولعله شعر مع القارى أن الحمسماثة صحيفة تكنى » 
وأننبع ابتكازه قد جف . بل إننا نجد فى هذا التيان المندفق فقرات كدرة . 
تتجاوزها العين الناقدة . ومهما يكن من شىء فإن التيار البطىء العميق » 
محملنا على 57 وينشر جواً من النضارة » كان الشاعر قد عاش على 
طظ ال الشواطرة اللاضراء » لاعند بوابة لندن - ومع ذلك فليس ب رالتاميز 
بعيد] عن العين . وتعد بعض الأناشيد من ناحية اللهال الخارجى تمرينات 


أدبية جامدة » ومع ذلك فإن الصورة المتحركة تأتى حية بشعور وحديث 


عت همهت 


طبيعيين مباشرين » وقلا توجد مثل هذه الملاحظة الكاشفة السريعة للناس 
والأخلاق بن دفى كتاب واحد »؛ ولن يزودنا غر شكسبير بعد ذلك 
عمال هذا الحشد من الصور والنشببات والغخازات ( ويعتلى بائع صكرك 
الغفران المثدر ويومئ ممينآً وشمالا ببن الحمهور كحامة على سقف مخرن 
للحبوب ) ولقد أصبحت لهجة شرق مدلاند الى استعملها تشوسر » لغة 
انجلثرا الأدبية » وكانت مفرداتها قد كثرت إلى الحد الذى يتيح لها التعببر 
عن حمال الفكر ومناهجه وهكذا صارتلغة الحديث عند الإنجليز للمرة الأولى 
وسيلة الفن الأدلى العظم . ْ 

وكانت مادة أدبه » كما هو الخال عند شكسبير » مطروقة من قبل . 
ذلك أن تشوسر استعار قصصه من كل مكان لوكا اليل من تسيد 
لبوكاشيو » وجريزلدا من مجموعة « ديكامرون» » وأكثر من عشر 
حكايات من الخرافات الفرنسية . ويفسر لد الأخمر ما انسم به تشوسر 
من فحش ؛ ومع ذلك .؛ فإن أنكر قصصه لا يعرف له مصدر غير شخصه , 
وليس من شك فى أنه كان يشارك كتاب المسرح فى عهد اللزابث.» ف الاعتقاد 
بأن الأشخاص الذين تدور القصة عامم بجحب أن .يعطوا جرعة فاجرة .ببن 
حين وآخر لكى يظلوا أيقاظاً » ولقد جعل تشوسر رجاله ونساءه يتكلمون 
كأنما يناظرون طبقئهم الاجياعية وأسلوءبم فى الحياة » وهو يكرر ء أنهم 
أكثروا من احتساء الجعة الرخيصة . ومرحه فى الغالب غير مريض من. 
القف ء تحفزه الغبوة » لابد أن تكون ممتلئة حسنة الغذاء لقوم من الإنجليز 
قبل تزمت الطهريين » ولقد مزج هذا المرح مزجا بارعا بكل ماق البدمبة 
الإمجليزية الحديثة من حيلة ودهاء . 

ركان تشوسر على علم بأخطاء البشر وتوم » وجرائمهم وحاقاتيم 
وغرورهم » ولكنه أحب الحباة على الرغم من هذا كله ؛ وصير على كل 
امرئ لا يسرف ف التبجح وقلا يفضح » وحسبه أن يصف . وأن 


مارهأ 


يسخر من نساء الطبقة الوسطى الدنيا فى -حكاية زوجة باث ؛ ولكاه أعجب 
بقوتها الحيوية العارمة . وكان قاسياً غير مهذب مع المرأة » قد تكشف 
كلاته وانتقاداته اللاذعة عن الزوج الخريح المنتقم بقلمه عن حياء لسانه 
عن التعبير بالايل . وهو على الرغم من ذلك يتلطف فى الحديث عن الحب » 
ولايعرف نعمة أعظ, منه » وبملاً معرضاً كاملا بصور النساء الطيبات . 
ولايعترف بالفضل الذى يرتكز على الوراثة » ويرى ١‏ ان الفاضل إتما هو 
الذى يقوم بعمل فاضل » بيد أنه لايثق فى تردد العامة » والمغفل عنده 
هو كل من يربط حظه بالشهرة أو يندمج مع الغوغاء . 

وكان متحرراً إلى حد كبير من خرافات عصره . فعرض بأدعياء 
الكماوين » ومع أن الذين مزهو حكاياته ذكروا التنجيم ؛ إلا أن تشوسر 
نفسه قد استنكره . وكتب إلى ابنه رسالة عن الاسطرلاب » أظهر فبا دراية 
حسنة بالمعارف الفلكية الشائعة . ولم يكن عالاً متبحراً » وان كان شغوفا 
بإظهار علمه » فحشا صفحاته بفقرات من « بيوشيوس ») بل إنه جعل زوجة 
“ باث تستشهد « بسينكا» . ويورد مشكلات فالفلسفة وعلوم الدين » 
ولكنه مبز كتفيه أمامها عجزاً ولعله شعر + مما يشعر به الرجل العملى » 
بأن سرف الفطن لابتوسل فى حياته اليومية معار فه: عما وراء الطبيعة . 

أكان مسبحياً مؤمناً ؟ لايوجد شىء يضارع غلظته وفظاظته فى هجائه 
للرهبان » فى الاستهلال وفى تضاعيف حكاية «سوهنور» » .ولكم صوب 
نفر من الموؤمدن المحافظن للإخوان مثل هذه الطعنات . وهو يثير الريب 
هنا وهناك » حول بعض العقائد الدينية الخاسة .+ ول يكن يستطيم أن يفغل 
أكر من لوثر فى التوفيق بين العلم الإلهىالسابق وبين إرادة الإنسان الخرة » 
وهو بجعل ترويلوس 'يشرح النظرية الحيرية »: ولكنه يرفضها فى الاستهبلال 
له . وهو يؤكد اعتقاده فى الخنة والنار » ولكنه يعلق على ذلك فى شىء 
من الطول ٠‏ بأنهما غايتان لا يعود منهما مسافر يشهد على صدق وجودهها . 


لا4١‏ اسه 


وكانت الشرور تقلق باله ومخاصة تلك الى لا تنسجم مع القدرة المطلقة 
على اير ٠‏ ويجعل اركسيت » يتساءل عن العدل الإلمى بعبارات جريئة 
كعبارا ت عمر الخيام : 

اوه أبنها الرية القاسية .يا من محكئن 

هذه الدنيا برباط من كلمتاك الخالدة» 

وكتبت فى لوح قد من صر 

كلامك وعظمتك الخالدة » 

وماذا تكون البشرية فى تقديرك 

أكثر من خراف تزدح فى حقل ؟ 

لآن الإنسان عق عليه الذبح كغيره من الأنغام . 

وهو يعيش أيضاً بن السجن والاعتقال ؛ 

ويلم به المرض وتنزل عليه المصائب الكبار. 

وم يقئرف ذنباً فى كثير من الأحيان » يواخذ عليه . 

وأى حكم ف العلم السابق » 

بأن الذنب يعذب البراءة ؟. . 

وعندما موت الحيوان فإنه لا محس بألل » 

ولكن الإنسان بعد أن بموت عليه أن يبكى ويشكو .. وأنا أئرك 
الحو اب عن هذا كله للآفة , . ظ 

اول تشوسر فى سنؤاته الأخحرة » أن يعوض التقوى الى أفلتت 
مئه فى شبابه . وألحق محكايات كانتربرى » الى لم ثم ««صلاة تشوسر» » 
يطلب فما العفو من ألله والناس عن مجونه وانشغاله بغرور الدنيا » وأوصى 
و عندما مين مني انتحبوا على ذنونى » واعملوا على انقاذ روحى ؛ . 

وتحول فى هذه للسنوات الأخيرة من الاستمتاع بالحياة إلى كابة امرئ » 
5-6 قن بيبطك" مقي وخر اند ذكرنات :شيواتة الطائقة 


بم ٠١اسه‏ 


فى صباه . وى عام 18١‏ عيئه رتشارد الثانى « مسجلا لأعمالنا فى قصرنا 
بوستمنستر) وغيره من القصور الملكية . ويبدو أن صعته قد ساءت بعد ذلك 
بعشرة أعوام 53 أنه كان قد تجاوز الحمسن بقليل » ومهما يكن من ثىء» 
فقد أثبتت الأعباء الى نيطت به أنها ذوق طاقته » فصرف عن منصيه . 
ولم نجده بعد ذلك يشغل وظيفة ما . ونضبت موارهده المالية . وهان قدره 
حبى طلب إلى الملك سئة شلنات وثمانى بنسات050 . وى عام 1١44‏ منحه 
رتشارد الثانى معاشاً مقداره عشرون جنباً فى السنة مدى الحياة . ولم يكن 
هذا المعاش يكفيه » فطلب إلى الملك أن منحه برميلا كبيراً من اللتمور 
كل سنة » فأجيب إلى سؤاله عام 00 ولما حكم 0 بأن سدد 1 
قدره أربعة عشر جنباً عجز عن الدفع 6400 , ومات فى الحامس والعشرين 
من أكتوبر عام ١4٠9‏ » ودفن فى وستمئسار ألى 2 وهو أول وأعظ الشعراء 
الكثير ين الذين مبضوا بعد ذلك بنظ. الكلام الموزون*؟ . 
5 رتشاره الثاني 

«أقسم عليك بالله أن تدعنا نفئرش الأرض ونروى القصص الفاجعة 
عن وفيات الملوك 409 , 

يقول هولنشد «كان رتشارد الثانى حسن اهيئة والطوية والفطرة » 
إذا لم يؤثر فا لوم الذين <وله وخبث سير تنم . . كان متلافاً » طموحاً ء 
مستساا للذات الحسمية . ولقد أحب الكتب» وأعان تشوسر وفرواسارت . 
وأبدى شجاعة وحضور بدبة » وقام بأعمال حكيمة فى الثورة الكبيرة » 
ولكنه بعد تلك الأزمة المبكة » تورط في ترف منبك » وترك دفة الحكم 
إلى وزراء مبددين » فقامت ق وجه «ولاء الرجال معارضة قوية » ينزعمها 


توماس دوق جلوسستر » ورتشارد ايرل اروئدل وهرى بولنجيروك » 


(» ) قد لا يعود دفنه هنا » إلى شعرم و لككنه كان عند وفاته عن مستأجرى عقار أل , 


١١١ 


حفيد ادوارد الثالث . وسيطر هذا الفريق على « برلمان لايرحم 6 برلمان 
عام ١84‏ » الذى حك مخيانة عشرة من رجال رتشارد وأعدمهم » فجمع 
الملك عام ١14٠‏ » وكان لايزال شاباً فى الثالثة والعشرين » أزمة الأمور 
فق يديه » وحكم البلاد حكماً دستورياً مدى سبع سنوات - أو بعبارة 
أخحرى ٠‏ حكم متمشياً مع القوانين » والتقاليد » ومنسج| مع نواب مختارين 
من الأمة . 

وحرم موت زوجته الملكة آن البوهيمية الموطن )١144(‏ ناصحاً 
معتدلا رشيدا وتزوج عام 195 إيزابل » ابنة شارل السادس » آملا 
أن يوطد من وراء ذلك السلام مع فرنسا » وكانت لا تزال صبية فى السابعة 
من عمرها » فأنفق الملك موارده على الحظايا والمقربين من الرجال والنساء 
وأحضرت الملكة الحديدة معها إلى لندن حاشية فرنسية . وجلب هؤلاء 
معهم أناطاً فرئسية من الأخخلاق ورا جلبوا أيضاً نظريات فرنسية عن 
الملكية المطلقة . ولما أرسل برلمان عام 1410 إلى رتشارد قراراً بالشكوى 
من -تبذير بلاطه » أجاب متعاظها أن الحكم فى مثل هذه الأمور ليس من 
اختصاص اليرلمان . وطاب اسم العضو الذى اقترح الذكوى » فأذءن اليرلمان 
وحكر على صاحب الاقتراح بالإعدام » ولكن رتشارد عى عنه . 

وسرعان ماترك جلوسستر واروندل لندن وظن املك أنهما بتآمران 
على خلعه + فأمر باعتقاللما وشنق اروندل » وقتل جلوسستر خنقاً 18410) . 

ومات جون أوف جونت عام 1844 » فخلف إقطاعآ عامراً » فصادر 
رتشارد أملاكه لحاجته إلى تمويل حملة يوفدها إلى ايرلندا » فذعرت الطبقة 
الأرستقراطية من هذا الصتيع . وانبز ابن دوق جنت » الى الغغرد من 
ميرائه » فرصة انشغال الملك بإعادة الأمن إلى نصابه فى ايرلنده » وترل 
إلى الو فى يورك على رأس جيش صغير ء» سرعان ما زاد عدده » بانفضام 
النبلاء الأقرياء له . ووجد رتشارد عند عودته إل انجلر! قواته قد تقصت 


١195 


إلى أقصى حد » وأصدقاءه يفرون منه خائفين » فسلم شخصه وماكه إلى 
بولنجيروك » الذى توج على عرش انجلدرا باسم هترى الرايع (1849) 
وهكذا انتهت الأسرة البلانتاجينية الى بدأت بالملك هترى الثانى عام ١١‏ » 
وبدأت الأسرة اللانكسترية الى تذّهى بلملك هثرى السادس عام 1451. 
ومات رتشارد الثانى سميناً فى بونيتفراكت ٠ )١1400(‏ بالغاً من العمر 
ثلاثاً وثلاثين سئة » وربما كان السبب فى موته أنه أصيب » كا يذهب 
إلى ذلك هولنشد كار بزلة برد ف سحنه » ولعله قتل غيلة على يد 
أعوان الملك الحديد . ْ ْ 


"اس 


سير 
فرنسا اضر 
دون ١45١‏ 
١‏ المشيد الفر نه 
لم تكن فرنسا عام ١7*0٠‏ المملكة العظيمة الى تصل حدودها اليوم 
من القناة الإنجليزية إلى البحر الأبيض المتوسط » ومن الفوج والألب إلى 
الحيط الأطلسى . كانتتصل شرقاً إلى نهر الرون فقط . ولقد ضمت ى 
بزواج هترى الثانى من اليانور من أسرة اكويتين (1187) » وف الشمال 
أخذت انجلثرا إقلم بونثيو » ومعه ابيفيل » ومع أن الملوك الإنجليز استولوا 
على هذه الأراضى باعتبارها إقطاعات » تابعة للملوك الفرنسيين إلا أنهم 
فرضوا علها سيادتهم الكاملة . أما بروفانس والدوفيئية والكونتية الحرة 
فقد كانت تابعة للإمير اطورية الرومانية المقدسة » وكان أباطرتما من الألمان 
فى العادة . ولقد حكم الملوك الفرنسيون حكما غير مباشر » عن طريق 
أقربائهم الإمارات » فالوا وأنجو وبوربون وأنجولم . وحكموا حكما مباشراً 
الربوع الآنية باعتبارها النَزَاماً ملكياً » وهى نورمانديا وبيكاردى وشامبائى» 
وبواتو وأوفرن ومعظ لانجويدوك » وجزيرة فرنسا - وهى ١‏ الحزيرة ) 
الى على الحانب الشالى من وسط فرنسا وتشركز حول باريس . وكانت 
أرتوا وبلوا 'ونيفير ولموج » وأرمانياك ووفالئتيئوا حكمها سادة إقطاعيون 
مخضعون لوك رتنا دضوعاً أسمي حيناً وتحاربونهم حيناً آخر 5 وكانت 
يريتاى وب رجئديا وفلاندرز إقطاعاث فر نسبة 2 ولكنها كانت كا أسماها 
شكسبر ١«أقرب‏ إلى الدوقيات الملكية » » تتصرف كأنها دول غستقلة 
فى الواقع . ول تكن فرنسا قد أصبحت فرلسا بعد . 
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وكانت أهم الإقطاعات الفرنسية وأكثرها تقلباً » فى مستهل القرن 
الرابع عشر » كونتية فلاندرز . ولم تنافس إيطاليا ق تقدمها الاقتصادى 
فى أوربا بأسرها شمالى جبال الألب » سوى فلاندرز . وكانت حدودها 
تتذيذب فى غر انتظام فى الزمان وف المكان » وحسبنا أن نشير إلمها » يأمها 
الإقلم الذى يضم بروج وجنت وبارز وكورتراى . وتوجد شرق شيلد » 
دوقية برابانت » الى كانت تضم وقتذاك انتورب وميشلين ( مان ) 
وبروكسل وتورناى ولوفين . وتقع جنوى فلاندرز الأستفيتان المستقلتان : 
ليبحوكاميراى » وكوتتبة هانو حول. فالنسين . وتضم. فلاندرز ومع 
التوسع برايانت وليبج وكاميراى وهائق . وتقع إلى الشهال سبع مقاطعات 
صغيرة » تؤلف تقريباً هولندا كما نعرفها اليوم . ولم تستطع هذه الأقالم 
مولندية أن تبلغ: أوجها حّى'القرن السابع عشر ؛عندما اتسعث إمير اطوربتها » 
إذا صح التعبير ؛ من رميرانت إلى بتافيا . وكانت فلاندر وبرايانت عام١٠١‏ 
قد حنقهما الصناعة والتجارة وحرب الطبقات ووصلت قناة » طولما اثناعشر 
ميلا بروججيس ببحر الشمال » تمخرها مائة سفينة كل يوم » تأتى بالتجارة 
من هائة ميناء ى ثلاث قارات ؛ ويعد اينياس سيلفيوس » مدينة بروجيس » 
واحخدة من أل المدن الثلاث فى العام . وألف صاغة بروجيس » فرقة 
كاملة من حرس المدينة » ونساجو جنت » سبعة وعشرين فرقة من-قواما 
العسكرية » الى بلغ مجموعها 184,6٠١‏ رجل . 

وكانت المنظمة النقابية فى القرون الوسطى » وهى الى منحت الصانع 
كرامة الحرية ٠‏ والاعتزاز بالحذق » تفسح الطريق فى صناعات النسيج 
والمعادن فى فلاندرن وبرايانت لنظام رأسالى 0 عد فيه الممول رأس المال. 

(ه ) نسطتيم أن عرف رأس المال على أنه السلع أوالأموال الى 0 السلع 


للاستهلاك ونعرف الرأممالى على أنه الى يوظف رأس المال أو يقدمه » وال رأسمالية على أنها. 
نظام اقتصادى أمعلمية اقتصادية يسيطر علها ال رأسماليون . 
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والمواد والآلات إل عمال المصانع الذين يأخذون أجرهم بالقطعة » ولم 
تعد الثقابة تحمهم وأصبح الالتحاق بالثقابة باهظاً» وأصبح آ لاف العال رجال 
تراحيل - عمال اليومية - يتنقلون من بلد إلى آخر » ومن مصنع إلى مصنع » 
ولامجدون إلا عملامؤقتاً وحصلون على أجور تفرض علبم العيش فى مساكن 
قذرة . ولاتسمح لم إلا بالقليل من المتاع لايتجاوز الملابس الى يرتدوما . 
وظهرت أفكار شيوعية يبن العال والفلاحين » وتساءل الفقراء » لماذا 
فرض علهم أن يعيشوا جائعين وصوامع النبلاء ورجال الدين تطفح بالغلال ؟ 
وحكم على حميع الذين لا يعملون بأيدمهم بأنهم من الطفيليين . وشكا أصماب 
الأعمال بدورهم » من اللخطر الذى يبهدد أموالم ؛ ومن عدم الاستقرار 
فى الحصول على مواد الصناعة وموتميتها » ومن تعرض شحناتمم للغرق » 
وتذيذب الأسعار فى السوق » ومن الحيل الى يلجأ إلا المتنافسون » 
والإضراب المتكرر الذى يرفع الأجور والأسعار » واضطربت العملة » 
فقلت أرباح رجال الأعمال » إلى حد العجز عن الوفاء بالديون. وناصر 
لويس دى نيفير أمير فلاندرز » أصعاب الأعمال . فثار العامة ىق بروجز 
وببرز يريدم الفلاحون احاورون » وتخلعوا لويس » ومبوا الكنائس » 
وذنحوا نفراً من أصعاب الملاين . فا كان من الكنيسة إلاأن أصدرت قراراً 
غرماة المناطق الثائرة » 5 ذلك فقد أرغم الثائرون القساوسة على ترتيل 
القداس »وانتحل أحد الزعماء نشيدا يسبق ديدورو بأربعائة وخسين سنة » 
يقسم يأنه لن يقنع حبى يشنق آخر قسيس.. . واستغاث لويس عمولاه » ملك 
فرتسا » فجاء فيليب السادس » وهزم القوات الثائرة فى كاسل (178) »> 
وشنق عمدة بروجز » وأعاد المقاطعة » وجعل فلاندرز تابعة افرنسا . 
وكانت فرنسا على وجه العموم أقل تصنيعاً بكثر من فلاندرة وبقيته 
أغلب صناعاتها فى مرحلة العمل اليدوى » ولكن ليل ودوراى وكبراى 
وأميين اقتبست صناعة النسيج من المدن الفلمنكية القريبة . وعوقت الطرقه 
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السيئة والمككوث الإقطاعية التجارة الداخلية » بيد أنها أفادت من القنوات 
والأنمار الى ألفت شبكة من الطرق الطبيعية الكبيرة عير فرنسا . وكانت 
طبقة رجال الأعمال النامية » المتحالفة مع الملوك » قد وصلت عام ١٠١‏ 
إلى مكانة رفيعة فى الدولة » وإلى درجة من الثراء أذهلت الإقطاعيين » 
والنبلاء النقراء حميعاً . وحكمت قلة من التجار المدن» وسيطرت على النقابات » 
وأمضت فى تقييد الإنتاج والتجارة . وحدثت هنا » كما حدث فى فلاندرز » 
ثورة كادحين ف المدن . 

فقد انتفض عام ١٠٠‏ فلاحون فقراء » عرفوا فى التاريخ بالرعاة » 
واصطخبوا فى المدن » لما حدث عام 1١81‏ » وأنخذوا بجمعون فى انتفاضتهم 
العال الكادحين المتمردين . وساروا جنوباً » يتزعمهم راهب ثائر » وأغلهم 
حفاة عزل من السلاح » معلنين أن القدس غايتهم . ودفعهم الجوع إلى 
اهاب الدكاكين والحقول » ولما تعرضوا للمتاومة » استطاعوا أن محصلوا 
على الأسلحة : ويوؤلفوا جيشا . حتى إذا بلغوا باريس )ان 
السجن » وهزموا قوات الملك . فحبس فيليب الرابع نفسه فى اللوفر » 
وانسحب النبلاء إلى معاقلهم » وجين التجار فى دورهم . وواصل الحشد 
سيره » وزاد عدد أفراده بانضهام المعدمين فى العاصمة إلهم » حتى بلغوا 
أربعين ألفاً من الرجال والنساء ومن الأوباش والأتقياء . وذمحوا فى فردن 
وأوخ وتولوز حميع من وقع فى أيدمهم من الهود . ولما تجمعوا فى ايجوز مورت» 
على البحر الأبيض المتوسط » أحدق مهم عمدة كاركاسون بقواته » وقطع 
عنهم المؤن » ولبث كذلك حتى مات حميع الثوار من الحنوع أو الوباء » 
وشنق القليلين الذين بقوا مهم + 

وأى توع من الحكومة ذلك الذى يرك فرنسا » نحت رحمة الروة 
الحشعة » والفقر الذى لايعبأ بقانون ؟ ولقد كانت حكومة فرنسا أقدر 
حكومة فى أوربا من نواح كشرة : فإن ملوك القرن الثالث عشر الأقوياء ؛ 
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أخضعوا أمراء الإقطاع الدولة . وأنشأوا محكمة وإدارة قويتين » مموظفين 
مدنيين مدريين » واستدعوا للاجماع فى مناسبات مجالس ا أو مجالس 
عامة وكانت فى الأصل تجمعاً عاماً لأصعاب المقاطعات » ثم أصبحت 
مجلسا استشارياً يتألف من مندوبن عن النبلاء ورجال الدين » والطبقة 
الوسطى . وأعجبت أوربا كلها بالبلاط الفرنسى » حيث اختلط الأمراء 
والنبلاء والفرسان الأقوياء بالنساء ذوات الأردية الحريرية » فى الحفلات 
الطريفة » وامحون الرشيق » والمبارزات الصاخبة ى برجاس لامع » ببريق 
الفروسية » ولقد وصف جون ملك بوهيميا باريس بأنها «أعظم مقر 
لفروسية فى العالم » وجاهر بأنه لا يستطيع أن يعيش خارجها .. أما بترارك 
الذى زارها عام 1*١‏ فكان وصفه إياها أقل خالا : قال : « إن باريس 
مدينة عظيمة من غير شك ولو أنما دائماً أقل من شهرتما » وندين كثيراً 
لأكاذيب أهلها 7 والحق أننى لم أشهد مكاناً أقذر منها سوى ار 
وتضم فى الوقت نفسه أعام الرجال » وهى كالسلة العظيمة نجمع فبا » أندر 
الغرات فى العام . ولقد مر على الفرنسيين حن من الدهر » وصفوا فيه 
بأنهم برابرة لشراستهم . أما الآن » فقد تغير ال حال تماماً . فإنهم عتازون 
عزاج مرح » وحب للمجتمعات » وسهولة وتلاعب فى الحديث .. وهم 
ينتبزون كل فرصة لإظهار امتيازهم » وشن الحرب على حيع الأعباء 
بالتندر والضخك » والغناء والأكل والشراب ») . 

وخلف » فيليب الرابع » لابنه عام 1814 خزانة خاوية أوتكاد على 
الرغم من مصادرته الى تشبه القرصنة لأموال الداوية والبوذ » ومات 
لويس العاشر. بعد حكم قصير (1815) ولم مخلف وريثاً العرش » وإنما 
خلف زوجة حاملا . وما هى إلا فئرة حى توج أخوه باسم فيليب الخامس . 
وظهر فريق منافس يطالب بالعرش لابنته لويس جان » البالغة من العمر 


أربع سنوات » ولكن مجلساً من النبلاء ورجال الدين أصدر عام ١15‏ 
)4 
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قراره المشهور الخاص بتوارث العرش وهو « أن القوانئن والعادات المرعية 
ببن الفرنج تستبعد البنات من وراثة العرش »© . ومات فيليب )1١57(‏ 
بلا ولد عذلفه » فطبقت القاعدة مرة أخرى لتحول بين ابنته وبين ولاية 
المللك » ونودى بأخيه ملكا باسم شارل الرابع . والراجح أن القرار اسّبدف 
أيضاً أن يستبعد عن وراثة العرش ايزابل شقيقة فيليب الرابع » وهى الى 
تروجت من إدوارد الثانى ملك انجلئرا » وأنجبت إدوارد الثالث عام #1١‏ ؛ 
لأن الفرنسين صمموا على ألا محكر فرنسا ملك إنجليزى . 

ومات شارل الرابع بلا خلف من الذكور (1878) فانتبت عوته 
دولة الملوك من أسرة كابيتان وعرض إدوارد الثالث » الذى اعتلى عرش 
اللئرا قبل ذلك بعام »على مجلس النبلاء فى فر نساء مطالبته بالعرش الفر نسى » 
باعتياره حفيدا لفيليب الرابع » وأقرب الأعقاب الأحياء لهيوكابت » 
فرفض المحلس » عى أساس ان أم إدوارد لا تستطيع أن تنقل إليه تاجاً 
استبعدت هى نفسها عنه بقرار التوريث الذى صدر عاى 115 2 1737. 
وفضل البارونات عليه ابن أخ لفيليب الرابع » وهو الكونت فالوا »وبذلك 
يكون فيليب الرابع هو الذى بدأ أسرة فالو المالكة » الى حكمت فرنسا » إلى 
أن استهل هنر ىالرابع أسرة الربون عام 1584 . واعترض على هذا الاختيار 
ادوارد » ولكنه جاء إلى «أمئ ( عام خحضرءك وأعان خضوعه وأقسم بمين 
الولاء لفيليب الرابع باعتباره مولاه الإقطاعى على جاسكونيا وجويين 
وبونثيو . ولما أنضئعجت إدوارد السنوت ء وزاد دهاؤه » ندم على خضوعه 
وحلل مرة أخخرى با حلوس على عرشين فى وقت واحد . وأكد له مستشاروه؛ 
بأن فيليب الحديد مستضعف » يدبر وشيكا للخروج فى حملة صليبية إلى 
الأراضى المقدسة . وظهر أن الوقت مناسب للبدء فى حرب الماثة عام . 


١‏ الطريق إلى كريسى 
سس شكوحرنل 


وطالب إدوارد عام /1*800 رنمياً من جديد بالعرش وكان رفض طلبه 
السبب المباشر للحرب . وأصبحت 'ورمانديا » بعد فتحها انجلا تابعة 


شؤؤلات 


للملوك الإنجلز »' مائة وتمانية وثلاثين عاماً » وأعاد فيليب الثالى فتتحها 
باسم فرنسا )١1١4(‏ ورك كاد هن النبلاء الإنجليز » الذين اتمدروا 
من أصل نورماندى » فى الحرب المقبلة محاولة لاستعادة موطهم الأصللى 
واقتطع فيليب الرابع وشارل الرابع جزءاً من مقاطعة جوين الإنجدزية 
اللى كانت عامرة بالكروم » وكانت نجارة النبيذ فى بوردو مورداً كميناً 
لانجائرا حتى مات فى الدفاع عنها إلى حين عشرة 1 لاف إنجليزى . أما اسكتلندا 
فكانت شوكة فى جنب انجلرا » وتحالف الفرنسيون مراراً معها فى حرومما 
مع انجلرا . وكان بحر الثهال عامراً بالسمك » فادعى الأسطول الإنجزى 
السيادة على هذه المياه فى القئاة وخليج بسكاى واستولى على السفن الفرنسية 
الى سولت لنفسها أن تسخر من هذا الادعاء الأول بالسيادة الإنجليزية 
غل اسان وكات فلاندرن منهنا حيرا السرفة الويطاق ارالك ابلا 
الإنجلز الذين يجز الصوف من أغتامهم والتجار الذين بعر هذا الصوف» 
أن تعتمد سوقهم الأساسية على النية الطيبة للك فرنسا . 

زأمر كونت فلاندرز عام 1885 بحس حميع الريطانيين هناك » ويبدو 
أن فيليب السادس أيد هذا العمل وقاية من الدسائس الإنجلدزية . فرد 
إدوارد الثالث على ذلك بأن أمر بالقيض على خميع الفلمنكين فى انجليرا . 
وخحر م تصدير الصوف إل فلاندرز وما هو إلا أسبوع حى توقفت المغازل 
الفلمتكية لافتقارها إلى المادة. الخام » وتر احم العال فى الطرقات مطالبين. 
بالعمل . واتتحد العال اليدويون والآ ليون فى جنت معلائن خروجهم عن 
طاعة الكونت » والتخبوا متآمرا دعيا هو جاكوب فان ارتفليد حاكاً 
على المدينة » وأيدوا سياسته الى تنشد صداقة إنجلرا وصوفها (187) 
فألغى إدوارد الحظر » وفر الكونت إلى باريس » وأقر أهل فلاندرز 
حميعاً ديكتاتورية أرتفيلد ووافقوا على الانضام إلى إنجلئرا فى حربما مع 
فرنسا . ونى أول نوفير عام 1*0 سار إدوارد الثالث على تقاليد الفروسية 


ب ه15 اس 


وأرسل إلى فيليب السادس إعلاناً رسيا بأن انجلئرا ستشرع فى الحرب 
بعد ثلاثة أيام . 

وكان أول لقاء له أهميته فى حرب المائة سنة » معركة محرية فى سلويز 
بعيداً عن الساحل الفلمتكى ( 15٠0‏ ) » حطى فبها الأسطول الإنجليزى مائة 
واثنتن وأربعن سفينة من المائة والاثثتين والسبعين الى تالف الأسطول 
الفرتيي ثم تركت فى العام نفسه جان أمبرة فالوا أخمت فيليب وحماة إدوارد» 
ديرها فى فونتال » وألحت عل الملك الفرنبى أن يوفدها رسول سلام . 
فتعرضت فى طريقها إلى معسكر القادة الإنجليزى لأخطار كثيرة» فوافقوها 
على عقد مؤثمر وأقنع توسطها البطولى الملكين بأن يعقدا هدنة لمدة تسعة اسن 
وساد السلام يفضل المهود الى بذها البابا كليمنت السادس إلى عام 145 . 

ولكن حرب الطبقات احتلت المسرح فى فتّرة الصفاء هذه . وكان 
النساجون المنظمون فى جنت يؤلفون أرستقراطية العمل فى الأراضى الواطئة . 
ورفضوا الحضوع -لأرتفيلد باعتباوه طاغية قاسياً » ومبدداً للأموال العامة » 
وأداة طيعة فى يد إنجلدرا والبورجوازية . واقترح أرتفيلد أن تنادىفلاندرز 
بأمر .ويلز حاكاً علها فجاء ادوارد الثالث إلى سلويز تأكيداً للاتفاق . 
حتى إذا رجع أرتفيلد من سلويز إلى جنت وجد داره محاطة مجمهور ساخخط 
ودافع عن حياته موءكداً أنه وطى فلمنكى أصيل » ولكنه سمل وضرب 
إلى أن فاضت روحه )١1"45(‏ . وأنشأ النساجون ديكتاتورية عمالية فى 
جنت » وبعثوا مندوبين علهم فى أنحاء فلاندرز يدعون العال للثورة . 
فاشتبك القصارون مع النساجين وأجلوهم عن الحكم وقتل كثير مهم » 
وضاق الشعب بالحكومة الحديدة وبسط لويس دى ميل » وكان قد أصبخ 
كونت فلاندرز » ساطانه على حميع مدنا . 

وما أن انبت الهدنة » حتى غزا إدوارد الثالث نورمائديا واجتاحها . 
وق السادس والعشرين من أغسطس عام 1"45 » التى الحيشان : الإنجليزى 
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والفرنسى » وتأهبا للمعركة الفاصلة . واستمع القادة والرجال من الحانين 
إلى القداس » وأكلوا جسم المسيح© وشربوا دمه وطلبوا معونة فى إجهاز 
أحدههما على الآخر . ثم نحاربا فى شجاعة ووحشية بلا هوادة . واكتسب 
إدوارد » الأمير الأسود » فى ذلك اليوم ثناء والده المتتصر » وصمد فيب 
السادس فى حومة الوغى » حى لم يبق من رجاله إلا ستة جنود . وهلك 
فى تلك المعركة الواحدة » ثلاثون ألف رجل كا ذهب إلى ذلك فرواسار 
فى تقديره غير الدقيق . وأشرف الإقطاع على الموت هناك أيضاً : فوقف 
فرسان فرئسا الراكبون » المسلحون فى رشاقة بالحراب القصار » بلا حول 
ولاقوة » أمام حائط من الرماح الإنجليزية الطوال المصوبة إلى صدور 
أفراسهم » بها نشر حملة القسى من الإنجدرٌ عند الحناحين » الموت بن 
الفرسان الفرنسين . وكادت شمس الفروسية تأفل فى يوم الحصاد الطويل 
الذى تنفس فجره قبل ذلك فى ادريانوبل بتسعائة وتمانى وستين سنة »وجاءت 
المشاة إلى المقدمة » وضعفت سيادة العسكرية الأرستقراطية . واستعملت 
المدفعية فى كرسى على نطاق ضيق » وجعلها صعوبة النقل وحاجما إلى إعادة 
التعمر أكثر مشقة وأقل جدوى »؛ ولذلك قصر فلانى فائدتما على عض ب| 8*0 

وقاد ادوارد جيشه من كريسى إلى حصار كاليه » واستخدم المدفع 
فى نحطم الأسوار (1*40) . وصمدت المدينة عاماً كاملا » حتى ألحت 
الشماعة علبا » فأذعنت لشرط ادوارد » وهو أن مخرج الباقون على قيد 
الحياة بسلام » إذا توجه ستة من أعيان المدينة إليه » والحبال حول أعناتهم » 
وف أيدهم مفاتيح المديئة . وتطوع ستة منهم بالفعل ولما مثلوا أمام الملك ؛ 
أمر بشنقهم . فجنت ملكة انجلئرا أمامه » تتوسل الإبقاء على حيامم » 
فاستجاب لما » وأرسلت الرجال مخفورين إلى دورهم بسلام . وللنساء 





(») كناية عن القربان . 
)عه كانت المدفعية قد بلغت قرناً من الزمان » ذلك لأن المدافعين.البر بر استعملوا المدافم 
فى مملاسة عام 1١410‏ 


١50‏ سس 


ف التاريخ فضل أعظم من الملوك وهن. مخضن بشجاعة معركة يائسة لتحويل 
الرجال من جفوة التوحش إلى صقل الحضارة . 

وهكذا أصبحت كاليه » جزءاً من إنجلترا » ولبثت إلى عام ١58‏ » 
منفذاً اسئّر اتيجياً لبضائعها وجيوشبا على القارة . وثارت عام ١44‏ » 
فحاصرها ادوارد مرة أخرى وحارب بنفسه. متنكراً ف المعمعة . واستطاع 
فارس فرنسى » اضمه أوستاس دى ريبومونت » أن يطعن إدوارد مرتين » 
ولكنه غلب على أمره وأسرء ولما استعاد إدوارد المدينة دلا در اذا انافاه 
إلى الغذاء » ووقف اللوردات الإنجلدز وأمر ويلز على خدمتهم » وقال 
ادوارد للفارس الذى طعنه ريبومونت « ياسيرأوستاس » إنك أشجع فارس 
رأيته فى العام المسيحى باجم عدوه .. ولذلك فأنا أمنبحك تقدير الشجاعة 
وأجعلك فوق حميع رجال بلاطى » . ونزع الملك الإنجليزى عن رأسه إكليلا 
نفيساً ووضعه على رأس الفارس الفرنسى » قائلا : 

« أمبا السيد أوستاس » إنى أهديك هذا الإكليل . . وأرجوك أن تضعه 
على رأسك هذا العام ى محبى . وإى لأعلم أنك مقبل على الحياة » راع 
إلى الغزل » مغرم بصحبة السيدات والآ نسات » ولذلك قل » أينا ذهيت » 
إنى أعطيتك إياه . وأنا أمنحك حريتك أيضاً بلا فدية » ولك أن تذهب 


حيث شئت ) . 


وعاشت الفروسية هنا وهناك » بين الحشع والقتل » واقتربت وكادت 
أشاطر أرثر تشبه التاريخ الى على صفحات فرواسارت . 
انب الموافت الاسواد وغينه 
48 44م١‏ 
لقد كان الطاعون العظم محايداً حين دهم إنجاتر ١‏ العامرة بالغنائم الفر نسية 
وفرنسا الى أصابتها المزعة بالحراب . ووباء الطاعون حدث مألوف فى 
تاربخ العصور الوسطى » فلقد أزعج أوربا اثنتن وثلاثين سئة من القرن 


1١18#‏ ا 


الرابع عشر » وإحدى وأربعون سنة من الحامس عشر » وثلاثين سنة من 
السادس عشر » وهكذا تعاونت الطبيعة وجهل الإنسان » هذان وهما عاملان 
ثابتان متوسيان من ناحية » مع الحرب والنجاعة من ناحية أخرى » على الحد 
مخ استغراق الإنسان فى النسل . وكان الموت الأسود شرهذه النوازل » 
ولعله أنوح ملمة طبيعية تعرض لها الإنسان فى عصور التاريخ . ولقد وفد 
على برفانس وفرنسا من إيطاليا » ولعله جاء مباشرة من الشرق الأدنى 
بوساطة الحرذان الشرقية الى ترسى على مارسيليا . وذهبت رواية » غير 
محققة فى ناربون » إلى أن ثلاثين ألف شخص ماتوا فى هذا الوباء » وف 
باريس خحمسين ألفاً وى أوربا خمسة وعشرين مليوناً » وربما كان المجموع 
« ربع سكان العالم المتحضر» وعجزت مهنة الطب أمامه ٠‏ فلم تكن تعلم سبب 
المرض ( ولقد اكتشف كيتا زاتو » برسن »© باسيليات الطاعون الدمل 
عام 45 ) » وكل ها كانت توصى به هو » المعضدات » ومطهرات 
الحوف » والمنعشات » ونظافة المسكن والحسم » والتبخير ببخار الحل0© . 
ورفض عدد قليل من الأطباء والقساوسة علاجالمرضى » خوفاً من العدوى » 
ولكن أكرهم واجهوا الحنة برجولة » وضحى آلاف من الأطباء ورجال 
الدين بحياهم . وكان على قيد الحياة ثمانية وعشرون كاردينالا عام ١48‏ 
توق مهم تسعة بعد ذلك بعام واحد » ومن المانية والأربعين رئيساً للأساقفة » 
مات خمسة وعشرون » ومن الحمسة والسبعين والثلهائة أسقف مات سبعة 
ومائتان . 

وكان للوباء آثاره. على جميع نواحى الحياة وطبيعى أن يموت الفقراء » 
بنسبة أكر من الأغنياء » فأدى ذلك إلى نقص ف العال » وهجرت 1 لاف 
الأفدنة بلا فلاحة » ونفقت ملاين الأنعام . واكتسبالعال قدرة جديدة على 
المساومة إلى حين » فرفعوا أجورهم » ونفضوا عن كواهلهم كثيراً 


ا 


من الأعباء الإقطاعية » وقاموا بثورات جعلت النبلاء » لايستطيعون الثيل 
مهم مدى نصف قرنء بل أضرب القسس أنفسهم “من أجل زيادة رواتهم . 
وهجر عبيد الأرض » المزارع إلى المدن » واتسعت الصناعة » وحصلت 
طبقة رجال الأعمال على مغانم جديدة من الأرستقراطية الى تملك الأرضن . 
ونالت الصحة العامة قسطاً من الإصلاح المعتدل . وأضعفت شدة الألم 
والمأساة عقول الكشرين » فأدت إلى أمراض عصبية معدية » ويبدو أن 
حماعات يأسرها 2 مثل «١‏ الفلاجلان ») الذين ساروا عام ١١49‏ ؛ 
كنا فعلوا فى القرن الثالث عشر » فى طرقات المدينة عراة أو يكادون » 
يضربون أنفسهم فى ندم » ويعظون بيوم الحساب » والمدن الفاضلة » 
ويدعون إلى ذبح البود . واستمع الناس بانتباه أكثر من المألوف إلى قراء 
الأفكار » ومفسرى الأحلام ٠‏ والعرافين ٠»‏ والدجالين وغيرهم من 
المشعوذين . وضعفت العقيدة الصحيحة وانتشرت الحرافة . وأرجع حدوث 
الطاعون إلى أسباب عجيبة . فنسبه بعضهم إلىا تصال فى غير أوانه بن زحل 
والمشترى والمريخ » وآخرون إلى تسمم الحذومين أو البود للآبار . فقتل 
البود فى حوالى سين مدينة » تمتد من بروكسل إلى برسلو بين عاتى48*١‏ - 
4 »2 وكاد يقضى على النظام الاجماعى » بموت آلاف من رجال 
الشرطة » والقضاة وموظى الحكومة » والأساقفة والقسس . بل إن صناعة 
الحرب قد تعرضت للاضمحلال ؛ وتلكأت حرب الائة عام » بين حصار 
كاليه ومعركة بواتيبه (5ه١)‏ فق هدنة متراحية » بيها عوض النقص المائل 
فى صفوف المشاة » برجال بلغ منهم الفقر مبلغاً » جعلهم يرون الحياة تفضل 
الموت ببضعة شلنات ! 

وتأسى فيليب السادس » عن الطاعون والحزيمة » بالزواج ء 
وهو فى السادسة والحمسين » من بلانش أميرة نافار » البالغة هن العمر 
مانى عشرة سنة » وهى الى كان ينوى خطبتها لابنه . وتوى بعد ذلك بسبعة 


لدة18 


أشبر فقط . وكان هذا الابن » جون الثانى « الطيب 0 ١8١0‏ 14 ) » 
طيباً حقاً مع النبلاء » أعفاهم من الضرائب » ومنحهم الأموال ليصدوا 
الإنجايز عن أرضوم » وأبى على أشكال الفروسية ومزاياها حميعاً وخفض 
سعر العملة » كوسيلة قديمة » للوفاء بديون الحرب » وزاد الضرائب 
مرارآ » على الطبةتين الدثيا والوسطى » وسار ى أمبة ليلتق بالإجليز عند 
بواتبيه . وهئاك أبيد رجاله الدمسة عشر ألفاً من الفرسان والاسكتلنديين » 
والحشم وذيحوا وأسروا ؛ على يد سبعة آلاف من رجال الأمير الأسود » 
بل إن االاك جون نفسه ؛ الذى حارب بعنف » وقاد جيشه نحاقة » كان ببن 
الأسرى هو وابئه فيليب » وسبعة عشر ايرل ©» وعدد لانحصى من البارونات » 
والفرسان » والأعيان . وسمح لمعظمهم أن يفتدوا أنفسهم على الفور »وأطلق 
سراح كثر ين » بعد أن وعدوا بإحضار الفدية إلى بوردو فى عيد الميلاد 
وعامل الأمير الأسود اللاك: مما يليق تمقامه من إجلال » واصطحبه على أكف 
الراحة ل لما 0 


الثورة والتجديد 
/زه "11 ا مما 
أصيبت فرنسا كلها بالفوضى بعد محنة بواتييه . وكان من نتائج عدم 
النزاهة والكفاءة فى الحكومة ؛ ونقص سعر العملة إلى حد كبير » والبالغ 
الباهظة الى دفعت فدية للملك والفرسان » واللحراب الذى جره الحرب 
والطاعون » والغضرائب غير المشجعة الى فرضت على الزراعة والصناعة 
والتجارة ٠‏ أن قامت الآمة بثررة يائسة . ودعا ولى العهد دوفان*© وهو 


(» ) يبدو أنه كان فى أول الأمر اسم علم » دلفينرس ( دلفان ) » ولما تكرر فى أسماه 
الأسرة المالكة غالبا فى فينا وأوفرن أصبح )17١50(‏ من ألقاب التشريف » وخلم رسيا 
عام هم » عل الابن الأكبر لكونت فينا. » ومن ثم استعمل دلفيناتوس أودرفينيه للدلالة 
على الكونتياه الى تتخذ جر ينوبل الآن مقرأ أساسياً وى عام ١4‏ باع الكونت همبولت الثاف 
صاحب فيئوا » الدوفينية بلقما دوفان إلى شارل صاحب فالوا » ابن الملك جون الثافى . ولما 
أصبح شارل ملكا عام 114 » ثقل اللقب إلى ابنه الأكبر » وعرف منذ ذلك الابن الأكبر 
للملك «الفر نسى بدؤفان فينوا . 
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شارل صاحب فالوا البالغ من العمر تسع عشرة سنة » مجلس الطبقات 
للولايات الشمالية إلى الانعقاد ى باريس . وذلك ليفرض ضرائب جديدة ©. 
فأخذ على عاتقه أن ينشى*' حكومة برلمانية فى فرنسا . وكان لباريس وغيرها 
من المدن برلمانات منذ عهد طويل » ولكما كانت حماعات صغيرة معينة » 
معظمها من رجال القضاء عادة » ومهمنبها محصورة فى الاستشارة القانونية 
للحاكم القن أواللك وسيل" ماسح عازه تجو اهن لفاوق 
الفرنسى . واستجوب هذا المحلس ٠»‏ الذى سيطر عليه تحالف مقت بين ' 
رجال الدين والبورجوازية لل البلاط » لماذا أدت المبالغ الكبيرة 
الى حمعت للحروب » إلى وجود فرق غير منظمة وهزية منتكرة » وأمر 
باعتقال اثندن وعشرين من عملاء.الحكومة » كا أمر مديرى الخزانة أن 
يعيدوا المبالغ الى امهموا باخثلاسها . وفرض قيوداً على امتيازات التاج » بل إنه 
فكر فى خلع جونالطيب » وإبعاد أبنائه عن ولاية العهد »وإسناد عرش فرئسا 
لى الملك شارل السبى' صاحب نافار » وهو من أعقاب هيوكابت . بيد أن 
ا خلس تأثر من خضوع ولى العهد وحكمته » ونادى به نائب للملك » وأجمعوا 
رأمم على إعطائه نفقات » ثلاثين ألف رجل مدججين بالسلاح ؛ ولكن 
امحلس طالبه ى الوقت نفسه أن يطرد الموظفين الفاسدين أو الجهلاء » 
وحذره من العبث بسعر العملة » وعين لحنة من ستة وثلاثين رجلا للرقابة 
على أعمال الحكومة ونفقاتها . وأدان القضاة لإسرافهم على حاشيتهم » 
وتراخهم فى العمل » فقد كان تقوبمهم القضانى متأخراً عشرين سنة » 
وفرض علهم أن يفتتحوا جلساتهم عند شروق الشمس. » فى نفس الوقت 
الذى يبادر فيه المواطنون الأمناء بالذهاب إلى محال أعماهم » أو حقولم . 
وهذا « القانون العظم.» الذى .صدر عام /اه"١‏ » حرم على النبلاء أيضاً 
مغادرة فرنسا » أوشن حرب خاصة ممم » ووجه تعلماته إلى السلطات 
الحلية للمدن ء أن تعتقل كل نبيل » مخرج على هذا المرسوم . وتصبح 


الآ سه 


الأرستقراطية يتنفيذه خاضعة للعامة » والنبلاء لطبقة رجال الأعمال وعلى 
الملك والأممر والبارون أن يطيعوا المندوين الذين اختارهم الشعب . وكأنه 
قلا قدر لترنيا أن صل عل شكرية مسعورية + قن اقرز بأرزعة قرول + 


ووقع ولى العهد هذا القانون فى شبر مارس ولكنه بدأ يتملص منه 
فى أبريل . وطالب الإنجليز بفدية عن أبيه » يؤدى الوذاء ما إلى اللحراب » 
وتوعدوا بالتقدم إلى باريس . وتباطأ الناس فى دفع الضرائب » متذرعين 
بالقاعدة الحديدة الى تقول أنه لا يفرضها غير مجلس الطبقات . وألحت 
الحاجة الماسة إلى المبادرة بالدفع » ودعا اول هذا انملس إلى الاجتّاع 
ثانية فى أول فنراير عام ١848‏ ع وأنقص فى الوقث نفسه سعر العملة 
ليزيد هورده . وكان لاتين مارسل » التاجر الغى » شأن عظم فى الثانى 
من فراير إذ أسهم بنصيب كبير » باعتباره رئيس لنقابة التجار: فى صياغة 
« القانون العظم ) وأتبح له أن يحكم باريس لمدة سنة » فقاد فرقة مسلحة 

من المواطندن - يرتدون جميعاً قبعات بلوفى المدينة الرسميين » الأزرق والأحمر ‏ 
إلى القصر الملكئ. وأنب شارل على عدم طاعته لأوامر ١‏ القانون العظم » 
ولما لم بعلن الأمير طاعته » دفع مارسيل رجاله » فقتلوا اثنين من الحجاب 
اللذين كانا يحرسان ولى العهد » حتى انتئرت دماؤهها علىالرداء المكى . 

وأخذ مجلس الطبقات يشر الفزع مهذا العف الحرىء » ومهما يكن 
من شىء فقد سبق الأورة الفرئسية بأن سن قانوناً ( مايو عام ١88‏ ) 
محصر مهمة التشريع لفرنسا فى هذا المجلس » ويفرض على الملك ألا يتصرف 
فى الأمور الهامة إلا بموافقة الولابات » ففر عدد كبير .من النبلاء ورجال 
الدين من فرنسا » وترك كثيرون من الموظفين الإداربين مناصهم خوفاً 
على حياتهم . فا كان من مارسيل إلا أن عبن مكانبم جماعة من الأهالى 1 
وحاول تجار باريس أن يحكموا فرنسا فترة من الزمان . والتجأ ولى العهد 
مع النيلاء إلى بيكاردى » وألف جيشاً » ونادى أهل باريس » أن يسلموا 
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إليه زعماء الفورة » وأعد مارسيل العاصمة للدفاع » وأحاطها بأسوار جديدة» 
واحتل اللوفر » وكان وقتذاك مقر الملك ورمزه . 

وف الوقت الذى احتلت فيه الثورة مدينة باريس » رأى الفلاحون 
فى الريف » أن الفرصة مواتية » للثأر من سادتهم . وكان معظمهم عبيد 
أرض » تفرض علهم الضرائب لينعم سادتهم بأسباب الثرف ولدفع الفدية 
عنهم » ويدّبهم الحند وقطاع الطريق » ويعذبون ليكشفوا عن مدخرامم . 
ولما أهلك الطاعون عدداً عظها مهم » وعرضتهم الخروب للمجاعة ثاروا 
فى عنف لاحد له » وشقوا طريقهم فى قلاع الإقطاع »ودقوا أعناق النبلاء 
الى وصلت إلببا عاجوم ؛ ووجدوا اللحلاص من جوعهم وظمتهم 
فى مخازنهم وأقبتهم . وكان النبلاء .يطلقون على مثال الفلاح الطيب اللقب 
التقليدى « جاك المغفل ) » ونفذ صير آلاف من هوئلاء » فاندفعوا فى أعمال 
وحشية » وذنحوا سادهم»؛ امي السيدات » وقتلوا الذرارى » وألبسوا 
زوجامم حلى اللاثى توفين . 

وأرسل مارسيل ثمائمائة من رجاله لمعاونة الفلاحين أملا أن تصرف 
هذه الثورة الريفية ولى العهد عن مهاحمة باريس . واشتد ساعدهم ء وساروا 
إلى ميوكس الى التجأ” إلا أمبرات أورليان ونورمانديا » وكشرات من 
سيدات الطبقة الراقية » فشاهدن حشداً من عبيد الأرض والمستأجرين 
يتدفق على المديئة » واستسلمن » معتقدات أنهم فقدن الشرف والحياة . 
وإذا بفرقة من الفرسان كأنمها المعجزة فى بعض أساطر أرثر » تدخخل 
ميوكس عائدة من الحروب الصليبية وتباغت الفلاحن » وتتحصد آلافا 
منهم » وتلق مهم أكزاما فى الحداول لحاورة فخرج النبلاء من عابم » 
وفرضوا الغرامات على.القرى عقاباً لها . وساروا فى أنحاء الريف » وأعملوا 
القتل ى عشرين ألف فلاح » ولم يفرقوا بين ثاثر وبرىء ( يونيه 4ه"1 ) . 

واقتربت قوات ولى العهد من باريس » وقطعت عنها المؤن » ويثس 
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مارسيل من المقاومة مجميع الوسائل » فأهدى التاج إلى شارل السى* » 
ومهد لرجاله دول المدينة وأنكر جان ما يلادن » صديق ل 
المنى » هذا الصليع وعده خيانة » فعقد اتفاقاً سرياً مع ولى العهد » وى 
الواحد والثلاثين من شهر يولية قتل جان وآخرونمارسيل بضربة فأس . 
فدخل ولى العهد باريس على رأس النبلاء المسلحن . وكان معقولا حذراً 
فى تصرفه وعكن على افتداء أبيه » واستعادة الروح المعنوية » والحياة 
الاقتصادية لفرنسا ء والسحب الرجال الذين حاولوا أن مملقوا سيادة 
برلمانية » فى صمت وتموض . والتف النبلاء المعتر فون اليل حول 
العرش » وأصبح مجلس الطبقات أداة طيعة قق يد ملكية زادت شوكتا 8 

وق نوفير عام ١*9‏ نزل إدوارد الثالث إلى ار مجيش جديد فى كاليه < 
وتتكب باريس » مقدراً الأسوار الحديدة الى شيدها مارسيل » ولكنه 
أخضع الريف المْحيط مبا من رمز إلى شارترز بإبادة لمحاصيل » حتى اجتاحت 
احاعة باريس مرة أخرى . وطلب شارل الصلح بشروط مهينة . فعلى فرنسا 
أن تسلم جاسكونيا وجوين إلى الجلثرا بريثة من كل النزام إقطاعى عليها 
للك فرنسا » وأن تتنازل أيضاً عن بواتو وبريجور وكويرسى وسانتونج 
ورودج وكاليه وبونشيو وأونيس وإنجوموا وأجنوا وأموزين وبيجور 
وأن تدفع » ثلالة مليون كراون » ليعود مليكها . وق مقابل ذلك يتنازل 
١دوارد‏ » وحميع أعقابه ؛ عن كل ادعاء»؛ فى عرش فرنسا » ووقعت معاهدة 
بريتانى هذه فى الثامن من مايو عام ».15٠0‏ وهكذا ابتلى ثلث فرنسا بالحكم 
البريطاق » واستشاط منه غضبا . وأرسل اثنان من أبناء الملك جؤن وهما - 
دوق انجو و دوق برى- إلى اتجلمرا » رهيتئزعلى إخلاص فرنسا للمعاهدة , 
وعاد جون إلى باريس » وسط قرع الأجراس » وابهاج النبلاء والدهماء + 
ولما خرج الدوق انجو على كلمة الشرف » وفر للحاق بزوجته » عاد 
المللك جون إلى إنجلئرا بنفسه » ليكون رهينة ففمكان ابنه » مناشداً الدحول 
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فى مفاوضات من أجل صلح أخف وطأة . فاستقبله ادوارد على أنه ضيف 
لا أسر » وكرمه كل يوم على أنه زهرة من زهرات الفروسية . ومات 
جون فى لندن عام 154 ؛ ودفن فى كنيسة سانت بول » أسيراً فى موته . 
وأصبح ولى العهد البالغ من العمر ستة وعشرين سنة ملكا على فرنسا باسم 
شارل الحامس . 

واستحق لقلب « الحكم » » الذى أسب'ه شعبه عليه » لهذا السبب وحده » 
وهو أنه عرف كيف ينتصر فى المعارك » دون أن نحرك يدا . فلقد كانت 
يده العبى » متضخمة دائاً » وذراعه مترهلة » ولم يكن يستطيع أن يرفع 
حربة » وقيل أن شارل السب" دس له السم . وإذا كان قد فرض عليه أن 
بعيش مقيداً » فقد أحاط نفسه بمستشارين حكماء . فأعاد تنظم كل إدارة » 
وأصلح الحهاز القضائى » وأعاد تكوين اليش » وشجع الصناعة » وثبت 
سعر العملة » وأيد الأدب والفن » وحمع فى الاوفر المكتبة الملكية » الى 
زودت الهضة الفرنسية بالنصوص القدبمة والترحمات » وكانت نواة المكتبة 
القومية . وسام للنبلاء الاق فى استعادة المكوس الاقطاعية » ولكنه تخطاهم 
وعين قائداً عاما للجيوش الفرنسية ‏ رجلا بريتانيا اسسممه برتراند دى 
جويسكلين . وهو رجل أسمر » أفطس الأنف » غليظ العنق » ضحم 
ار . ولقد ساعد الاعتقاد » فى تفوق هذا « النسر الريتانى» على حميع 
إلقادة الإنجليز » على تصمم الملك » استرداد فرنسا من الحكم الإنجلزى . 
فأرسل عام 4 » إلى ادوارد الثالث إعلاناً رسيا بالحرب . 

وكان رد الأممر الأسود » أن أخضع عوج قل السيش فى ثلائة 
آلاف ببن رجل وامرأة وطفل » وهذا هو مذهبه فى التربية السياسية : 
وثنت أنه لم يكن موئقاً فقد نحصات كل مدينة ى طريقه » وتزودت 
بالحند » واخمزنت الموؤن للمقاومة الناجحة » واضطر الأمير إلى أن يقنع » 
يتخريب الريف » وإحراق المحاصيل » واقتلاع منازل الفلاحين الحاوية » 
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ولم يشأ دى جويسكلان أن وض معركة » ولكنه ناوش مخرة الأمير » 
وأسر العلافين » وانتظر أن تشرف القوات الإنجدزية على ا موت جوعاً . 
وحدث ا فانسحبت » وتقدم د عو كان وأخذت الولايات 
تعلن تخلضها الواحدة بعد الأخرى من التبعية » وبعد عامين من القيادة 
لممتازة » والولاء المشترك بين القائد والملك ء طرد الإثليز من فرنسا بأسرها 
باستثناء بوردو وبرست وشرير » وكاليه » ويلك فرسنا لأول مرة جبال 
البرانس . ومات الملك وقائده فى العام نفسه ( 18١‏ ) فى ذروة النصر . 


ه _الملك المجنون 
١11١-4‏ 

الملكية الورائية تشبه لعبة المبسر » تضع المغفل المحبوب + فى مكان 
الخاكم القدير » فلقد كان شارل السادس ق الثانية عشرة من عمره عندما 
توى أبوه » فعمل أعمامه أوصاء على الملك حتى بلغ العشرين » وسمحوا 
له أن ينغمس فى مجون لا يعرف المسئولية » في الوقت الذى سار فيه نصيف 
أوربا » إلى حافة الثورة . وكان صناع بروجس وعلى وؤوسهم قبعات<واء ؛ 
قد اقتلعوا عام 189 دار البلدية التارمخية فى ثورة جاعة . وف عام ١”55‏ 
ثارت الطبقات الدنيا فى برس » معلنة الحرب المقدسة على الأغنياء . 
وى عام ١/8‏ أنشأ الكيومين فى فلورنسا » ديكتاتوزية الكادحين . وق 
عام وا بدأ الفلاحون اللخائعون فى لا نجا.وك ‏ جنوي فرنسا ‏ حرب 
عصابات » اسئمرت ست سنوات » ضد النبلاء ورجال الدين » نحت 
لواء قائد أمرهم قائلا د اقتلوا جميع أصعاب الأيدى الناعمة , وثار العال فى 
. ستراسبورج عام 188٠‏ » وف لندن عام 181 » وفى كلونيا عام 195 . 
وقامت فى جنت » حكومة ثورية من عام ١11/9‏ إلى عام 117 . وتوجت 
ثورة من عمال مديئة روين » بزازا قوياً وقتل الشعب فق باريس » جباة 
الضرائب التابعين للملك بمطارق. من الرصاص ( 1787  )‏ 
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وأمسك شارل السادس بأزمة الحكم فى يديه عام ١888‏ » وحكم 
أربع سنوات » حكماً صالحاً » فاستحق بذلك لقب ١‏ المحبوب» ولكنه جن 
فى عام 1"47 . فلم يعد يعرف زوجته » وطلب إلى المرأة الغريبة عنه . 
أن تمسك عن توسلاما . وسرعان ما انفض حميع الناس من حوله ولم يكترث 
يه شوى أأحط الخدم . ولبث حمسة أشبر لا يبدل ثيابه » ولما روئى أخراً 
أن يغتسل احتاج الأمر إلى اثنى عشر رجلا للتغلب على مقاومته » وابس 
تاج فرنسا ثلاثين سنة © أبله يرثى له » بيها تأهب ملك إنجليزى شاب شهم 
لغزو فرنسا من جديد . 

ولقد أنحرهترى الحامس من إنجلرا فى الحادى من أغسطس عام6١ )1١4‏ 
فى ألف وثلاماثئة سفينة » وإحدى عشر ألف رجل . فوضعوا مراسهم 
فى الرابع عشر بالقرب من هارفلر » عند مصب بر السن. وقاومت 
هارفلير ببسالة » ولكن بلا جدوى . وسار الإنجليز » تغمرهم العزة النصرء 
ويسرع مهم داء الزرب إلى كاليه.والتى مم فرسان فر نساق اجتكورت » يجوار 
كربسى ١90‏ أكتوبر) . وكأنما لم يتعلم الفر نسيورن شيئاً من معركى كريسى » 
وبواتييه » إذ ظلوا يعتمدون علىالفرسان . ول تستطع أكيز أفرأسهم الحركة 
بسبب الأوحال » أما الذين استظاعوا التقدم » فقد واجهوا الأوتاد المسننة » 
الى غرسها الإنجلز » على زاوية من الأرض » حول حملة الفسى . فارتدت 
اليل المصؤة .+- ونلك عل عيعيا روتوك الإعلن هل مذة افد 
المضطرب 3 بالقضبان والفووس » و«السيواف » وقادهم مليكهم هال . 
ببسالة » وتوترشديد من الحوف ؛ وكان التصارهم مذهلا . وبقدر المؤرحون 
الفرنسيون » خسائر الإنجلدز بألف وسهّائة رجل » وغسائر الفرنسين بعشرة 
كلاف رجل . 

وعاد هترى إلى فرنسا عام ١411/‏ ؛ وحاصر روين . وأكل اأمواطنون 
ما ادخروه منطعام » ثم النهموا جيادهم » وكلامهم وقططهم . وألى بالنساء 
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والأطفال والطاعين فى السن » خارج أسوار المدينة » توفيراً للطعام » 
فبحثوا عن معبر فى خطوط الإتجليز » فلم يسمح لم بالمرور » وظلوا كذلك 
بلا طعام ولا مأوى بين أقرباتمم وأعدامم » فهلكوا جوعاً » ومات 
خحسون أان فرنسى من المع .» فى هذا الحصار الذى لم يرحم . و 
استسلمت المدينة » كبح هرى خاح جبشه من تقتيل الذين بقوا على قيد 
الحياة » ولكنه فرض علهم غرامة مقدارها ثلمائة ألف كراون ؛ ووضعهم 
فى السجن حى يتسلم حصيلة المبلغ وفى عام ١1414‏ » تقدم نمو باريس الى 
م ببق فنها سوى »؛ الفساد » والالال » والتوحش » وحرب الطبقات . 
وت#اوز لإذلال ما حدث عام ١85٠‏ فقد سلمت فرنسا » ممقتضى معاهدة 
ترويس )١45١(‏ » كل شىء حى الشرف . وقدم شارل السادس ابنته 
كاترين » زوجة لمئرى الحامس » وتعهد بأن يورثه العرش الفرنسى » 
ونقل إليه: قيادة فرنسا » ولإزالة كل التباس لم يقر ببنوة ولى العهد . ونم 
تدافع الملكة ايزابيل عن هذا الاتهام بالفسق فى مقابل أربعة وعشرين ألف 
فرنك كل سنة » والواقع أنهلم يكن من السبل على المرأة فى البلاط الملكى ) 
لذلك الزمان » أن تعرف من هو والد ابنها على التحقيق . وأنكر ولى العهد 
المعاهدة » وكان يبسط نفوذه على جنوب فرنسا » ونظم فرق جاسكونيا 
وأمانراك لمواصلة الحرب. بيد أن ملك انجليرا أخذ يحكم من الاوفر . 
وعد سثين 'مات هترى الحامس بداء الزرب (الدوسئنطاريا) » فإن 
اليكرويات 1 7 توقع المعاهدة » ولما لحق به شارل السادس (1477) توج 
هئرى السادس ملك الجلرا على فرئسًا » وكان دون السنة الأولى من عمره » 
فحكم دوق در وق كرضي انه .. وكان قاسياً فى حكثه » ولكنه عادل مثل 
كل اذى ؛ يقدر له أن يكم فرنسا . فأمن السفر بأن شئق عشرة آلاف 
رجل هن قطاع الطريق فى سنة واحدة » وأخذ يراقب منذ ذاك اعياك 


اليلاد '. وعاث الحنود المسرحون فى الطرق الرئيسية فسادا » وأفزعوا حى 
0 
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المدث الكبيزة مثل: باريس » وديجون . واكتسحت الرب »؛ نورمانديا 
باللحراب ١‏ من الأمام ومن الحلف» كتيار قاتل خبيث » بل هلك ثلث 
سكان لا نجدوك » وهى تعد أحسن حظاً » وهرب الفلاحون إلىالمدن » 
واعتصموا بالكهوف » أو تحصنوا ف الكنائس» كلا اقثربت الحيوش أو 
أحزاب. الإقطاع أو عصابات اللصوص . ولم يعد الكثيرون من الفلاحين 
إلى ممتلكاتهم المضطربة وَإنما عاشوا بالتكفف والسرقة » أو هلكوا من الحوع 
أو الطاعون . وأقفرت الكنائس » والمزارع ومدن بأسرها وتركت للبل . 
وقد كان فى باريس وحدها عام 5 »؛» أربعة وعشرون ألف بيت مقفر » 
وتمانون ألف متسول من مجموع السكان الذين يبلغ عددهم ثلهائة ألف نسمة . 
وأكل الناس لحم الكلاب وامعاءها. وملأت الطرقات صيحات الأطفال 
المشرفين على الموت جوعاً . 


؟ ‏ الحياة ببن الأطلال 


كانت الأخلاق » كما يتوقع المرء فى كل إقلم يصاب بالشلل الطويل 
انمخزن فى الاقتصاد والحكومة .ولقد ألف جيوفرى دكىلاتور لاندرى » 
حوالى عام ١/١‏ » كتاين يرشد هما أطفاله فى هذه الفوضى ١‏ ولم يبق 
منهما غير ما وجهه إلى بناته . وهو مجلد رقيق لطيف عامن بالحب الأبوى» 
مشوب باهم على عفة غير آمنة ومخاصة » فق زمن اقنرفت فيه نساء كثير ات 0 
الخطايا بلا جزع ما أوقعهن فى فضائح مزرية . ورأى الفارس الطينة أت 
يقاوم هذه المغريات » وذهب إلى أن خمر وقاية هى الإكثار من الصلاة . 
ويعرض الكتاب لعصر ء ل يزل متشيثاً بالمشاعر المصفولة » والحس الأخلاق . 
ونحن لتق بعد ذلك بسبعين سنة بشخصية منكرة » هى شخصية المارشال 
دى ريز أورتز » وهو رجل غى عظم وسيد بريتاى . واعتاد أن يدعو 
الأطفال إلى قلعته . محجة تدريهم على اللرتيل الكنسى » ثم يقتلهم الواحد 
بعد الاخر ويقدمهم قرباناً للشباطين ٠‏ الى كان ينشد عندها القوى السحرية . 


دهممألب 


ولكنه قتل من أجل المتعة أيضاً و( لقد أنبئنا) أنه كان يضحك على صياح 
مرتليه المعذبين أو انحتضرين . وانبع هذا النبج أربع عشرة سنة » حتى 
اجئرأ » والد أحد ضحاياه » باتهامه » فاعترف ببذه التفاصيل كلها » 
وشئق عام ولولا أنه أساء إلى دوق بريتاى 1 اقتص منه » ذلك 
لأن الرجال من طبقته قلا كانوا يقدمون إلى ساحة القضاء » مهما كانت 
جرائمهم ومع ذلك ؛ فإن الأرستقراطية الى ينتسب إلا » كثيراً ما أخعرجت 
الأبطال أمثال المللك جون صاحب بوهيميا » أوجاستون فيوبس دى فوا » 
الذى أحبه فرواسارت وأثى عليه . وى هذه الأوحال تفتحت الأزهار 
الأخمرة للفروسية . 
وأسبمت أخلاق الشعب فى هذا الانحلال . فأصبحت القسوة والخيانة 
-- أمراضا متوطنة . وكان السو والحاكم سواء فى قبول الرشوة . 
نتشر امحون » و شكا الوزير جرسون من أن أقدس الأعياد تة تنفق فى لعب 
ا والميسر والتجديف ف الرين . وكان امحتالون والمزيفون واللصوص 
والصعاليك والشحاذون يسدون الطرقات بالذبار » ومجتمعون بالليل ليستمتعوا 
عام الببارين ليما المعجزات ء النى ميت كذلك لأن المتسرلين 
الذين ببدون فى مظهر المقعدين » يظهرون هناك فجآة وكل عضو من 
أعضاء جسمهم ف صمة مذهلة . 
.وفشا اللواط » وشاعت الدعارة ؛ وكاد حون يصبح عاماً . ودعت 
فرقة « الآدميين » فى القرن الرابع عشر ؛ إلى مذهب العرى »وظلت 
تمارسه علناً إلى أن منعته خاكم التفتيش . وكانت الصور الفاحشة امخلة 
بالآ داب » رائجة كما هى الآن » ويروى جرسون » أنها كانت تباع حبى 
فى الكنائس وأيام الأعياد الديئية . ونظم شعراء مثل ديشان قصائد غرامية 
1 (ه )اميل الت الورق إكى أوربا فى القرن الرابع عشر ؛ وأول رواية عتثة عنه 


كانت عام وبا( , ويبدى أنبا جاءت عن طريق المسلمين عبر أفريقيا وأسبائيا والصليبيين . 
ويزع الصينيون أنهم مارسوه مبكرا عام .1١١‏ 


لاس 


للسيدات النبيلات . ووصف نيقولا دىكلمانج كبير شماسة بابيه ؛ دير 
منطقته بأنه معبد مخصص للقيام بشعائر فبنوس . وكان من المألوف أن يتخل 
الملوك والأمراء » خليلات لم » وكان الكثير من الزيجات الملكية ‏ وز جات 
النبلاء ينطوى على أغراض سياسية » ولذلك لم تكن هذه الزيجات جديرة 
الله - واشعووت النندات: م كاك اللينست :و المع قن بتناظر انك 
رسية و«تسوك. مووزا و" الغلاقات الللسيةا + وآيفا قانيت الحسورز ؛ صاحب 
برجنديا » ق باريس محكة س عام ١40١‏ . ولقد وجدت وسط هذا 
الحضم من الاستبتار أو: فى كنفه سيدات فضليات » ورجال شرفاء » ونحن 
نجد لحة عابرة عن هؤلاء » فى كتاب عجيب ألفه حوالى عام ١9#‏ ء 
رجل مجهول الاسم فى الستين من عمره » عرف بأنه مدير باريس : « أعتقد 
أنه عندما يزف اثنان شريفان طيبان » أحدهنا إلى الآخر . فإن كل حب 
يزول . . إلا حب كل منهما لخر . وأرى أمهما عندما يصطحبان » م 
كل منهما بالآخر © أكثر من اهتامه بغيره » ويربط كل منهما على الآخر 
ويمسك به » ولارغبة لا فى الحديث أو الإشارة إلا ليعضهما , . .وكل 
متعتهما الخاصة ورغببهما الكيرى وسرورهما الكامل » إنما هو أن تع 
أحدههما الآخر ويطيعه ) . 


وأضيثف إلى صور هذا العصر اضطهادات اللبود ١:05(‏ 2 1684 ء 
5 ) والمحلومين (191) ء وعحااقة الحيوانات' وإعدامها ة لإيذاء 
االناس وتسافدها معهم » والشئق علا » الذى يدعو إلى حشد متطلع . 
وكانت تنبش القبور ى جبانة الأبرياء فى باريس » كلا سقط لم الميت 
عن عظمه » لإفساح الحال لأموات جدد » وتجمع العظام فى غير نظام » 
فى: مدافن خاصة بها » على 2 ل الأروقة » الى كانت مع ذلك » أماكن 
مألوفة » للقاء العاشقين » فأنشئت هناك الدكاكين » ودعت البعّايا الزبائن 
ورهم أحل الفناين 4 ملة شهور على حائط الدير » صورة لرقصة الموت 


-70١ا‏ ل 


عام ١414‏ » تبدو الشياطين فيا وهى تدور حول نفسها مع الرجال والنساء 
والأطفال المسوقين ى خطوات مرحة متعاقبة إلى الححم . وأصبحت هذه 
الصورة مضموناً رمزياً لعصر يائس » ومثلته إحدى المسرحيات ى بروجس 
عام ١4544‏ » وصوره ديرر » وهلبين » وبوش فى آثارهم الفنية . وغلب 
التشاؤم على نصف شعر هذا العصر . وهجا ديشان الحياة فى كل جوانما 
تقريباً » وبدت الدنيا له » كشيخ واهن جشع » مضطرب منحل ولقد خم 
كلامه بقوله « إن كل شىء سبى السيرة ) . ووافقه جرسن قائلا : « إننا 
نعيش ق شيذوخة الدئيا » » نابو القيامة لقريب . واعتقدت امرأة 
عجوز » أن كل وخزة ألم فى أصابع قدمها » تعلن ذهاب إحدى الأرواح 
إلى الحم » 'وكان تقديرها معتدلا » فإن الاعتقاد الشائع وقتذاك أنه لم 
يدل الحنة أحد من الناس ف الثلاثين سئة الماضية . 


وماذا عسبى أن يصنع الدين » فى تصدع أمة مغلوبة على أمرها ؟ 
لقد كان البابوات الحبيسون ى افنئيون يتلقون حماية الملوك الفرئسين » 
وأوامرهم فى السنوات الأربعين الأول من حرب الائة عام ؛ وكانت معظم 
الموارد » الى يجمعها أولئك البانوات من أوربا » تذهب إلى هؤلاء الملوك » 
تمويلا لحرب الحياه أو الموت مع بريطانيا » واستطاعت الكنيسة أن تجمع 
للملكية فى إحدى عشرة سنة (14 هه"١‏ ) مبلغ #,#937,6٠٠‏ فلورن 
(00٠٠,١6ز4دولار؟)‏ وحاول البابوات مراراً أن يضعوا حداً الحرب 
ولكهم فشلوا . وعانت الكنيسة مشقة مضنية » من جراء الدراب الطويل 
الذى منيت به فرنسا قرت من الزمان » فأقفرت مئات الككنائس والآديرة 
أو خربت » وشاركت الطبقة الدنيا من رجال الدين فيا اتسم به العصر 
من انحلال الأخلاق . وتجاهل الفرسان' والمشاة الدين لايذكرونه إلا عند 
المعركة أو الوفاء » ولابد أنهم ارتابوا » فى العقيدة بسبب عدم اكثراث 
السماء » الذى يدعو إلى الحنون . واعتصمم الناس فى عصيامهم أوامر الدين 


- ١"8خب‎ 


بالكنيسة والعقيدة مفزعين » وحملوا أموالم وهمومهم إلى مزارات العذراء 
تسكيناً لروعهم » وكانوا يصابون فى القداس » بوجد ديبى » عندما 
يستمعون إلى العظات امخلصة للراهب رتشارد أو القديس فنسانت فرر. 
وابتدعت ق بعض البيوت » تاثيل صغيرة للعذراء تفتح بطوما بلمسة 
من اليد » فيتكشف الثالوث . 

وكان معظر قادة الفكر للكنيسة » فى هذا العصر » من الفرنسيين . ولم 
يكن بير دايل واحدا من العلاء » أصحاب الرأى فحسب » وإتما كان من 
أقدر زغاة الكئيسة وأبعدهم عن الفساد » وأحد السياسين من رجال »© 
الاكلر وس » الذين عالحوا ى مجمع كتستانس » الفرقة فى البابوية . وكان 
بن تلاميذه » وهو مدير كلية نافار فى باريس » شاب » أصبح فيا بعد » 
أعلم علاء الدين فى جيله . وزار جان دى ,جرسون الأراضى الواطئة » فأعجب 
كذراً من تصوف ريوزبرويك » والورع الحديد عند « اخوة الحياة 
العادية ) . فلا أصبح مديراً لخامعة باريس )١#468(‏ ©».فكر فى إدخال 
هذا النوع من التقوى إلى فرنسا على الرغم من نقده أنانية المذهب الصوق 
وما فيه من الول بوحدة الوجود واقتنع أخواته الست بقدوته وحججه » 
ولقد أنبثنا أنمن ظللن عذارى إلى نباية حيابن . وذم جومبر » خخرافات 
الدهماء » ودجل التنجم والسحر والطب »؛ولكنه اعترف بأن الرق » رما 
يكون ها تأثر بالنسلط على الغيلة ( 4/ا) . “ورأى أن معرفتنا بالنجوم » 
ممعنة فى النقص » حى إننا لا نستطيع » أن نصور تتبئات محددة » بل إننا 
لا نستطيع أن نعين بالضبط مدى سنة شمسية » ولا مكننا أن نخير عن الموضع 
الحقيق للنجوم : لأن أضواءها تتكسر » فى سيرها إلينا » عير أوساط 
متعددة . ودءا جوسون إلى دمقراطية مقيدة » وإلى.سيادة المخامع » فى 
الكنيسة » بيد أنه حبذ ملكبة قوية فى: فرنسا » ولعل الأحوال السائدة 
فى بلاده تبرر تناقضه » وهى الى كانت أبحوج إلى النظام منها إلى الحربة . 


#4 


وكان رجلا عظيا فى طرازه وجيله » وكانت فضائله خاصة به » أما أوهامه 
ثفن عدوى عصره » #ا يحب أن بتقول جيته . وترعم. الحركة الى 
استهدفت التخلص من البابوات المتنازعين » وقصدت إصلاح الكنيسة » 
وأسهم فى إرسال جون هس وجبروم الراغى إلى الموت . 

وأخذت الطبقات العليا » تمدح أشخاصها » وتزين دورها » وسط 
مظاهر الفاقة الى يعانها شعبها . وارتدى أفراد العامة البسيط من السترات » 
والقمصان » والسراويل » والأحذية ذوات الرقاب » وقلدت الطبقات 
الوسطى الملوك » على الرغم من القوانئن الخاصة بالتفقات » فارتدى 
أفرادها ؛ الأردية الطويلة » ورا كانت قرمزية اللون أو محفوفة بالفراء » 
كنا ارتدى السادة النبلاء الصديريات » والحوارب الطويلة » والألفعة 
الأنيقة والقبعات الرائشة الى تمسح الأرض عند الانحناءات المهذبة ووضع 
بعض الرجال قروناً على أصابع نعالم » لتطابق ما على رؤوسهم من رموز 
غير جلية . وآثرت سيدات من ذوات الحسب » القبعات الخروطية كأبراج 
الكنيسة » وكن يشددن أجسامهن بسئرات ضيقة وسراويل زاهية اللون ؛ 
وتنورات من الفرو » تتدلى أطرافها على الأرض ف جلال ويظهرن صدورهن 
يها يزدن من حال وجوههن بإسدال النقاب علما . وبدأت الأزرار تستعمل 
لحبك الملابس('2©4 » وكانت قبل ذلك مجرد حلى » ونحن نعكس هذه 
الحركة الآن . وكن يتلألآن » حى البديناث مهن » بالحرائر والأنسجة 
المذهبة والمطرزة » والأشرطة والحواهر على الشعر وعلى الرقبة واليدين 
والرداء والحذاء » وتحت هذا الريق الوقانى » كبرت عند كل نساء الطبقة 
العليا تقريباً . ش ش 

للك "دون الفقراء كا كانت ف القرون النابقة . إلا أن النوافل من 
الزجاج. شاءت فما ؛ أما القصور الصغيرة وبيوت الأغنياء فى المدن فلم تعد 
عونا مظلمة » كانت قصوراً مريحة حسنة التأئيث بساحات فسيحة مها 


اهقاس 


ثوافير ماء » ودرجات محواة عريضة » وطنف معلقة » وسقوف شديدة 
الاتحدار تناطح السهاء وتغوص فى الثلج .6 وقد زودت بغرف للخدم » 
ومخازن » وغرفة للحراسة وأخرى للبواب » وغيرها للبياضات » ومغسل » 
وقبو للخمر وز » بالإضافة إلى القاعة وغرف النوم لأسرة صاحب البيت . 
وكانت بعض: القصور » كالى ملكها ببير فوند )1١40(‏ وشاتودن 
(حوالى )١45٠‏ ارهاصاً بقلاع اللوار الملكية . وتعد دار الرأسومالى الكبير 
جاككور فى بورجس » أصون قصور ذلك العهد » وهى عمارة كاملة 
:ها برج قوطى من الحجر المنقوش » وأفاريز وطنف مزخرفة » ونوافل 
على طراز عصر البضة » ولقد أخيرنا » أنه قد تكلف كله حوالى 
م بر دولار» محساب النقد فى أيامنا . وأثثت ثثت بالفاخر من الطنافس : 
مداق فخمة » تدق على الأقل » جانباً من الغرفة وسكانها » ومقاعد 
ومناضد متينة » دأب الصائع على نقشها بالحفر » دون كلل » وأرائك 
علها حشيات على طول الحدران مبطنة بتهاش7*» مزركش » وخزائن 
قف ومواوة: مكنة عرف الميحاف اللاهنة والفضة + علا أتمرات 
زجاجية أهى منها » ويحاجيد سميكة » وأرضيات من البلوط المصقول 
أو قرميد مطلى بالميناء » ومخادع معر شة مر تفعة وعريضة تنسع للسيد وزوجته 
وطفل أو اثنين . ولقد نام على هذه السرر المريحة رجال القرئين الرابع عشر 

والحامس عشر ونساءهما » عراة » . تكن قمصان النوم قد أصبحت 
ضرورة لاغى علا . 


الاداب 
ولقد واصل الرجال والنساء.تأليف الكتب ببن هذه الأطلال ومنبها 
الرسائل الباقية ١91١‏ ب 1١‏ ) الى وضعها نيقولا من ليرا » وقاموا 
بإضافات محققة لفهم نصوص الكتاب المقدس » فهدت الطريق ل ١‏ العهد 


١41 


الحديد » لأرازمس ولترحمة لوثر الآلمانية . وغلبت على قصص هذا العصر » 
الكايات الغرامية الخميفة مثل مائة حكاية جديدة الى ألفها انتوان دولاسال 
أو قصص خيالية عن الفروسية مثل فلور وبلانشفلر . أما الكتاب الذى 
ألفه جوان ذو الاحية وهو طيب من ليبج يسمى السر جون ماندفيل فلايقل 
عنها خيالا » ولقد نشر (حوالى 17٠١‏ ) وصفاً لرحلاته الزعوفة فق فصر 
وآسيا وبولنده . وادعى جون أنه زار حميع الأماكن التى وردت أسماررها 
فى الأناجيل » « الدار البى ذهبت إلها مريم العذراء للتعلم» » والموضع 
الذى نت فيه الماء الى غسل ما هنا أقدام الرسل » » والكنيسة الى فرت 
إلا مريم لتدر اللدن من صدرها الخحليل » وفبها عمود من الرخام » اتكأت 
عليه » ولايزال مرطباً بلبنها » ول تزل الأرض ليئة بيضاء حيث تساقط 
لبنها الأمثل © وبلغ جون ذو اللحية أوجه فى وصفه الصين » فلم تكن 
فصاحة مقيدة بالغلم إلا فليا . ولكنه كان يدنو .من من العلم ( بن ال حين والمرن : 
كنا.هو الخال فى قوله كيف ظل أحد الناس يتجه ناحية الشرق | إلى أن عاد 
إلى وطنه من جديد » » مثل مسير باسبارتو فى رواية جيل فرن . وشرب 
مرئن من ١‏ نبع الشباب» ؛ ولكنه عاد إلى أوربا كسيحاً بداء التقرس » 
الذى رعا أصيب به لعدم مغادرته لي.ج على الإطلاق . 
ولقد ترحمت هذه الرحلات إلى ماثة. لغة وكان لا وقع أدلى عظم 
بين الناس أواغر القرون الوسطى 
وأروع ما أنتجه الأدب الفرنسى. » فى القرن الرابع عشر فها نعلم 
هرو كتاب ١‏ التواريخ ) الذى نظمه جان فرواسار . هذا الموالف ولد ى 
فالسيين عام 188 ع وعكف على نظم الشعر فى بواكير حياته » حى 
إذا باع لغ الرابعة والعشرين 2 عير البحر 0 3 ليضع أشعاره ؛ عند قذى 
فيليبا د هانو » زوجة الملك ادوارد الثالث . فأصبح كاتم سرها » 
ولق أشرات الإتجليز » وأعجب بم إعجاباً صربحا » جعله غير عايد 
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ف نارعه سهان ما اتدعة هرات بالكل قساف رف كلها 
وبردو وسافوى وإيطاليا . ولما عاد إلى هانو أصبح قسيساً وكاهن شواى , 
وهناك صمم على أن يعيد تأليف كتابه نثر » وأن يتوسع فيه من أوله ومن 
آخره . ورحل مرة أخرى إلى انجلترا وفرنسا » مجمع المواد فى مثابرة 
ودأب . حتى إذا عاد إلى شياى وقف نفسه على إتمام هذا التاريخ ١‏ النبيل 
الممتع .. الذى ستشتد الحاجة إليه بعد وفاق .. ليشجع كل القلوب 
الياسلة » ويطلعها على مثل شريفة ) . وليست هناك قصة خيالية أروع منها » 
والقارئ الذى يبدأ هذه الصفحات ٠‏ المسهبة » الآلف والمائتدن » وهو ينوى 
أن يقفو من قمة إلى قمة » سيجد الأودية مشوقة أيضآ » وسيسر فى القراءة 
فى بمجة وأناة إلى الباية ..ولم يشغفب هذا القسيس - مثله فى ذلك مثل 
يوليوس الثالى ‏ بغير الحرت: . وفتن بالحركة » والشهامة والأرستقراطية ؛ 
أما العامة فلم يلجوا صفحاته إلا باعتبار هم ضحايا التزاع الذنى شجر بن 
الأشرا ف . ولم يبحثه فى الحوافز » واعتمد فى ثقة بالغة على الروايات 
المزوقة والمنحازة » ولم يزعم أنه يفلسف الأخبار باللإكام رطار نسب 
يل أنه أعظ. الإخباريين حميعاً . 

” وتحدد المسرحية العصر الذى تمثل فيه » ولقد احتلت. المسرحيات 
الدينية والأخلافية الى عرفت باسم ١‏ المعجزة) » كما احتلت الفواصل 
والهزليات المسارح الموقتة الى تشيد فى المدن . وأحذت الموضوعاته غير 
الدينية تزداد على الأيام و اقترن المرح بالفحش فى العادة » بيد أن الموضوعات 
الدينية ظلت مسيطرة » ولم يستشعر الناس الملل قط من المناظر الى تمثل 
”لام المسيح . ولقد تخصصت أهم افرقة تمثيلية فى هذا العصر وهى فرقة 
الإخوان الباريسية الى تمثل آلام السيد المسيح فى تمثيل قصة الفترة القضيرة 
الى قضاها المسبح ف أورشلم : وبلغت إحدى هذه المسرحيات الى ألفها . 
«أرنول جريبان ؛ خمسة ة وثلاثين ألفه سطرء 
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وكانت للشعر. حماعاته أيضاً . فقد أنشات تولوز عام 118 أكادمية 
للعلم المبيج » وعملت الباريات العامة نحت رعايتها على إحياء فن الشعراء 
الحوالين ١‏ الُروبادور» وطابعهم . وتألفت حمعيات أدبية ممائلة ى أمن 
ودواى وفالنسين ؛ وهى الى مهدت الطريق للأكادمية الفرنسية الى أنشأها 
ريشيليو . واتفذ الملوك والسراة لم شعراء ملا الخنوا منقدين ومهرجن 
يلحقون محاشيهم ٠‏ وضم ١‏ ريليه الطيب ») دوق انجوواللورين » وملاك نابل 
بالاسم فقط » رهطا من الشعراء والفنانين إلى بلاطه فى كل من نانسى 
وتاراسكون وايكس ان بروفنس » ونافس أحسن نا للقواق » حى لقب 
« بآخر التروبادور» . وبسط شارل اللحامس رعايته على أوستاش ديشان » 
النى شبب بالنساء ؛ وتروج ثم شبر بالزواج فى قصيدة عنوام! مرآة الزواج » 
تبلغ اثنى عشر ألفه بيت ونعى على عصره ااشقاء واللسسة : | 

يا عصر الرصاص » أما الزمن المفسود » أيتها السماء من النحاس » 

أينها الأرض بلا ثمر » مجدبة لاخير فها » 

أما الناس الملعونون » بكل أمبى مفجع +م 

أليس من الحق أن أندبكم ميعاً ؟ 

لأنى لا أرى شيئاً ى عام الغد » 

المفعم بالحزن الممءعن فى الاضطراب م 

ويشمل فى فعاله كل شر * 

واليوم محل زمن البلاء + | 

ونشأت كريستين دى ببزان فى باريس » على ألما ابنة الطبيب الإيطالى 
لشارل الحامس » فلا ثر ملت كان علها أن تعول ثلاثة أطفال وثلاثة أقارب 
فوفقت إلى ذلك بأعجوبة بقرض الشعر الرائع وتأليف التاريخ الوطى » 
وهى تستحق منا تحية عابرة بوصفها أول امرأة فى أوربا الغربية استطاعت 
' أن تعيش بقلمها . أما ألين شارتيه فكان أسعد حظا » فإن قصائده فى الحب 
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مئل قصيدته ‏ الفاتنة بلا رحمة » ذات الإيقاع الحسن الى زجر فها النساء على 
إخفاء مفاتنهن - قد أسر تالطبقة الأرستقراطية » حتى قيل أن مارجريت 
أمرة اكه ال أصبدت ملكة نر نا ينه دك يقلت كن الغاغر 
0 الم على إحدى الأرائك . وسرد أتبن باسكيبه » هذه الأسطورة ©» 
فى قصص خلاب » بعد مرور قرن من الزمان . 
لقد عجب الكشرون من هذا الضنيع ولكى أقول الحقيقة فإننى أقرر 
أن الطبيعة » قد:.وضعت روحاً حميلة فى جسم ممعن فى القبح - وهنا قالت 
السيذة أنهم يجب ألا يعجبوا من هذا الغموض » فليس الرجل » هو الذى 
رغبت ف تقبيله ولكنى . قبلت الشفتين اللتين نطقتا هذه الكليات الذهبية » . 
و يكن مقدراً على أرق شعراء فرنسا فى هذا العصر أن يقول الشعر» 
إذ كان ابن أخى شارل السادس ووالد لويس الثالى عشر . ؤلكن شارل 
دوق أورليان أسر فى أجنكور » وأمضى خساً وعشرين سنة  -١1418(‏ , 
144٠‏ ) معتقلا اعتقالا لين بانجلترا . فغمر الم قلبه وتأسى بن الشعر الرقيق 1 
فى الغزل ومحنة فرنسا . ولبثت فرنسا بأسرها تنشد أغليتين فى الربيع : 
لقد بدل العام وشاحه البارد . ظ 
وشاح الريح والمطر والهواء المرير » 
وسار مؤتررا حلة من الذهب . 
حلة من الشمس الضاحكة والفصل الحميل » 
ومن طائر أو وين فون دوقن اران الغلاة 
إلا وبعلن بصياحه أوغنائه » 
ان العام يطوى وشانخه البارد : 
بل ان انجلترا كان فها فتياث حميلات » فنسى شارل أحزائه .عندما 
مر بيه الب الحادئ : ١‏ ْ 
يا إلى . . ما أل أن أراها » 


يا إلى الرحيم الودود العادل . . 

إن كل فضيلة من الفضائل امحتارة الى فبا 

لحديرة بالمديح النادر . ١‏ 

ومن ذا الذى عل حالها » 

النضر كل يوم نضرة لا تضارع؟ 

يا إفئ . . ما أحمل أن أراها » 

يا إلى الرحم الؤدود العادل . . 

وسمح له آخر الأمر أن يعود إلى فرنسا » فجعل من قلعته فى بلوا » 
موثلا بيجا للأدب والفن » حيث استقبل فبللون على الرغم من ققره 
وجرائمه.» ولما بلغ شارل من العمر أرذله » ولم يعد قادرا على المساهمة 

فى مرح- أصدقائه الشبان » نم اعتذاره إللهم ف أبيات رقيقة » تصلح 

أن تكتب على قيره : 

حى بالنيابة عى حميع الصحاب 

الذين تلقاهم الآن فى ألفة » 

وقل كم أكون سعيداً 

إذا أصبحت واحداً من ثلّهم لوكان ذلك مكنا ؛ 

فإن الشيخوخة تقتلى . 

ولقد تحكم الشباب فى جياتى مرا فى زمن طال به العهد 

ولكنه .الآن ولى وذهب.. 

كنت غاشقاً ».ولن يقدر لى أكثر من ذلك أبدأ » 

ولق مامت ورهن حياة ممعئة ى الحرية . 

وكاقا قلى أقنين بعد .ذلك أياماً طيبة . . 

حى بالنيابة ع حميع الصحاب . . 
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كان فئانو فرنسا لهذا العهد أكثر تفوقاً من شعراتما » ولكلهم شقوا 
أيضاً بإمحاها . ول تقدر لم هناك رعاية كرعة يعتمدون علبها فى المدينة أو 
الكنيسة أوعند الملك ٠.‏ والولايات البى ع.رتعن كرامة طوائفها » بالمعابد 
الضخام » وتسامت مبذا التعبير إلى عقيدة لا يرق الشك إلها » أضعفها وقضى 
علها ازدياد سلطان الملك إلى جانب التوسع فى الاقتصاد من انحال الجل 
إلى محال القوى ولم تعد الكنيسة الفرنسية تمول أوتلهم » مثل البانى الهائلة » . 
التى ارتفعت على أرض فرنسا فى القرنن الثانى عشر والثالث عشر. 
«ولقد انحطت العقيدة » كما ادل الثروة » وتبدد الآمل الذئ دفع 
فى هذه القرون إلى الحروب الصليبية » وتشييد الكتدرائيات فى وقت واحد 
أى العمل والصلاة الى تحث عليه فقد نشوته المنتجة وكان الأمر 
تاج ى العارة إلى طاقة أكر من طاقة القرن الرابع عشر » ليم ما بدأه. 
عصر أشد فتنوة . وعلى الرغم من هذا فقد أنجز جان رافى كاتدرائية” 
نوتردام فى باريس )١1881(‏ » وأضافت «١‏ رون » كنيسة صغيرة للعذراء 
عام ( 108 ) إلى كاتدرائية سبق أن أنشئت باسمها. » وشيدت بواتيبه 
. لكادرائيتها عام (1"90/9 ) واجهلها الغربية الشاعة . 
وأخذ الطراز المشع لاتخطيط القومى )١708(‏ » يسلم قياده شيا 
فشيثاً » إلى طراز قوطى هندسى » يعتمد على أشكال اقليذية بدلا من 
الخطوط المشعة . وعلى هذا النحو شيدت بوردو » كاتدرائيتها 18979 
هم ) وأقامت كان عام (108) برجا رشيقاً » مستدق الطرف » 
على كنيسة سانت بيير » ولقد نحطم هذا البرج فى الحرب العالمية الثانية » 
وزودت اكسر كاتدرائنتها بصحن جديد غام (هه١)‏ » وأضافت 
كوتانس عام 18/1 1885 ) وأمين عام ( 10/8 ) » كنائس صغيرة ' 
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رائعة إلى مزارمما التاريخين » وأكدت رون مجدها الممارى باقامة 
الكنيسة المحيدة لسانت أوين (118- 1840 ): | 
ولما تصورت فرنسا أنها منتصرة » فى الربع الأخير من القرن ‏ 
الرابع عشر » أظهر معاريوها طرازاً قوطياً جديداً » مرحاً فى ٠‏ وحه » 
مسرفاً فى تفاصيل النقوش المحفورة » معقداً مهرجأ ف تفريقاته الزخرفية » 
.مسرفا إلى حد غير معقول ف الزيئة . وأصبح العقد القوطى » أو العقد 
المدبب لقوس متصل » وقتذاك عقداً مخروطياً لقوس مقلوب » كلسان. 
اللهبالذى أعطى هذا الطراز اسمه (المشع ) . ولم تعد تستعمل تيجان العمد » 
وتلولبت العمد أو خخططت » وأفرط فى حفر أماكن المرتل » وحجبت 
يستائر حديدية من شرائط دقيقة » وأصبحت الزخارف المدلاة كأعمدة 
. الثلج الحامد المتدلل من سقوف امغاور والكهوف ؛ وصارت القباب تا 
من الأضلاع الى تتراوخ بن الظهور والحفاء» وابتعدت فواصل النوافظ » 
عن الأشكال المندسية القدممة الحامدة » وفاضت ف رشاقة فائئنة وتعمد 
لايوصف ٠‏ وبدت الأبراج أنه شيدت من الزخرف » واختى البئاء 
خلف الزيئة . وكانت غرة هذا الطراز الحديد فى الكئسة الصغيرة الى 
أشيدت بام القديس يوحنا المعمدان عام( 15/5 ) فى كاتدرائية أمين » 
. وما إن جاء عام 8؟4١‏ © حتى كان هذا الطراز قد. غلب على فرنسا » 
وبدأ غام ١48*‏ » محقق إحدى معجزاته الرقيقة » وهى كنيسة سان ماكلو 
فى رون . ورما ساعد » على انتصار الطراز المشع فى النصف الأول من 
الى استرداد الثقة وبعث الروح العسكرية على يد جان 
دارك وشارل السابع » ومو اللروة التجارية »كما مثلها سجان كبر ؛ ونزوع 
الطبقة البورجوازية » الصاعدة إلى الزينة المرفة . وظل الطراز القوطى 
هذا الشكل النسوى » إلى أن أعاد الملوك والنبلاء الفرنسيون من حرومم 
فى إيطاليا » أفكار عصر المضمة المهارية الكلاسية : 
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ومحمل نمو العارة المدنية فى أعطافه » ظهور الطابع الدنيوى لهذا 
العصر . ورأى الملوك والأمراء » أن هناك ما يكنى من الكنائس » فابتنوا 
لأنفسهم .قصوراً » تكون فتئة للشعب » .ومأوى لحظياتهم » وأنفق الأغثياء 
من .نواب المقاطعات » ثروات طائلة على دورهم رت احالس البلدية 
عن غناها بتشييد دور البلدية الفخمة » وصممت بعض المستشفيات مثل 
مستشى بون تصمها جميلا طليقاً لابد أنه .قد أسبغ الصحة على المرضى . 
وجمع البابوات والكرادلة ؛ حشداً منوعاً من الفنانين » وعفضدوهم 5 18 
ينائى فرنسأ ورسامها ومثالها » كانوا يلتفون حول نبيل أوملك . وشيد شارل 
الخامس قصر فنسن عام.( 154 10/8 ) » والباستيل عام ( ولع » 
واستقدم الفئان واسع الأفق أندزية بونيفو ليحفر صوراً لفيليب السادس ؛ 
وجون الثانى وشارل نفسه للمقابر الملكية » المصففة » الرائعة » الى تزحم 
ممشى كنيسة سانت دينيس وسرداءها عام (1754) . وشيد لويس أ 
أؤرايائز قصر بر فوند » وكان جون دوق برى » على الرغم من قسوته 
على الفلاحين » واحداً من أعظم رعاة الفنون فى التاريخ . 

وهر الذى صور. له. بوثيفيه عام ١4١07‏ كتاب المراير . وهو ليس إلا 
واحداً من سلسلة المخطوطات المزوقة » الموضوعة بالقرب من القمة » فيا" 
مكن أن يسمى غرفة الموسيق ؛ ى فنون الرسم . ولهذا السيد الفطن .نفسه » 
صور جاك دى هشسدن ( الساعات الصغيرة ( و«الساعات الحميلة) و «الساعات 
الكبيرة ) ؛ وهى تمثل كتب « الساعات » للصلوات اليومية الكنسية 1 وأخرج 
الإخوان بل جبانيكان وهرمان مالويل من لجبورج » الساعات الغنية 
)١4115(‏ وهى خخمس وستون منمنمة تصور الحياة فى فرنسا ومناظر منها : 
النبلاء يصيدون » والقلاحون يعملون » ومنظرريى يضى عليه الحليد صفاء . 
وتعد هذه الساعات الغنية المستورة الآن » حتى عن أعين السانن » 
فى متحخف' كونديه فى شانتلق. » والمتمئمات التى: صورت الملك الطيت 5 
رينية. صاحب انجو آخر. انتضارات فن الزويق » ذلك لآن. هذا الفن 
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قد نافسه فى القرن الحامس عشر الحفر على الحشب وانئشار المدارس 
الموفقة فى الرسم على الحدران واللؤحات فى فونتابلووأمين وبورجس » 
وتورومولان وافنيون وديجون إذا لم تتحدث عن أساتذة الفن الذين كانوا 
يعملون لدوق برجنديا.. وأدعل بونيفيه وفان ايكس » طرز التصوير 
الفلمنكية إلى فرئسا » وكذلك عن طريق سيمون مارتبى وغيره من الإيطالين 
فى افثيون » وعن طريق الدولة الإنجيفية فى نابولى عام (4؟1 - 1480 : 
ولقد أثر الفن الإيظالي ى الفرنسى » قبل أن تغزو الحيوش الفرنسية ايطاليا 
بزمن طويل . حّى إذا جاء.عام 140٠‏ ء كان الفن الفرنسى » قد نبض 
على قدميه ©» ول انتسابه إلى هذا العصر بصورة الورع لفيلينوف وهى 
بلا توقيع » وتوجد الآن ف اللوفر. 3 

وبعد جان فوكيه » أول شخصية واضحة » فى فن التصؤير الفرنسى » 
ولقد ولد فى تورعام (1415) ؛ وتعلم سبع سنوات فى إيطاليا ( ٠‏ 214 
)ع وعاد إلى فرنسا » وهو متحيز للمهاد الممارية الكلاسية الى 
أصبحت ق القرن السابع 'عشر » فوسا » على يد نيكولاس بوسان وكلود 
لورين. . ومهما يكن من شىء » .فقد.رسم صورا متعددة لأشخاص وهى 
اتكدف بقوة عن مقومات شخصياتهم : مثل جوفينال كير أساقفة أورسان 
وحأك, فرنسا ‏ وهو عبوس حازم » وليس معنا فى التقوى إلى الحد الذى 
معنلا غير ما لشم 4نرأين قيفالية وار انام عل جزالة المطلكة... 
0 مهموم » مئزعج من استحالة الحصول على المال بالسرعة » الى 

تنفقه مها الحكومة : وشإرل السابع نفسه '» بعد أن جعلت منه أنبيةسورل 
رجلا ؛ وأنييسه ف الحم الوردى » تحول على يد فوكيه إلى عذراء 
هادئة سنية بعيندن بخفيفن وصدر بارز وزؤق جان لشفالبيه » كتاب 
الصلوات » .بد ملل إقامة ألشعائر ممناظر » نضرة » من وادئ اللوار . 


وحتفظ رصيعة مطلية باليناء فى اللوفر 2 بصورة فوكيه كما رأ انفسه امه 
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صورة ليس لا مثل رفائيل سماء الآمارة » يصعد إلى أعلى » وإنما صانع 
بالفرشاة » فى رداء العمل » حازم حبى » مهموم ومصدم » وعلى جبينه 
سمة قرن كامل من الفقر . ومع ذلك » فقد مضت حياته » بلا ملمات من حكم 
ملك إلى آخر » وارتق » إلى أن أصبح آآخر الأمر «مصور الملك » لويس 
الحادى عشر وبعد جهد السنين يأ النجاح ». وسرعان ما تلوت 
بعد ذلك , 
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فى عام ١499‏ نادى ابن شارل السادس عشر الذى تر 20076 
تاماك انم كارك لماخ . ونظرت فرئسا فى عزلها » إليه ليتقذها » 
ثم ران علما يأس عظم وكان هذا الشاب الجبان » فاتر الطمة عدم الاكثر اث 
ف: العشرين منعمرة » لم يصدق أنه نيس يستحق الملك الذى أعلته » ورمما شارك 
الفرنسين شكوكهم فى شرعية مؤلده . وتظهر الصورة الى رسمها فوكيه 
له ؛ واجها حز ينا ساذجا » .نحت ,عينيهجيونف: » وأنف ممتد . وكان متذيئاً 
إلى درجة الفزع » سمع ثلاث صلوات كل يوم » ولا يرك ساعة من 
ساعات الكنيسة تمر دون أن يتلو» مايناسها من.صلاة » وكان يخلوبين هذه 
الأوقات » إلى رتل طويل من الحظاياء وأنجب اننى عشر مولوداً فرضهم 
على زوجته الفاضلة . ورهن جواهره » ومغظر الملابس” الى على كاهله » 
لول مقاومة بلاده لإنجلترا » ولكنه لم يكن مفطور على المرب فثر لغ 
الصراع لوزرائه وقؤاده . ول يكن أحد فلهم متحمساً أو متيقظاً » وتشاجر 
بعضيم مع بعض ق حقد ب اللهم إلا جان ذينو الأمين » والإبن غير 
الشرعى للويس ٠‏ » دوق اورليان . ولما نحرك الإنجايز ع خاصرة تلك 
اللديثة عام 1458 ) » لم يتفقوا عن خطة للوقوف فى وجههم + وكانت . 
الفوضى : طابع ذلك الزمان » وتقع اورليان » على حنية ؛ فى اللوار» فإن 
سقطت » انفضم الحنوب: بأشره وهو المأردد فى الولاء وقتذاك لشارل السابع: 
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إل الثمال » ليجعل من فرنسا مستعمرة إنجلزية . وأخذ الثمال والحنوب 
معا يراقبان الخصار » ويصليان من أجل حدوث معجزة . ْ 

وأخذت دمريمى القرية البعيدة » الماجعة إلى جوار الموز على حدود 
فرنسا الشرقية تراقب الصراع بعاطفة دينية وطنية : وكان الفلاحرن هناك 
من أبناء القرون الوسطى فى إعانهم وشعورهم » فى العقيدة والشعور » يعيشون 
من الطبيعة » ولكن فها هو فوق الطبيعى » وكانوا واثقين من أن الأرواح 
تعيش ف المواء المحيط مهم » وأقسم كثر من النساء » أبن رأيها وتحدئن 
معها ‏ واعتقد الرجال مثا اعتقد النساء » وهو ماكان سائداً 
فى أنحاء الريف الفرنسى » أن الإنجليز شياطن » مخ أذناما » فى اذيال 
معاطفها وراجت نبوءة فى القرية » وهى أن الله سرسل فى يوم من الأيام » 
فتاة عذراء » تنقذ فرنسا من هؤلاء الشياطدن » وتضع حداً لحك الحرب 
الشيطانية . وهمست زوجة عمدة دمرمى » هذه الآمال إلى جان ابنتها 
فق العاد . 1 

وكان أبو جان وامه جاك دارك » فلاحاً ناجخاً » ولعله ل يلق بالا ؛ 
إلى مثل هذه الحكايات . وقد عرفت جان بالتقوى » بين هؤلاء القوم 
الأثقياء » وأغرمت بالذهاب إل الكنيسة » وكانت تعثرف بانتظام وحرارة 
وشغلت نفسها جمع الصدقات للكنيسة وألفت الدواجن والطيور » فى حديقها 
الصغيرة » أن تأكل من يدها . واتفق لها فى أحد الأيام » أن تخيلت » وهى 
صائمة أنها رأت » نوراً عجيباً فوق رأسها » وأنها سمعت صوتاً مبتف 
مها ويا جان كونى طفلة طيبة مطيعة . واذهى دائماً إلى الكنيسة » . وكانت 
وقتذاك (14974) فى الثالثة عشرة من عمرها » ورتما أسبغت علبا التغرات 
فى وظائف أعضابها » مسحة صوفية فى هذه المرحلة الجن الاتفعال 
من مراحل حياتها . وتحدثت « هوائفها »كا نعتت هذه الروئى - بأحاديث 
كثرة طوال السنوات الحمس بعد ذلك » حتى خيل إلا آخر الأمر » أن 
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الملك ‏ ميكائيل .نفشه يأمرها : « اذهى لإغائة ملك فرنسا » ولسوت 
بق لاك رع اي إلى السيد بودريكورت ٠»‏ القائد ى فوكولورء 
وسيقودك إلى الملك » . وقال الهائف فى مرة أخرى : ( يا ابئة الله » ستقودين 
الدوفان إلى رعزء حتى يستطيع هناك أن محصل على رسامته وتتويجه ». 
ذلك لأن فرنسا كانت تشك فى حق شارل الإلى فى.الحكم ٠‏ فلم حصل على 
رسامته من الكنيسة » ولكن إذا صب الزيت المقدس على رأسه » فإن فرنسا 
تقف من ورائه صف واحدا وقى ذلك إنقاذها. 


وبعد تردد طويل مزعج أطلعت أبومها على رئياها . فذهل أبوها 
عندما فكر فى فتاة بريئة تضطلع ممثل هذه الرسالة الحيالية » قال إنه.لن 
يسمح لها بذلك وتوعدها بأن يغرقها بيديه .. وأراد أن معن فى تقييدها 
فأقنع ؛ شاب قروي ٠‏ أن يضر بأنها وعدته بأن تمنحه يدها بالزواجغ فأنككرت 
قوله » وفرت بعذرما الى نذرما لقديسها » ولكى تطع أو امرهم .» إل 1 
عي لها » وألحت علية » أن يأخذها إلى فوكولير عام (1419) . وهناك 
نصح القائد بودريكور » عمها » أن يصفع الفتاة » البالغة من العمر . 
ستبع عشرة سنة وأن يعيدها إلى.والدما » ولكن جان لما شقت طريقها » 
ومثلت أمامه ».وضرحت مجنان ثابت » أنها مبعوثة من :الله لمباعدة الملك 
شارل على إنقاذ أورليان ». ذاب القائد المتعاظم » فأرسل إلى شينؤن » وهو 
يفكر نى أن: بالفتاة مسا من الشياطان » يطلب إذن الملك بامامها , وجاء الإذن 
الملكى » وأعطى بودريكور الفتاة سيف » وابتاع لها أهل فوكولير » جوادا » 
وؤافق ستة من الحنود أن يدلوها على الطريق + فى الرحلة الطويلة الخفوفة 
بامخاطر » عير فرنسا إلى شينون . وتسربلت بزى الرجال العسكرى - » 
سئرة وصدار ونجوربن طويلن وطاق ومهمازين وقصتشعرها كالفتيانك 
ولعلها فعلت ذلك منعآ لتقسم. الرجال » وتيسير؟ لركوب الخواد اكتسابا 
لمؤافقة القواد والحند . وعدرت فى رصانة وثقة مدنا ».اختلفت فى النظر 
إلها بن الحوف منها باعتبارها ساحرة » أو إجلاها باعتبارها قديسة . 
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وبعد أن قظعت ى رحلا أربعائة وخمسن هيلا » فى أحد عشر يوماً ؛ 
بلغت الملك ومجلسه . ومع أن حلته البسيطة » لم تكن تنىء عن أمبة الملك » 
فقد عرفته جان ( كما أنبئنا ‏ وكيف ترفع الأسطورة يدها من تاريخ هذه 
الفتاة) لفورها » وحيته بأدب قائلة . . «أمدك الله بطول العمر » أممها 
الدوفان الكرم . . . ان إسمى جان لا بوسل أن وإله السموات يتحدث إليك 
بوساطى » وهو يقول انك سترسم وتتوج فى ربمز» وتكون وكيلا لملك 
السموات » الذى هو ملك فرنسا » . وقال أحد القساوسة وهو الذى أصبح 
راعى كنيسة العذراء » فها بعد » إنها أكدت للملك » فى مجلس خخاص » 
شرعية مولده . وظن بعضيع + أنه قبلك ق ول لقاء الها مع شارل» أن 
يكون رجال الدين أصعاب الحق فى تفسير هواتفها » وأنما اتبعت قيادمهم 
فى حديثها مع الملك » وعن طريقها محل الأساقفة » محل القادة فى صياغة 
السياسة الملكية . ولما كان شارل لايزال مرتابا فى أمرها » ا 
إلى بواتبيه لمتحا العلماء هناك . فلم يجدوا فها شراً وكلفوا , بعلن الوه 
أن يتأكدن من عذرتما » واطمأنوا من هذه الناحية السياسة أيض] الأثبم 
اعتقدوا أن للعذارى» مثلهن فى ذلك مثل مر م العذراء بعض المزايا باعتبارهن 
وسائل الله ومبعوثاته . 

وكان دينوا » قد أكد الحامية فى أورليان » أن. الله. سيغيمهم قريب 
بشخص فا . فلا سمع عن جان » كان بن مصدق ومكذب لآماله » ورجا 
البلاط » ان يرسلوها إليه توا . فوافقوا » وأعطوها حصانا أم وأحاطوها 
بدرع أبيض » ووضعوا فى يدها علا أبيض » مزيناً بزهرة فرنسا » 
وأرسلوها إلى دينوا » مزودة مجمع من الحرس » نحملون الزاد المحصورين : 
ول يكن من العسر » أن تجد منفذآً إلى المدينة ( 74 ابريل عام 1474) ؛ 
فلم يكن الإنجليز 2 محدقون مما إحداقاً تاماً » ولكم م قسموا رجام الذين 
يتراوحون بين ألفين وثلاثة ارت ران ارط عانة اا جاده 
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حصنا » فى أماكن استراتيجية بالضواحى . وحيا أهل أورليان جان » 
باعتبارها مرمم العذراء مجسدة » واتبعوها مؤؤمنين مما حتى إلى الأماكن 
المخفوفة باغخاطر » وسسحبوها إلى الكنيسة » يصلون إذا صلت » ويبكون 
إذا بكت . وترك الحند » حظياتمهم بأمرها ؛غ وجاهدوا » لكى يثبتوا 
تطهرهم » ووجد أخل قادنهم وهو لاهير 6 أن ذلك مستحيلا » وجاءته 
فتوى من جان » أن يقسم علىعنصا قيادته . وهذا المغامر الحاسكونى » الذى 
نطق بالدعاء المشهور ١‏ إلى مولاى أتوسل إليك أن تعمل من أجل لاهير » 
ما يعمله هو من أجلاك لو أنلك كنت القائد » وكان لاهير هو الله . ) 
وأرسلت جان كتابا إلى تالبوت » القائد الانجليزى » تقترح عليه » 
أن يتحد الحيشان وأن يكونوا إخوة » وأن بتقدموا إلى 0-00 
الأرض المقدسة من الترك » وأى تالبوت » أن هذا مخرج عن نطاق مهمته 
وبعد ذلك بأيام قلائل » نجاوز فريق من الحامية الأسوار » دون أن يعلموا 
ذينوا. آوجان وماعز فين بررطان؟ ٠‏ فأبل الإنجليز بلاءاً حسناً » وتقهقر » 
الفرنسيون » ولكن دينوا وجان » سمعا مهذه الفتنة » فركبا جوادبهما 
واستحثا رجالا أن يعودوا إلى المجوم من جديد » ونجح المجوم » وترك 
الإنجليز مكاتهم وف اليوم التالى هاجم الف نسيون حصني نآخرين » واستولوا 
علهما » كانت العذراء وسط المعمعة . وق الصدام الثانى » اخترق سهم 
كنفها » فضمد الحرح وعادت إل المعركة . وأخذ مدفع جويوم ديزى » 
القوى يصب ف الوقت نفسه على قلعة الإنجليز فى ليه توريل » قذائف » 
تزن كل منها مائة وعشرين رطلا . وأعفيت بجان من رؤية الفرنسين 
المتتصرين وهم يذحون خسمائة من الإنجليز عندما سقط هذا الممقل الحصين . 
وانمى تالبوت إلى أن قواته » لاتى بالحصارء فأمرها بالانسحاب شمالا(6م مايو). 
وابتبجت فرنسا بأسرها » ورأت فى «عذراء أورليان » إرادة الله ولكن 
الإتجدز ء قالوا إنها سااعنة + وأقبنموا أن يأخذوها حية أو ميتة . 


لامةاسه 


وف اليوم التالى لانتصارها خرج تجان لتلىالملك » المتقدم من شينون » 
فحياها بقبلة» ووافق على خخطها » فى السير عبر فرنسا إلمريمز » وإن كان 
معنى ذلك المرور بأرض معادية . وقابل جيشه قرات إنجليزية فى مونج 
وبوجنسى وباتاى » وأحرز انتصارات حاتهة: » لطخوها مذابح التقامية » 
أفزعت العذراء . ولما رأت جندياً فرنسياً » يذبح أسيراً إنجليزياً » ترجلت 
عن جوادها » وأمسكت برأس الرجل المحتضر فى يدا » وواسته » 
وأرسلت تطاب كاهناً » يعترف له . وق نابي ان وار ل 
الملك رممز ء وف السابع عشر » رسم وتوج فى احتفالات رائعة ف الكاتدرائية 
العظيمة . ورأى جاك دارك » وهو عائد من دومرى ابنته»ى زى الرجال » 
نمتطى صووة جوادها فى أمبة عبر عاصمة فرنسا الروحية » فلم يددع الفر صة 
تفوته » وضمن بوساطما » إعفاء قريته فن الضرائب . واعكرت جان نوبة 
عابرة » اعتقدت فما أن مهمتها » قد النهبت » وفكرت » ان رضى الله 
أن أرحل وأرعى الأغنام مع أختى وأخى ١‏ . 

ولكن حى القتال مازجت دماءها . ومع أن نصض فرنسا اعتقد أنها 
. ملهمة ومقدسة. » فد كادت تن الان أنها قديسة » وأصبحت ماربة . 
كانت حازمة مع جنودها » تونهم حب » وجردنمم من وسائل الأسارة 
الى 0 الحنود حقاً لم ؛ ولمارأت.بغيتيئ فى صعبنهم » جردت ميفها 

ن مده » وضربت ا بقوة » تحطم بفيا الت وئاتت امراف 
. وتبعت الملكوجيشه فى غارة على باريس 1 الإنجايزلا يز الون محتلوباء 
وكانت ف العربة عند تطهير اللحندق الأول » وما إن اقتربت من المندق 
الى » حبى أصيبت يسوم فى فبخذها »ولكها ظلتث الحنود . وفشل 
هجومهم » وبلغت إصاباتمم ألفاً وخسياثة » فلعنوها لأنها ظنت أن الصلاة 

قد تسكت مدفعاً » ولم يكن ذلك من تجاريهم . وامبمها. بعض الفرنسيات 
اللاق كن يتسقطن أول إخفاق ها بأنها قادت هجوماً يوم ميلاد العذراء 
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82 سبتمير 1419) . فانسحبت يفرقتا إلى كومبيين » ولما حاصرها هناك 
البرغنديون المتحالفون مع الإنجليز » قادت 07 بسالة » ولكنه صد > 
وكانت آآخحر من 0 » ووجدث أبواب المدينة قد أوصدت قبل أن 
تبلغها . فسحبت عن جوادها » وأخذت أسيرة إلى جون صاحب لكسمبورج 
(4؟ مايو 1478 ) وكرمها هذا السيد وأسكلبها فى قلاعه فى بوليووبوريفوار. 

وأوقعه حسن حظه فى مأزق خطير . فإن مولاه » فيليب الطيب صاحب 
برجنديا » طالب بالغنيمة الينة » وحث الإنجلز » سيررجون على أن يسام 
الفتاة إلهم + آملين أن يؤْدى إعدامها العلى إلى نحطم ذلك السحر الذى 
طالما قوى من.عزاثم الفرنسيين + وأرسلوا بيبر كوشون » أشقف بوفيه » 
الذى طرد من كنيسته لمناصرته الإنجليز » إلى فيليب بالسلطة والمال ليتفاوض 
على نقل العذراء إلى السلطات الإنجلزية » ووعدوه إن وفق فى مهمته » 
أن ينصبوه كبراً لأساقفة روين.. وكان دوق بدفورد » يدير جامعة باريس» 
فناشل 55 أن ينصحوا فيليب بأن يسلم جان . فد تكون ساحرة 
خارجة على الدين » إلى كوشون باعتباره رئيس الكهنوت ف: المنطقة الى 
أسرت فبا . ولما رفضت هذه المطالب » قدم كوشون إلى فيليب وجون 
رشوة مقدارها عشرة آلاف كراون من الذهب . ولم تنجح هذه امحاولة 
أيضاً » ففرضت الحكومة الإنجليزية حظراً على حميع الصادرات إل الأرافى 
الواطئة : فواجهت فلاندرز الإفلاس » وهى أغنى مصدر لموارد الدوق . 
ووافق نجون على الرعم من توسلات زوجته » كا وافق فيليب على الرغم 
من لقب (الطيب » الذى يتسمى به » على قبول الرشوة آخر الأمر » 
فأسلا العذراء إلى كوشون » الذى أنحذها إلى دوين . ومع أنها كانت من 
الناحية الرسمية هناك » من سحناء محكمة التفتيش » إلا أنها وضعت نحت 
الحراسة الإتجليزية فى برج قلعة » يمحتلها اررل ورويك بصفته حاكم ذوين . 
ووضعت الأغلال ف قدمها » ولفوا وسطها بقيد وربطات إلى جلع من 
لشب . 
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وبدأت عا كتها فى الواحد والعشرين من فبراير عام 1411 » واستمرت 

إلى اليرم الثلاثين من مايو : ورأس كوشون المحاكة » وقام أحدكهانه مدغياً 
عاماً.. ومثل راهب دومينيكى محكة التفتيش » وأضيف حوالى أربعين 
من علاء الذين والشريعة إلى هيئة المحكمة . وكانت اللبمة هى المرطقة : وأفدث 
الكنيسة بأن. ادعاء تلثى الوحئ الإلمى هرصطقة عقوبتها الإعدام"» وذلك لكى 
تقمع الفريق المفزع من المتجرين بالسحر » الذين ابتليت م أوربا . 
فأحرقت الساحرات » لاذعائهن القرى الخارقة » والرأى: الشائع ‏ ببن 
رجال الكنيسة والمدنين » أن الذين يدعون مثل هذا الادعاء » يكونون 
قد <صلوا فى الواقع على القوئ الحارقة من الشيطان . ويبدو أن بعض قضاة 
جاة كار اعون 110 نه لعي و ا م أن رفضها. الاعثر أف 
أن سلطة انيس باعتبارهاء وكيل لله على الأرض ؛ » تنسخ أوامرهواتفها » 

يثبت ألما ساحرة. . ثم أخذ أغلبية أعضاء المحكمة .هذا الرأى » ومع ذلك فقد 
تأثروا من بساطتها الصرمحة فى إجاباتها » وبتقواها وطهارتما الواضحتين » 

فقد كانوا بشرآء ويبدو أنهم شعروا بقدرعظم من الشفقة نحو هذه الفتاة الى 

كانت ف التاسعة عشرة من جمرهاءوكان من الواضح أنها ضحية إلحوف من 
الإنجدز . قال وروك بصراحة الحندى ل« إن ملك انجلترا قلا دفع فببا نآ 

باهظاً ؛ وهو أن يبركها مهما يكن © تموت ميتة طبيعية » . واقرح بعض 

أعضاء المحكة أن اورشن ادر رطفن البابا - وذلك مخلصها ويخلص 
اشحكة. من السلطة الإنجليزية.. وأبدت جان رغب! فى أن ترسل إليه » ولكنها 

عقدت مفاضلة فاصلة قضت علبها » فإنها تعترف بسلطته العليا ى شئون 
العقيدة » أما فما يتعلق مما فعلته إطاعة لمواتفها » فليس لها من قاض غير اللهه. 
وا التقياة حل أذ قولما هذا هرطقة : وقضت ف المحاكة شهورا أنبكتها » 
وأقنعت بأن توقع على تنازل عمأ سبق أن قالته » ثم رأت أنها مبذا ستقفى 
حياتها عينة فى نطاق القضاء الإنجليزى » فسحبت تنازها » وأحاط الخنود 
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الإنجليز بانمحكمة » وهددوا القضاة بالقتل » إذا لم تمت العذراء حرقاً . 
وفى الواحد والثلاثين من مايو » اجتمع نفر من القضاة وحكموا علها 
بالإعدام . 
وق الصباح نفسه » وضعت أكوام مرتفعة من الحطب فى ساحة السوق 
تمدينة زوين . ونصبت منصتان بالقرب منها - إحداهما لونشسير كاردينال 
ترا وأساقفته » والأخرى لكوشون والقضاة » ووقف للحراسة ثمانماثة 
من الخنود اللريطانيين . وأحضرت العذراء.ق عربة * يصحبا. راهب 
أ 06 إسامبار » الذى صادقها إلى الهاية. عر ف عازه 
”الخطر . وطلبت صليباً » فسلمها أحد الحنود الإنجليز إياة » وقد صنعه من 
قضيين من المشب» فقبلته » ولكنها طلبت أيضاً “عله باركنه الأكسيةة 
ألم إشامبار الموظفين » أن بحضروا إلا صليباً من كنيسة سانت سوفير . 
فزمجر الحند من التأخير لأن الوقت افيه ظهراً . وسأل قائدهم ( أتريدوننا 
أن نتناول غذاءنا هنا ؟ ) . فانتزعها رجاله من أيدى القساوسة » وساقوها 
إلى القائمة الثى تشد إلبا ... ورفع إسامبار » أمامها صليباً » وصعد راهب 
دومينيكى معها إلى المحرقة . وأشعلت أءكو ام الحطب » وارزتفعت ألسنة 
اللهب إلى قدمها . فلا رأت الراهب 'الدومينيكى: » لا يزال إلي جانباء 
ناشدته أن مببط آمن . وابتهلت إلى هواتفها » وقديسها » والملك ميكائبل 
والمسبح ؛ ودخلت فؤسكرات الموت . وثلبأ أحدكتاب سر الملك الإنجلدزى 
.بحكم التاريخ باكيا . . «قغئ علينا » لقد أحرقنا قديسة ) . 
وف عام هه أمر البابا كاليكستاس وساعزلوه الثالث » 
بوحى من شارل السابع » أن يعاد فحص الأدلة الى أدينت نما جان .؛ 
وفى عام ١405‏ (وكانت فرلسا منتصرة حينذاك ) أعلنت المحكمة “الدينية 
الى أعادت النظر فى الموضوع. » ان الحكم الذى صدر عام ١47١‏ » ظالم 
وباطل . وؤعام 147١‏ عد البابا.بيندكت الخامس 'عشر عذراء أورليان » 
بين قديبسى, الكنسة . ش 
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يجب علينا ألا تبالغ فى الأهمية الحربية لحان دارك » وربما كان ى 
استطاعة دينوا ولاهيرء أن يتقذا أورليان بدوتما » » فإن خططهما فى اهجوم 
الهرر أحرزت النمير ف بعض الوقائع والهزعة فى الآخرى » وكانت إنجلترا 
حس تكاليف حرب المائة عام . ولقد وقع فيليب صاحب برجنديا وحليف 
انجلئراء معاهدة منفصلةمع فرنسا » بعدأن مل الحرب» وز عزع تخلفه » قبضة 
الإنجايز على المدن الى غزوها فى ابلانوب » فتمكنت الواحدة بعد 
الأخرى من طرد الحاميات الأجنبية عنها . وأجلت باريس » الريطانيين 
عام 4 1. بعد أن ظات معتلة سبع عشرة سنة » وحكم 7 السابع آخر 
الأمر ف عاصمة ملكه , اا 

ومن عجيب هايروى نا الرجل الذى لبث طويلا كالحيال 
لا حول له ولا قوة » قد تعلم ذلك الحين أن محكم ومختار الوزراء الأكفاء» 
وأن يعيد تنظم الحيش وعبدئ من ثورة البارونات وأن يفعل كل ما يحقق 

الحرية لبلاده . ما الذى أحدث هذا التحول ؟ لقد حفزه إليه وحى جان » 
فها كان أضعفه ‏ فما يبدو إذ لم يرفع إصبعاً لإنقاذها . . ويروى أن حماته 
الحديرة بالاحترام » يولاند أميرة أنجو هى الى أعانته بالرأى السديدء 
وشجعته على استقبال العذراء ومناصرتما . ونحن ‏ إذا صدقنا الرواية ‏ قانا 
إنها قدمت لزوج ابنتها الحظية + الى ظلت نتحكم ف قلبالملك عشرسنوات. 

:وكانت انييه سورل ‏ وهذا اسمها 0000 وكانت 
يثيمة ف طفؤلها » فنشأتها على الأخلاق الحميدة » إيزابل دوقة لورين . 
ثم عبتها ء وهى إذ ذاك فى الثالثة والعشرين من عمرها ء لزيارة البلاط 
الملكى ى شينون عام (147) أى بعد عام واحد من وفاة جان . 
وفئنشارل بجدائل شعرها الكستنائى » وأغرم بضحكها » فآثرها لنفسه . 
ووجدتم! يولاند سهلة الانقراد » فرأت أن تصطنعها فى التاثر على الملك ؛ 
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وناشدت ابنتها مارى » أن تقبل هذه الحظية الأخيرة من حظيات زوجها . 
واستمرت مخلصة للملك » خائئة لعهود الزواج طوال حياتا » حتى إن ملكا 
تمن جاءوا بعد ذلك وهو فرنسيس الأول » ركان سان خيرة طويلة 
مبله الأمورامتدخ > وضيدة الميال كله ع يأنها خخدمت فرنسا أكثر من أى 
أراهبة حبيسة ف: ديز . « والتذ شارل طعم الحكمة من هاتين الشفتين) » ولقد 
سمح شارل لها أن: تخرجه من عادة الحمول والحنن إلى الحد والعزم . فجمع . 
حوله رجالا قادرين مثل الياور ريشمون » الذى قاد جيوشه » وجاك كر 
للع أعاذ الاستقرارإلى مالية الدولة » وجان ببرو » الما د ل 
'النبلاء المعارضين يلوذون بالفرار والإنجلز يسرعون إلى كاليه . 

كان اد مغامراً فى التجارة ل نسبه وحظه 
من التعلم قليل » 5 ذلك : كان بجيد العد » كما كان فرنسيا اجترأ على 
أن ينافس بنجاح البندقيين وابحنوبين والقطلانيين فى التجارة مم الشرق 
الإسلامى . وكان علك سرع سفن تجارية مجهزة » يعمرها بمجرمين يستأجرهم » 
ومشردين مختطفهم من عرض الطريق .© ثم يرسل سفنه تخوض البحار 
ورف اطباعر انوا . واستطاغ أن يجيع أعظم ثروة فى أفرنسا لعهده » 
حوالى ٠٠٠,ر::هرلا"؟‏ فرنك » عنلما كان الفرنك ساوى ما بقرب” من 
خسة دولارات بالعملة المزيلة فى أيامنا . وق عام 148 عينه شازل مشرفاً 
على دار سك التقود » وسرعان ما جعله مشرفاً على موارد ا حكومة 3 
ومعمروفاما . ولقد أيد مجلس الولايات عام 184 » الملك عياسة فى تصميمه 
على طرد الإنجليز من الأرض الفرنسية » فشد من عر بمته بقوانين متعاقبة 
1441-1448 ) ليستول على جميع الضرائبٍ فى فرئسا ‏ أوبعبارة أخرى ٠"‏ 
حميع الضرائب » الى كان يدفعها المستأجرون لسادتهم الإقطاعيين » فزاد 
دندل. الحكومة سنوياً إذ ذاك إلى ١8٠6١٠6٠٠‏ كراون » ٠فأصبحت‏ الملكية” 
الفر نسية ل ذلك الوقت » تختلف عن الملكية الإنجليزية. » فى استقلاها - 
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عن الساطان المالى للولايات ». وتستطيع أن تقاوم نمو دمقراطية الطبقة 
اأوسطى . وأمد هذا النظام القوبى للضرائب » الحكومة بالمال من أجل 
انتصار فرنسا على انجلئرا » ولكن الملك كان قادراً على زيادة معدل الضريبة » 
فقد أصبح ذلك وسيلة أساسية من وسائل الضغط الملكى » وهو من أسباب 
اندلاع ثورة عام 1784 . وكان لحاك كور شأن كبر فى هذا التطور المالى » 
فاكتسب إعجاب الكثرين عدار اللقامن الأقرياء لتيدى هلما 15١‏ 
يتهمة - لم تثبت أبدا ‏ استئجار .عملاء ليدسوا السم لأنبيه سورل وأدين 
ون من البلاد وصادزت الدواة جميع أمواله ‏ وهى مخطة بارعة للاغتصاب 
رن قو عادر ,قز اال وودا ٠‏ حت لعب اليل عرقل ابطر 
بابوى » أرسل لتخليص رو دس.ومرض فى كيوس » وماتهناك عام 1485 
بالغاً من العمر إحدى وستن سنة . 

وف الوقت نفسه سار شارل السابع على منوال كير » فأنشأ عملة مستقرة » 
وجدد بناء القرى الغخربة » وارتى بالصناعة والتجارة » وأعاد الحبوية 
الاقتصادية إلى فرنسا . وأمر بتسريح الفرق الخاصة من الحنود » وألحق 
هولاء المسرحين مخدمته » وهكذا تكون أول جيش نظاى فى أوربا » 
)١459‏ . وأصدر مرسوما » نص على أنه يجب أن يوجد فى كل ناحية » 
مواطن شديد البأس » منتخب من زملائه » 2 من الضرائب كلها » وأن 
يكون مساحاً » مدرباً على استهال الأسلحة » مستعداً فى كل لحظة » لينفم 
إلى أمثاله فى الخدمة العسكرية للملك . وهؤلاء الرجال الأحرار من حملة 
الققسى هم الذين طردوا الإنجليز من فرنسا . 

وما أشرف عام ١444‏ حتى كان شارك متأهباً للخروج على الهدنة 
الى وقعت عام 11 ٠‏ وتعجب الإنجليز وصدموا وكانت قد أضعفهم 
المنازعات الداخلية » ووجدوا أن إمسراطوريتهم الآفلة فى فرنسا تكلفهم 
نى القرن الخامس عشرما لاطاقة للم به كا تثقل علهم الهند فى القرن العشرين » 
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فلقد تكلفت فراسا على الجاترا عام ١41917‏ تمانية وستين ألف جنيه ف حت 
حصلت منها على سبعة وخمسين ألفاً فقط . وحارب الإنجليز بشجاعة ولكن. 
بغر تبصر » إذ اعتمدوا طويلا على القسى والقضبان » ولم تعد اللنطط الى. 
صدت الفرسان الفرنسيبن فى كرسى وبواتبيه تجدى فى فورميى ١48٠‏ 
فى الصمود أمام مدفع بيرو . وق عام ١444‏ جلا الإنجليز عن معظي - 
فورمانديا » وتركوا عاصمها روين :عام ١5481‏ . وهزم تالبوت العظي . 
عام ١401‏ وقتل فى كاسالون » واستسلءت بوردو » وعادتجوين بأسرها 

فرنسية مرة أخرى.» واحتفظ الإنجلز عدينةكاليه فقط . ووقعت الأءتاب 

ف التاسع' عشر من أكتوير عام ١‏ المعاهدة الى وضعت دا ريه 

الماثة عام . ْ ١‏ 
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أعصلا راع 
بلاد الغال الخالدة 
ظ 148 6و1و١‏ 1 
-١‏ لويس الحادى عشر : 1451- ١488‏ 


وكان ابن شارل السابع وولى عهده متعباً على غير العادة . ولقد زوج 
وهو ق الثالثة عشرة من تمره » رغي إرادته )١45(‏ من مارجريت 
صاحبة اسكتلندا » وكان حمرها إذ ذاك إحدى عشرة سنة » فانتقم لنفسه 
بإهمالها واتخاذ الخليلات . وأغزمت مارجريت بالشعر » ووجدت السلام 
الأبدى فى الموت المبكر ( ١444‏ ) وقالت وهى تلفظ أنفاسها « تبا للحياة . . 
امسكوا الحديث. علها . . » وانتقض لؤيس على أبيه مرتين » وفر إلى 
فلاندرز بعد انحاولة الثانية » وائتظر نافذ الصير أن يرول السلطان إليه . 
وأعانه. شارل على بلوغ بأربه » بأن انقطم عن الطعام إلى أن ماث ( 1451 )+ 
وحكم فرنسا بذلكواحد منأعجب الملوك وأعظمهم طبلة اثثتين وعشرينسنة. 

وكان إذ ذاك فى الثامنة والثلاثين » نحيلا غليظ القلب » غير منغمس 
فى الترف» له عينان مرتابتان وأنف طويل » أقرب إلى الفلاح فى مظهره » 
نتخذ زي الحاج الزاهد الذى يتألف من رداء أغعر خشن وقبعة رثة من اللباد » 
وكان يصلى كالقديس » ومحكم كأنما قرأ كتاب « الأمر » قبل أن يولء 
' مكيافل . . واحتقر أمة الإقطاع » وسحر من التقاليد. والمراسم » ومحث 
فى شرعية مولده » وأذهل حميع العروش ببساطته . وعاش فى قصردىتورنل 
الكتيب بباريس » أو قصر بلسيه ليه تور » بالقرب من مديئة "تور » 
كالأعزب ظ وان تزوج مرتين » وكان شحيحاً وإن كان متك فرئسا 5 
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وم محتفظ من الخدم إلا بالنفر الذين كانوا معه فى المنى » ولا يأكل من الطعام 
إلا مقدار ما يتاح لأحد الفلاحين ٠»‏ ولم يكن مظهره ينىء عن شىء » 
وإن كان ملكا فى كل شىء . ش 

ظ فلقد أخض ع كل عنصر ى شخصه لإرادته المصممة » وكان على فرنسا » 
أن تتحدول مطرقته . من المْزق الإقطاعى إلى وحدة ملكية ودولة موحدة » 
إذْ جب 0 هذه الحكومة الملكية المركزية أن ترفع فرنسا من رماد الحرب 
إلى حياة جديدة وبأس جديد » ووقف لويس فكره آناء الايل وأطراف 
البار » على هدفه السياسى + بعقل واضح ماكر » مبتكر » لامبدأ » مثله 
فى ذلك مثل 5 درف الفعافة قن د ايسدق » مادامت له بقية تحتاج 
إلى عمل . ١‏ أما السلام فلا يكاد محتمل مجرد التفكر فيه كما قال كوميئيس 8 
ومع ذلك فلم يكن موفقاً فى .الحرب » وآثر الديبلوماسية والتجسس » 
والرشوة على استعال القوة » وحمع الناس حوله لتأيبد أهذافه بالإقناع. 
والغلق والتخويف » واحتفظ محشد كبر من ا حو اسيس فى لخدمته فى 
داخل البلاد وخارجها » وكان يدفع مرتبات سرية بانتظام لوزراء ملك 
اثجائرا ادوارد الرابع . ويستطيع أن يستسلم وبحتمل الإهانة ويتظاهر 
بالمضوع » وينتظر فرصة للنصن أو الانتقام .. ووقع ف, أخطاء جسام » 
ولكنه تخاص منها ببراعة مذهلة غير هيابة : ولقد عى بكل ما يتصل .بالحكومة 
من تفاصيل » ول يكن ينسى شيئاً . وادخر مع ذلك فسحة من الوقت الآداب 
والقن » فقرأ بنهم » وحمع الخطوطات: » .وفطن إلى الثورة الى ترهص 
مها المطبعة » واستمتع بصحبة المثقفين » ومخاصة إذا كانوا « بوهيميين » 
بالمفهوم الباريمى . وانضم وهو ق منفاه بفلاندرز إلى “كونت شاروليه » 
فى تأليف أكادعية للعلاء » الذين أساغوا حذلقتهم حكايات مرحة على منهج 
بوكاشيو » ولقد حمع انتوان دى لاسال » بعضها فى مصنفه « مائة حكاية 
جديدة » واشتدت وطأة الملك على الأغنياء ؛ ولم فل بالفقراء » وكان 
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معادياً لنقابات الغال » وآثر الطبقة الوسطى باعتبارها أقوى ميد له » ول 
يرحم الذين يعارضونه أياكانت طبقتهم وأمر » بعد ثورة بربيئيان » بأن 
يجب مذا كبر » كل ثاثر مننى » يحسر على العودة . وفى حروبه مع النبلاء 
:حيس بعض الأعداء أو اللحونة السنوات الطوال فى أقفاص من المتديد 
طونها مانية أقدام وعرضها مثل ذلك وارتفاعها سبعة » وهى وسائل ابتكرها 
أسقف فردان » الذى شغل قفصا مها بعد ذلك أربع -عشرة سنة . واشتد 
إقبال لويس. فى الوقت نفسه على الكئيسة » للحاجته إلى معونتها ضد النبلاء 
والدول » وكانت: معه مسبحة لا تكاذ تفارق يده » يردد علها الصلاة 
الريانية وينقطع لصلاة العذراء ء انقطاع راهبة فى سكرات اموت » ولقد 
افتتح عام ١41/7‏ صلاة التبشر - وهى صلاة ظهر للعذراء من أجل سلم 
المملكة . وزار الأضرحة المقدسة » وسعل الآثار الدينية » ورشا القديسن 
ليقوموا مخدمته » وأخل افر تومه روي نولا قف ؛ عرض كقديس 
على حامل فى كنيسة فى مديئة تور . 

| ولق بأخطائه هذه فرنسا الحديدة إذ وجدها مجموعة منحلة من الإمارات 
الإقطاعية والكهنوتية » فجعل منبا أقوى أمة فى العالم المسيحى اللاتييى . 
واجتلب نساجى الحرير من إيطاليا. . وعمال المناجم من ألمانيا » وعمل على 
تسن الموانىء ووسائل المواصلات » وحماية السفن الفرنسية » وفتح أسواقآ 
جدديدة' للصناعة الفرئسية » وجعل حكومة فرنسا حليفة للبورجوازية التجارية 
والمالية الناهضة . ورأى أن التوسع فى التجارة عير الحدود النحلية والقومية 
فى حاجة إلى إدارة قوية مركزية . ولم يعد الإقطاع ضروريا لوابة الزراعة 
والإشراف علها »© وكانت طبقة الفلاحين نحرر نفسها ببطء من. العبودية 
الحامدة » ولقد مضى الزمن الذنى كان فيه الأمراء الاقطاعيون يشرعون 
القوانين الخاصة ممم » ويضربون سكلهم » وبمارسون السيادة على ولايابهم 2 
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وقيد خقهم فى الاعتداء على أملاك الفلاحين فى صيدهم » وأنشأ إدارة 
بريد حكومية تخترق ولاياهم )١454(‏ ء وحرم علهم © أن مخوضوا 
حروبآ خاصة مهم » وطاليم بالمتأخر من الالتزامات الى أخفقوا فى دفعها 
لسادهم قُ الإقطاع وهم ملوك فرنسا . 

ولم يكن الأمراء الإقطاعيون محبونه . فاجتمع ممثلون لحسمائة أسرة نبيلة 
فى باريس وألفوا جمة الصالح العام ( 1574 ) ليبسطوا أيدسهم على امتيازاتهم 
بشعار الصالح العام . وانضم كونت شاروليه إلى هذه الهبة » فقد جعلته 
ورائته لعرش برجنديا مشوقا لضم شمال شرق فرنسا إلى دوقيته . ورحل شارك 
دوق برى وهو شقيق الملك لويس نفسه ء إلى بريتان وتزعم الثورة . 
فتجمعت الأعداء والحيوش من كل جانب ضد املك » ولو استطاعوا 
أن يتحدوا لقضوا على الملك» وكان أمله الوحيد أن مبزمهم متفرقين فرادى ‏ 
قاندفع جنوياً عدر رآ أيبه ؛ وأكره قوة معادية على التسلم »وأسرع عائداً 
إلى الثمال فى الوقته المناسب ليحول بين جيش برجندى وبن دخول 
عاصمته . وادعى كل فريق أنه انتصر ى معركة موتتلهيرى » وانسحبة 
الرجنديون » ودخخل لويس باريس وعاد الرجنديون مع حلفاهم وحاصروا 
اللدبنة . وم يشأ لوبس أن مخاطر بدفع الباريسيين إلى الثورة عليه » وهم 
الذين يأى علهم ذكاهم أن مموتوا جوعاً فسلم عقتضى معاهدة كنفلان 
١455 (‏ )كل ما كان يطلبه أعداوه تقريباً ‏ الأرض ' والمال والمناصب » 
وأخذ أخوه شارل نورمانديا . ول يذكر شىء عن صالح الشعب » وكان 
لابد من فرض ضرائب على الناس همع الأموال المطلوبة . وار لويسن 
والام . 

وسرعان ما انزلق شارل إلى محاربة الدوق فرنسيس صاحب بريتاى » 
الذى أسره » وسار لويس إلى نورمانديا واستعادها بلا إراقة دماء . ولكن 
فرنسيس » الذى توقع بحق ٠‏ أن لويس يطلب بريتالى أيضا » حالف مع 
كونت شاروليه ‏ وكان قد أصبح وقتذاك الدوق شارل الحسور صاحب 
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يرجنديا ‏ ق معاهدة هجومية » ضد اللاك الذى لارادع له . وشحل 
ويس كل وسيلة من وسائل الدبلوماسية » فعقد صلحاً منفرداً مع فرنسيس » 
واتفق على <ضور مئأثمر شارل فى ببرون . وكانت ننيجة ذلك » أن بعنه 
شارل » وأرخمه على التنازل عن بيكاردى والاشتراك فى تطويق 55 
وعاد لويس إلى باريس وقد بلغ الحضيض ف السمعة والسلطان » بل إن 
الببغاوات دربت على السخرية منه ١458(‏ ) . وبعد عامن » من تبادل 
اللديانة والغدر » انتهز لويس فرصة انشغال شارل ى جلدرلاند » وسير 
جيوشه إلى سانت كونتان وأمين وبوفيه . فألح شارل على ادوارد الرابع 
أن بتتحد معه على فرنسا » ولكن لويس أبعد إدوارد عن هذا المشروع 
بالمال . وكان يعرف كلف إدوارد بالنساء » فدعاه إلى الحضور » ليلهو 
مع نساء باريس © كما أبدى استعداده أن يعين لادوارد » كارديئال بوربون » 
ليكون صاحب كرمى الاعتراف الملكى ٠»‏ الذى ١‏ يسره أن عله » إن 
اقترف خبطيئة ما بوساطة الحب أو الشبامة ,. واحتال حبى جعل شارل 
يقع فى حرب مع سويسرا » حتى إذا قتل شارل لم يأخذ لويس بيكاردى 
فحسبهوإتما أخخذ برجنديا نفسبا أيضا ( ١41/9‏ ) . وهدأ من سورة النبلاء 
الرجنديين بالذهب » وأرضى الشعب بأن امحل له خليلة برجندية . 
وأحس عندئل أنه أصبح من القوة محيث يستطيع أن يواجه البارونات 
الذين طالما حاربوه » وقلا لبوا نداءه » أن مخرجوا للحربمن أجل فرنسا . 
وكان أكثر الأمراء الذين تآعروا عليه غام 1458 قد ماتوا » أو أقعدتهم 
الشيخرتدة . وتعلم خلفام أن محشوا ملكا ؛ يقطع رووس الحونة من 
الأرستقراطية ويصادر ضياءهم » ملكا أنشأ جيشاً قوباً من المرتزقة » 
وأنه مستعد على الدوام لجمع الأموال الطائلة لشراء الفمائر ودفع الرثى . 
وآثر لويس أن ينفق أموال شعبه لا أرواحه » فاشترى سردينيا وروسيلون 
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وألح على رينيه أن يتنازل عن بروفنس للتاج الفرنسى )١441(‏ ». وبعد 
ذلك بعام عادت أنجوومين إلى الملكية » وفى عام ١488‏ تنازلت فلاندرز > 
وكانثت تنشد معونة لويس ضد الإمراطوزية الرومانية المقدسة » عن كرننية 
ارتوا مع المديتةن المزدهرتين ا وعكذا قيو لرسن الباوئونات 
وسيطر على مجالس البلديات والولايات فأنجزر بذلك لفرنسا تلك الوحدة. 
القومية والإرادة المركزية الى أنجز مثلها بعد عشر سنوات هترى السابع » 

لانجائرا » وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » واسكندر السادس للولايات. 
البابوية . وهذا الصنيع وإن أحل طغيان فرد محل طغيان أفرناد كثرين 5 
إلا أنه كان فى ذلك الوقت حركة تقدمية » توطد النظام فى الداخل والأمن, 
فى الخارج > وتثبت العملة والمقاييس » وتذيب اللهجات فى لغة واحدة » 
وتعين على مو أدب وطى. لفرنسا . ولم تكن الملكية مطلقة » فقد احتفظ 

لنبلاء بسلطات تكبيرة » :وكانت موافقة مجلس الولايات ضرورية » فى العادة 
لإقران. القرائب الحديدة ::..«وأعق. اليلاه. والموظفون: ورجال ‏ الدين من 

الضرائب . أعى النبلاء على أساس أنهم حاربوا من أجل الشعب » والموظفؤن. 
لأنمم كانوا يبخننون فى الأجر والرشوة » ورجال الدين لأنهم محدون. 
الك والوطن بصاواتهم . وكان الرأى العام والعرف السائد يحدان من. 
سلطة الملك » وكانت الجالس.المحلية لاتزال تزعم أن أى مرسوم ملكى 

بقانون لا يصبح نافذا فى مناطقهم إلا إذا وافق الأعضاء عليه ووثقوه . 
ومهما يكن من شىء فقد فتح الطريق للملك أويس الرابع عشر ونظام « أنا 

الدولة ». 

وأخذ لويس نفسه بن هذه الانتصارات جميعاً يذوى جسما وعقلا . 

شبد لقن ل لحدرة ب عدي قروم شوقن الكخد انه :ا دوا تاه ف ” 
الجميع اوقلا براق زندا + وقاقت عل «اللسطاء والقانض ماسوفاء 
وارتدى ببن حبن وآخر خللا تناقفض فنخامتها: أرديته الحشنة فى مطلع حكه 
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وأصبح نحيلا شاحباً حى إن الذين رأوه تعذر علهم أن يصدقوا أنه على 
قبد الحياة . وكابد الآلام سنوات من البواسر . وأصيب بالفالج ى بعض 
الأحيان . وف الحامس والعشرين من أغسطس عام ١114‏ » أصابته أوبة " 
من الفالج أفقدته النطق » وما لبث خسة أيام حتى مات . 

فابتبج رعاياه » لأنه أجبره على أن يدفعوا ما لا طاقة هم به من تكاليف 
هزاتئمه وانتصاراته » ثما زاد الشعب فقراً » وفرنسا عظمة ومجدا » فى كنف 
سياسته الى لاترحم . ومع ذلك فإن العصور الى جاءت بعده » أفادت 
من إخضاعه النبلاء » وإعادته تنظيم المالية والإدارة والدفاع » ورقيه 
بالصناعة والتجارة والطباعة » وتكوينه دولة موحدة حديثة . ولقد كتب 
كومنيس ١‏ إذا أحصيت جميع أيام حياته وعقدت موازئة بين المسرات 
والمباهج وبين آلامه ومتاعبه » فستكون الننيجة » عشرين يوماً مزناً 
فى مقابل يوم واحد مبيج . ولقد دفع هو وجيله ثمن ازدهار فرنسا وأمبنها 
ف المستقبل ) . 

؟' _المغامرة الإيطالية 

وكات شارل الثامن فى الثالثة من عمره عندما مات أبوه فليثت أخته 
آن دى بوجيه » ولم تكن تكبره بغير عشرسنين » تحكم فرنسا بتعقلاىسنوات . 
فخفضت نفقات الحكومة » وأعفت الشعب من ربع ضريبة الرووس ؛ 
وأعادت كثرين من المنفين » وأطلقت سراح كثيرين من المسجوثين ؛ 
ووكقة فى مقاومة محاولات البارونات » (الحرب الحمقاء) )١588(‏ » 
لاستعادة سيادتهم المحلية الى انّزعها لويس . ولما اشتركت بريتاى بمج 
أورليان ولورين وانجولم وأورانج ونافار فى عصيان آخر » استطاعت 
بدبلوماسيتها وقيادة لويس دى لاترمويل أن “هزم الحميع » وكانت مظفرة 
فى وضع حد هذه المشكلة بأن أعدت لزواج شارل من آن صاحبة بريتائى ؛ 
الى قدمت دوقيتها العظيمة صداقا لتاج فرنسا )١1441(‏ . وعندئذ اعازلت 
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تنائبة الملك الحكم. وعاشت بقية -حيانها » وهى إحدى وثلاثين سنة آمنة 
فى زوايا النسيان . . 

أما الملكة الحديدة » وان اتفقت معها قى الاسم إلا أن شخصينها كانت 
مختلفة تمام الاختلاف ؛ فلقد كانت قصيرة مسحاء نحيفة عرجاء » غليظة 
الأنف واسعة الفم على وجه قوطى طويل ».ولا عقلها االخاص ها » وفيا 
-من الدهاء والبخل ما فى كل بريتاى . ومع أنها كانت بسيطة فى “ثياءبا » نحلتها 
.وقلنسوتها السوداوين » إلا أنها كانت فى المناسبات الرسمية ‏ تتلذلاً بالدواهر 
.والثياب الموشاة بالذهب » وهى لا شارل الى قربت الفنانئن والشعراء 6 
.وكلفت جان بورديشون أن يصور « صلوات آنْ أميرة بريتاى » . ولم تنس 
'قط موطنها الحبيب بريتانى وطرائقها فى الحياة » فغلفت كيرياءها بالتواضع » 
.وعكفت على حياكة الثياب » وكافحت من أجل إصلاح أخلاق الملك 
.وحاشيته . ش 

ويقول برلتوم. الثرئار إن شارل يشغف بالنساء أكثر مما تحتمله » 
.بليته النحيلة » . واقتصر بعد زواجه على خليلة واحدة . ولم يكن يستطيع 
أن يشكو من منظر. زوجته » فلقد كان هو نفسه طويل الرأس أحدب ء» 
٠‏ قسماته تنم على السذاجة : عيناه واسعتان بلا لون ؛ قصير النظر » وشفته الى 
غليظة ومتذلية » مبردد فى الحديث » ويداه ترتعشان ق تشنج ٠‏ ومع ذلك 
كان حسن. الطبع »' رحما مثالياً فى بعض الأحيان . ويقرأ قصص الفروسية » 
وامتلاً رأسه بفكرة إعادة فتح نابل لفرنسا وبيث المقدس للعالم المسيحى < 
وظلت أسرة انجو » تبسط يدها على مملكة نابلى (1758 - ه"4١)‏ إلى أن 
انتزعها منهم ألفونسو صاحب أراجون » وانتقلت مطالبة دوقات اجو . 
علكها إلى لويس الحادى عشر بالوراثة » ثم جهر شارل بالمطالبة . واعتقد 
مستشاروه أنه آخر إنسان فى العالم يستطيع أن يقود جيشاً فى حروب كبيرة ٠»‏ 
.ولكنهم أملوا أن تمهد الديبلوماسية طريقه » وأن الاستيلاء على نابولى » 
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سيسمح للتجارة الفرنسية » أن تتحكر ف البحر الأبيض المتوسط . وتركوا 
أرتوا فرانش كونتيه إلى ما كسميليان صاحب العسا وسردينيا وروسيلون 
لفردينائد مللك أسبانيا وذلك لحاية أطراف المملكة » ورجوا أن #صلوا 
على نصف إيطاليا من أجل الأجزاء الى اقتطعت من فرنسا و استطاع 
لودوفيكو نائب الملك ف ميلان أن مجمع جيشأ قوامه أربعون ألف رجل » 
ومائة مدفع حصار وست وتمازون سفينة حربية . وذلك بفضل الضرائب 
الباهظة والجواهر المرهونة والقروض الى حبت من رجال المال فى جنوا . 
وخرج شارل مبنهجاً ( 1444 ) » وعله لم ير بأساً من أن ملف وراءه 
أخته وزوجته . فقوبل فى ميلان بالترحيب ( وكان بينها وبين نابلى حزازة 
تربك أن تحسمها ) . ول بجد عند سيداما مقاومة ما وخلف بعد مسيره 
جمعا من الأبناء غير الشرعيين » ولكنه أنى فى شهامة أن يمس عذراء ناشزة 
جلها وصيفه لإمتاعه و ماككان منه إلا أن أرسل نطلب حبيها » ورأس 
ل حفل خطو بئهما » ومنحها صداقاً مقداره خمسيائة كراون . ول تكن 
عند نابلىقوةعسكرية تقاوم جيشه فانتصرعلها بسر ودخلها ( ١1445‏ ) ؛ 
و استمتع مال مناظرها » ومطاعمها ونساثما » وسبى بيت المقدس . 
ومن الواضح أنه كان من الفرئميين السعداء » الذين لم يصابوا بذلك 
المرض التناسلى الذى سمى فما بعد ( بالداء الغالى ) لآنه انتشر بسرعة فى فرنسا 
بعد عودة اللخنود إلا .و 5-5 ( محالفة مقدسة ) بن الإسكئدر السادس 
والبندغية ولودو 1 صاحب ميلان (الذى حول عن ولائه السابق ) 
فأرغموا شارل على اللغلاء عن نابلى والانسحاب عبر إيطاليا الى تناصبه 
العداء . وحارب جيشه الآخذ فى النقصان معركة غير حاسمة ف فورنوفو 
)١446(‏ » وعاد مسرعاً إلى فرنسا » حاملا معه مقومات الهضة فها 
حمل من أسباب العدوى . ش 


وق فورئوفو أبدى يبر ُراى منيد بايار » لأول مرة وكان إذ ذاك 


- 


فى الثائية والعشرين من عمره » شجاعة أكسبته نصف اللقب المشبور الذى 
عرف به وهو « الفارس الذى لا مخاف ولايلام ) : ولقد ولد قى قصر بايار 
بإمارة ولى العهد » وهو من أسرة ثبيلة » لم ممت ركس هن ووساعا طواله., 
قرئين إلا فى حومة القتال » ولعل ببير أراد فى هذا اللقاء » أن يواصل 
ذلك التقليد . ونفق من نحته جوادان ٠‏ توظفر بأحد ألوية العدو » 
فجعله مليكه فارساً تقديراً لبسالته . واستطاع أن محتفظ فى عصر انتشرت 
فيه الفظاظة والعبث والحيانة مجميع فضائل الفروسية ‏ فقد كان » فى غير ' 
تظاهر شهماً » مخلصاً فى غير خنوع . شريفاً فى غير :ليه » وخاض اثى عشر 
حربا بروح. رحيمة مرحة حى لقبه معاصروه ١‏ الفارس الطيب ) » وستلقاه 
مرة أخرى . ا 

وعاش شارل بعد رحلته إلى إيطاليا ثلاث سئوات . وذهب اشاهدة 
مباراة تنس فى امبواز فصفع و أشد باب غير كم » ومات من نزيف 
فى المخ بالغاً من العمر ثمانية وعشرين سنة". ولماكان أبناه قد ماتوا قبله » 
فقد حول العرش إلى ابن أخبه دوق أورليان » الذى أصبح الماك لويس 
الثافى عشر ١498(‏ ) والذى ولد لشارل صاحب أورليان » وهو شاءر 
عندما كان فى السبعين من عمره » وكان لويس عند توليسه العرش ق 
السادسة والثلاثين سقم البثية منذ أمد . وكانت أخلاقه مهذبة على غير عادة 
ذلك العصر » وسحاياه صربحة توصى بلمحية » حتى لقد تعل.ت فرنسا أن 
به » وحم حروبه الى لانفع فا وكان يبدو منهما بعدم اللياقة » 
لأنه طلق عام .تتونجه جان دى فرانس » ابئة لويسن الحادى عش » ولكن 
ذلك الملك العنيد فى مرونة ولين هو الذى.أرغمه على الزواج من تلاك الفتاة 
الى لا جاذبية لها » عندما بلغ الحادية عشرة من عمره فقط . ولم يكن يستطيع 
أن محبا » فهو الآن يطلب إلى الإسكندر الساذس أن يلغى ذلك ,الزواج 
على أساس قرابة العصب » وأن يقر بناءه بالأزملة آن صاحبة بريتافى - 


ب ”9/1 اسه 


فى مقابل عروس فرنسية وكونتية ومعاش لابن ابابا : قيصر بورجيا ‏ 
وحملت آن معها دوقينها كجزء من جهاز العروس : وانخذا مسكبما فى يلوا 2 
وأعطيا فرنسا موذجا ملكياً للحب والإخلاص المتبادلين , 


. وال لويس الثالى عشر سيادة الشخصية على الفكر . ولم يكن فى دهاء 
لمن لكان عق يذ أله تأنه اي ونوا ليع رالطوت 
الى تنيح له أن بجسم الكثير من قوته ى أعوانه الذين أحسن اختيارهم . 
وترك الإدارة ؛ ومعظم السياسة » إلى صديق عمره جورج » كارديئال 
امبواز » فأدار هذا الكاهن الحكم الطيب » الأمور محذق٠؛‏ حى إن الشعب 
التقلب كان كلا جد أمر » هز كتفيه » وهمس «دع. جورج يض به» . 
وتعجبت فرذسا عندما وجدت الضرائب المفروضة علما تخفض » خفض 
أولا العشر ثم الثلث . وانفق الملك الذى نشأ فى النعم أقل ما بمكن على نفسه 
وعلى بلاطه » ولم يسدن على حسابه مقربون . رأف بيع الوظائف » وحرم 
على الهكام قبول المدايا » وأباح الريد الحكوى للجمهور . وقيد نفسه 
بأن تار ؛ لكل منصب إدارى شاغر » واحداً من ثلاثة » تعينهم الحيئة 
القضائية » وألا يفصل موظفاً من موظى الدولة إلا بعد محا مة علنية وثبوت 
عدم النزاهة أو الكفاية عليه . وسغر بع الهز لين ورجال البلاط من اقتصادياته 
ولكنه كان يقابل مزاحهم بروح متسامحة . وقال « قذ يقولون لنا بن بذاءامم 
حقائق نافعة » دعهم يسلون أنفسهم » وعلمهم أن تر موا شرف النساء . 
وخر لى أن أجعل رجال البلاط يضحكون من تقترى » على أن أجعل 
بك 


ى من تبذيرى © » وكانت أفضل وسيلة تسرى عنه هى أن تدله 


شعبى 
عل طريقة جديدة تنفم الشعب . ولقد عبر أبناء الغعب » عن اعترافهم 
بالدميل له بأن لقبوه إن لعب ولاتذكر فرنسا فى تاريخها مثل هذا 
الازدهار 1 


ومن الراست + أن هذا الحكم السعيد تلطخ صميفته بغزوة أخرى 


ب 5/اا 


لإيطاليا . وربما نمض لويس وغيره عن الملوك مبذه الهجات » ليشغلو! 
التبلاء المشاغبين ويتخلصوا مهم ع ونع بغر ذلك يزعجون فزنسا بالحروبه 
الداخلية » مهددين بذلك الملكية والوحدة. القومية اللتدن لم تستقرا بعد . 
وكان على لويس بعد الثى عشر عاما من النصر فى إيطاليا » أن يسحبه 
جنوده من شبه الحزيرة » ثم خسر معركة مع الإنجليز فى جوينجيت » 
( 151 ) ء وهى التى أطلق علبا الوصف الساخر « معركة المهاميز» لأن. 
الفرسان الفرنسين » فروا من المعركة بسرعة غير عادية . :1 لويس, 
صاحاً » وقنع بعد ذلك بأن يكون ملك فرنسا فحسب . 

وزاد موت آن ( 1514.) من أحزانه » ولم تدجب له وريثا للعرش » 
وزوج » وهو غير راض مام الرضى » ابنته كلود إلى فرنسيس » كونت» 
انمجولم » ويعد الثانى فى ولاية العرش . وألح عليه مساعدوه » أن يتخذ 
زوجة ثالثة » وكان فى الثانية والامسين » وأن حجب فرنسيس » الثائر 
بإنجاب ولد . فقبل مارى تيودور ا عرق انان » البالغة من العمر 
ست عشرة سنة » فجعلت الملك يسير فى حياة مرحة منهكة وتشينت بكل 
ما نجب للجال والشباب . وتو لويس فالشبر الثالث من زواجه 1618 
فخلف لزوج ابنته » فرنسا المزدهرة » الى ظلت تذكر بالحب أبا الشعبه 
على الرغي هن هز مها فى عهده . 


٠‏ نهضة القصور 
الحو الفن الفرنسى الآن كله » اللهم إلا العارة الدينية » تأثير الملكية 
الآخذة بأسباب القوة وفتوحها الإيطالية ذلك لأن الكنيسة تشكت بالطراز 
القوطى المشع » فى العارة معيرة عن اضمحلالها بالزينة المسرفة والتفاصيل, 
المبالغ فها » ولكن هذا الطراز » كان حتضر » مثله فى ذلك » مثل امرأة خليعة 
تجمع وهى جود بأنفاسها كل المظاهر النسوية » من رقة وزيئة ورشاقة . 
ومع هذا كله بدأ تشييد بعض الكنائس الفخمة فى هذا العصر : سانت ولفرام 


هلا] سه 


فى ابيفيل » سانت أتن دى مون فى باريس » والمزار الصغير المتقن الذى. 
شيدكة سريت أمرة الْسا فى برو » تليدا لزوجها فيلرت الثانى ملك 
سافوى . وأدخلت على البانى القدمة » زخارف جديدة » ووصفت كاتدرائية 
روين » باءا الشمالى باسم « الباب المكتبى » نسبة إلى حوامل الكتب فى صتدن. 
الكنيسة » وأنفقت المبالغ الى حمعت للانغاس فى أكل الزيد فى لنت » 
على إقامة البرج الحنونى الرائع » وهو البرج الذى أستته الفكاهة الفرنسية : 
برج الزبدة) » واستطاع كاردينال امبواز أن محصل على أموال يشيد مبا: 
الواجهة الغربة » على الطراز المشع نفسه . ومنح بوفيه » جناح الكنيسة 
الحنوبى ء رائعتها الى تم . ويفوق بامما ونافذما الوردية معظ الواجهات. 
الرئيسية » وحسن سينلس » وتور وترويس هياكلها » وشيد جان لوتكسيه. 
فى شارترز » برجا شمالياً غربياً «كرفاً » وحاجزا ضخا للمرتلين » وقد 
ظهرت فهما أفكار عصر الهضة الى تغلب اللخطوط القوطية . أما 5 سانت 
جاك الرائع فى باريس ء فهو البقية المُرمة من كنيسة » أقيمت فى هذا العهد 
ناتك يسن الأعظم . 

وأفصحت مبانى النبلاء المدنية عن الصراع والفوضى فى ذلك العصر . 
وأنشئت البلديات للمدن فى أراس ودواى وسانت - أومر ونويون وسانت 
كاتا وكومبيين ودرين وايفريه وأورليان وسومور وشيدت جرينوبل. 
١‏ دار القضاء» عام ه60١‏ » وشيدات روين داراً أكثر ساء عام 1444 > 
صممها روبرت انجو ورولان لبرو على الطراز القوطى المزخرف » وأعاد. 
القرن التاسع عشر زخحرقتها . ثم جاءت الحرب الثانية فخريما. 

وهذا هو القرن الأول الذى ظهر فيه القصر ذو الطابع الفرنسى » ذلك. 
لأن الكنيسة أخضعت للدولة » فغلب الاستمتاع باحياة فى الدنيا على الاستعداد 
لذ دوت وأصبح الملوك يستطيعون أن يكونوا آلحة » وأن يأشئوا » ترجية. 
لفراغهم » فردوساً على طول نهر الاوار . وتحول ١‏ القصر المنيع » أو القلعة. 


-6لا١ا‏ سل 


بين عانى ١585 » ١49٠‏ إلى ( قصر الملذات » . وطلب شارل الثامن 
بعد أن عاد من حملته على نابولى » إلى معارييه » أن يشيدوا له قصراً » 
فى فخامة ماشاهده فى إيطاليا . وكان قد أحشير معه الممارى الإيطالى 
فراجيوفانى جيوكوندو » والثال الرسام جيدوماتزونى » والنقاش على الهحشب 
دومينيكوبرنانى ١‏ بوكادور ) » وتسعة عشر فناناً إيطالياً آخرين » وكان 
بيهم معمارى تخصص ف البانى الخلوية هو دومينيكو باتئرلو. وهو الذىأصاح 
قبل ذلك قلعة أمبواز القدعة » وكلض الماك هولاء الرجال » يعاومهم بناوئون 
وعمال فرنسيون » أن تحجولوها إلى مسكن مرف ليق الماك « على الطراز 
الإيطالى » . وكانت التنيجة بالغة الفمخامة : فقسد نمضت مجلال ع 
على منحدر يشرف على المهر الوديع جموعة من الأبراج » والقياب 
والطدف » وزخارف من الرفارف وممادع وشرفات . وهكذا ولد نوع 
جديد من العارة , 1 

فضايى هذا الطراز الوطنيين واحافظن على القدمم » بالمزاوجة بين 
الأبر اج القوطية وبين قصور عصر اللهضة » وبإحلال الأشكال والتفاصيل 
الكلاسية » محل الزخحرف المشع . وظلت الحدران ٠‏ والأبراج الأسطوانية 
والأسقف العالية الماحدرة » والشرفات الخاصة بالدفاع واللحنادق العارضة » 
نسم بطابع القرون الوسطى » تذكر بالوقت » الذى كانت فيه ذار المرء » 
يجب أن تكون قامته وحصنه ىوقت واحد »؛ ولكن الروح الخديدة أرجت 
المسكن من غلافه العسكرى الكثيف. » وعرضت النوافذ 50 مخطوط 
مالسبع بوكرل أقق لعي وطن بأطر من دون اللو 
وزينت الداخل بانصاف عمد كلاسية مربعة وأفاريز وزينات مدلاة وتماثيل 
ونقوش عربية وزخارف بارزة » وأحاطت البناء' بالبساتين والنوافر 
والازهار وغابة للصيد أو سول يسام . ولقد أخل الظلام فى هذه الدور 
المثرفة مكانه للنورء كنا انقشع اللحوف والكابة » اللذان اتسمت ببما القرون 


لا/ا 1 اس 


الوسطى ول محلهما اطمئنان عصر اللهضة وجرأته ومرحه . وأضحى 
وب الحياة طرازاً معارياً . 

وتحن نبالغ قى الحكم على هذه القصور فى عصرها الأول إذا لقنا 
| أصلها أو إذا عرضنا لتطورها الكامل . فإن كثيراً منها كان موجوداً 
قبل ذلك ق صورة القلاع » ولم محدث فها غير مجرد التعديل » وأكل 
القرنان السادس عشر والسابع عشر » هذا الشكل الفنى حتى بلغا به الانسجام 
الأرستقراطى » وغير القرن الثامن عشر هذا الاتجاه وأحل ملحمة فرساى 
العظيمة » محل 1 القصور الغنائية المرحة . وكان قصر شينون الحصين » 
قدعاً » عندما استقبل فيه شارل السابع » جان )١418(‏ » كا مر لوشى 
بتاريخ طويل باعتباره مقرأ ملكياً ونا » عندما وفد عليه لودوفيكو 
المورو سميئاً ( ١1904‏ ) وذلك بعد أن استولى لويس الثانى عشر على ميلان 
اللمرة الثانية . وأصاح جان بوريه » وهو وزير لويس الحادى عشر حوالى 
عام 1450 » قلعة لانجيه » الى أنشئت فى القرن الثالث عشر » فى شكل » 
ينسم أساساً بطابع القرون الوسطى » وإن كانت من أحسن القصور الباقية 
إلى الآن . وشيد شارل دامبواز حوالى عام 1408 » فى شومون © قصراً 
آخخر على نبج القرون الوسطى » وأقام أخوه الكاردينال فى جايون » قصراً 
-حصيناً فخا )١951١ ١491979‏ أتلفته الثورة: الرعناء . ورثم دينوا وهو نبول 
«ابن سفاح من أورليان» قصر شاتودن (1654) © وأضاف كاردينال 
«اورليان لونجفيل » جناحاً جديداً لهذا القصر » على الطراز الذى يزاوج 
بان القوطى وعصر الهوضة . ولاترال فى قصر بلوا » أجزاء على تمط القرن 
الثالث عشر » وقد أنشأ له لويس الثانى عشر » جناحاً شرقياً » فى وحدة 
متجانسة من الاجر والحجر » ومن الأبواب القوطية ونوافذ عصر المضة » 
ولكن ذروة فخامته كانت تننظر فر نسيس الأول. 

وكانت المرحلة الأخمرة للنحت القوطى رائعة إلى أقصى حد بالزخرف 


11978 م 


المنقور ببراعة فى المقابر » وبامحفة فى كنيسة برو » -حيث تبدو سيبيل أجربا » 
فى شكل لا يقل مالا عما هى فى شارترز أو رمز . ولكن الفنانين الإيطاليين » 
كانوا يعيدون ق الوقت نفسه » صياغة النحت الفرنسى على طراز عصر. 
البضة » استقلالا وانسجاماً ورشاقة . وزاد الاتصال ببن فرنسا وإيطالياا 
بفضل زيارة رجال الدين والسفراء والتجار والرحالة » وقامت الأشياء. 
الفنية الإبطالية المستوردة ومخاصة الآدوات الصغيرة المصنوعة من البرونز ». 
مقام المبعوثين من عصر الهضة من الذوق والشكل الكلاسيين . ونحوات» 
الحركة » بمجىء شارل الثامن وجورج وشارل صاحب امبواز ؛ إلى تيار 
متدفق والفنانون الإيطاليون هم الذين أنشأوا « مدرسة امبواز» ذات التأثير 
الإيطالى فى المقر الربى للملوك . وتعد مقابر الملوك الفرنسيين » فى كنيسة. 
سانت دينيس » بعلا أثرياً » للتحول + من جلال النحت القوطى الحهم ؛ 
إلى الأناقة الرقيقة والزخرف الذى ينم على المرح » اللذين اتسم مما تصممم 
مصر الهضة » معلنة اند محتفلة بالحمال حتى فى انتصار الموت . 

ويتجسم هذا التحول ى شخص ميكيل كولومب . ولد عام ٠» ١4١‏ 
ووصف عام ١4510‏ بأنه ٠‏ أعظم نحات فى المملكة الفرنسية قبل أن تغزو 
فرنسا إيطاليا وتيتلعها بزمن طويل . وكان النحت الغالى من الآن فصاعداً » 
كله تقريباً من الحجر ؛ فاستورد كولومب رخخام جنوا » وحفر عليه صوراً 
لا تزال عابسة جامدة عسحة قوطية واضحة » لكنبا وضعت ف أطر زاخرة 
بالزينة الكلاسيكية . لقد نقش لقصر جايون » نقشاً بارزاً مرتفع مثل 
١‏ القديس جورج والتنين )4 فى صورة فارس لاحياة فيه على صبوة جواد. 
ناشط خفيف الخركة » وهما مخاطان بأعمدة وأفاريز ورفرف فى تصمم. | 
عصر الهضة . وبدأ فى «عذراء العمود » المتقوشة على الحجر » لكنيسة. 
:سانت جالييه » وان كولومب حمق الوداعة الكاملة الى ينسم مها الأنناوف: 
الإيطالى قى بساطة الملامح ولطفها » وى الخطوط الناعمة للشعر المرجل . ورما؛ 
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كان كولومب هو الذى نقر » فى شيخوخته «المدفن الشرق » )١4945(‏ 
ق سرادب كنيسة فى سولزمس 0. 

وتأثرت فرنسا فى التصوير بالأراضى الواطئة » كا تأثرت بإيطاليا 
فد بدأ نيكولاس فرومنت بواقعية هولندية فى صورته « بعث لازاروس » 
ولكنه انتقل عام ١415‏ من أفنيون إلى ايكس آن بروفانس ورمسم لرينيه 
صاحب انجو الصور ثلائية الطيات «عانيقة مومى» ٠»‏ ونظهر الصورة 
الرئيسية فها » وهى العذراء على العرش » ممات إيطالية فى مهادها » وق 
العذراء البشمواء » ومومى المهيب » والملتك الفاتن » وكلب الصيد المتحفؤ 
والأغنام الخلصين » وهنا أحرزت إيطاليا انتصاراً كاملا . وطبع تطور 
ممائل فى الأسلوب أعمال « أستاذ مولان » » ولعله جان بريال . فلقد ذهب 
إلى إيطاليا مع شارل الثامن ثم مع لويس الثانى عشر » فرجع ومعه نصف فنون 
عصر الهضة فى سل مؤهلاته ‏ فكان رسام منمئات ونقوش جدارية 
ومصور أشخاص ومثالا ومعارياً ٠‏ وصمم فى نانت - ونقش كولومب 
على الحجر- المقرة الرائعة لفرنسيس الثاى دوق بريتانى » وخلد فى مولان 
ذكر أوليائه آن د البجوى » مع الرسوم الحميلة للأشخاص الى توجد 
الآن فى اللوفر. 

ولم #تفظ الفنون الصغيرة بالامتياز الذى كان لها فى القرون الوسطى 
المتأخرة . فقد تحول المزخرفون الفلمتكيون » منذ زمن طويل إلى الموضوعات 
الدنيوية والمناظر الأرضية . وتمثل منمهات جان بورديشون فى و صلوات 
أنه أميرة بريتانى » )١508(‏ العودة إلى البساطة والتقوى اللتبن تنسم -بما 
القرون الرضط مكل الأساطير امحببة عن العذراء وطفلها » ومأساة جلجوثا 
وانتصار القديسين » والرسم ردئ والمهاد كلاسية واللون قوى صافٍ » كل 
هذا فى جو هادئ من التأنق والشعور النسوين . واتخذ الزجاج الملون 


(» ) استخرجت له صورة فى متحف مرو بوليتان للفنون بليويورك . 
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فى هذا العصر ‏ وقد يكون ذلك على سبيل المقابلة ‏ واقعية فلمينكية عند 
عند النظرة الأولى لا ثلاثم النوافذ الى تدخل الضوء الساطع على أ ضية 
الكاتدراثيات » ومع ذلك فإن الزجاج الذى نقش فى هذا العصر لاوخ 
وروين وبوفيه » فيه آثار من روعة القرن الثالث عشر . وأعادت اموج 
إشعال أفرانها » الى لخدت .طوال قرن كامل » ونافست إيطاليا والبلاد 
الإسلامية » فى طلاء الأوانى بالميناء الصافية . ولم يفقد الحفارون على الحشب 
حذقهم » وذهب رسكين إل أن مواضع الممثلين فى كاتدرائية أمبن ص 
خمر ما فى فرنسا بأسرها » وأثارت السجاجيد الملونة الى يعود تارئخها 
ل نهاية القرن الحامس عشر » اننباه. جورج صائد فى قصر بريسالة 
(1840) »2 وأصبحت ذخيرة متحف كلونى فى باريس » وق متحف 
جوبلئز حاجيد رائعة ( حوالى ١16٠١‏ ) تصور موسيقيين يعزفون ى حديقة 
أزهار ال ١‏ 
وكان القرن الحامس عشر مجدبا بصورة عامة فى الفن الفرنسيى باسئثناء 
عمارة القصور . فلقد حرئت أقدام الحنود الأراضى وأخخصبتها يدماء 
الحروب » ولكن تام هذه المرحلة » هو الذى شاهد رجالاعندهم الوسائل 
والفراغ نتروا البذور الى استطاع فرئسيس الأول أن بجنى ثمارها . فإن 
صورة فوكيه لنفسه إتما ثم على عصر نخنوع وبأس » وتعكس منمهمات 
تلميذه بورديشون » السلام العائق فى الزواج الثانى للويس الثانى عشر » 
والطمأنينة البتسمة للأرض المسرجعة . فقد نجحاوزت فرنسا أسوأ عهودها » 
ويوشك أحسنها أن بجىء ش 
5 - فرانسوا فيون : ١4860 ١479‏ 


ومهما يكن من شىء » فإن هذا القرن من الصراع والفوضى قد أفزع » 
شاعراً فحلا وم رخاً كبيراً . وكانت إحدى النتائج الطبيعية للاقتصاد 
اللقوى والحكومة مركزية » أن استعمل الأدب الفرنسى .لغة باريس » أياكان 
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موطن الموّلف: برجنديا أوبريتانى أوبروفانس . وكأنما أثرها فيليب دىكومدن 
على اللاتينية » ليثبت أن الفرنسيين قد نضجوا ' ول لا مذكراته . 
واستعار لقبه من كومين فى فلاندرز » حيث ولد . وهو من أسرة ممتازة » 
لأن الدوق فيليب الحامس كان اشبينه » ونشأ فى البلاط البرجندى » ولا 
بلغ السابعة عشرة ( 1854 ) كان ببن موظى كونت شاروليه . حتى إذا أصبح 
الكونت » شارل الحسور ء وأسر لويس الحادى عشر فى ببرون »لم يرض 
كومين عن سلوك الدوق » ولعله تنبأ بسقوطه » فتحول راشدا إلى خدمة 
الملك . فجعله لويس حاجباً له وأسبغ عليه الإقطاعيات » وأرسله شارل الثاني 
فى وفادات دبلوماسية هامة . وأنشأ كومين فى الوقت نفسه أثرين كلاسين 
من الأدب التارعضى : أحدهما مذكرات وتاربخ الملك لويس الحادى عشرء 
وثانهما تاريخ الملك شارل الثامن ‏ وهما شرد نبرى بلغة فرنسية واضحة 
بسيطة كتتهما رجل عرك الدنيا وشارك فى الأحداث الى وصفها . 

وهذان الكتابان شاهدان على البر وة غير العادية للأدب الفرنسى 
فى المذكرات . ولا أخطائهها : فالحرب تكاد تستغرقهما وليس فبما من 
الطرافة والحياة ما فى فرواسار أو فيلااردوين أو جوانفيل » وفبما كثير 
جد من عبارات حمد الله والثناء عليه » ذلك عند الإعجاب بسياسة لويس 
الحادى عشر الغاشمة . وكثيراً ما ينقطع عن السرد ويتعئر ى سقطاته 
من اللغو . وعلى الرغم من هذا كله فإن كومين هو أول مرخ فلسى : 
فهو يبحث عن العلاقة بين العلة والمغلول » ومحلل الشخصيات والحوافز 
والمزاعم وبحكم على الأخلاق حكماً موضوعياً ويدرس الأحداث والوثائق 
الأصلية ليوضح طبيعة الإنسان والدولة . ولقد سبق ذه الملاحظات 
مكيافل وجو يكشياردينى فى تقديره المتشام للإنسانية فى قوله ؛ ٠لا‏ الفعل 
الفطرى ‏ ولا معرفتنا » ولا حبنا لحارنا ولاشىء آخر غير هذا » يكى 
دائما لأن بمنحنا من استعبال العنف بعضنا مع بعض أو حول بيننا وبين الاسحتفاظ 
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مماكان معنا . أو يصرفنا عن اغتصاب أملاك الآخرين بكل الوسائل الممكنة .. 
والأشرار يصبحون أكثر شراً على معرفهم » أما الأخيار فنزداد صلاحهم 
إلى أقصى حل ) . 

وكان عنده » مثل مكيافلى » أمل فى أن كتابه يعلم الأمراء حيلة أو 
حيلتين قال : 

«ولعل السفلة لا يزعجون أنفسهم يمراءة هذه المذكرات ٠»‏ أما 
الأمراء . . . فقد يقبلون علها » ويجدون بعض المعارف الى تكافتهم على 
متاعبهم . . . لأنه على الرغم من أن الأعداء والأمراء ليسوا دائم سواء » 
فإن » أعمالم واحدة فى العادة » ومن المفيد دائما أن تخير عما مضى + . فإن من 
أعضم الوسائل الى تجعل الإنسان حكها » أن يدرس التواريخ . . وأن يتعلم 
كيف محدد ويلاثم بن أحاديثنا وأعمالنا وبين الفوذج والمثال اللذين كان 
علبما أسلافنا . وماحياتنا إلا فتئرة قصيرة » غير كافية لقّدنا بالتجربة 
عن أشباء جد كثرة ٠‏ . 1 1 

واتفق شارل الحامس » أحكم الحكام المسيحيين فى عصره » مع 
ديكومين ووصف ١‏ المذكرات » بأنها كتاب صلواته . 

وفضل الحمهور القصص الخيالى والمسرحيات الحزلية والحجائيات 
وف عام ١608‏ ظهرت النسخة الفرنسية من « أماديس دىجول » واستمرت 
حوالى عشر فرق تعرض مسرحيات الحوارق والأخلاقيات والهزليات 
والمساخر وهى حماقات تسخر من كل إنسان حبى القسس والملوك . وكان 
بير جرنجور من أساتذة هذا الفن يكتب وبمثل هذه المساخرٌ مهاسة ونجاح 
طوال جيل كامل . وأقدم مسرحية هزلية فى الأدب الفرنسبى هى ١‏ السيد 
بيير باتيلان » ولقد مثلت أول مرة حوالى عام 4 كا مثلت يعد ذلك 
بأمد طويل عام 189/1 . وباتيلان محام فقير يتلهف على القضايا . وهو 
يلح على بائع صوف أن يبيعه ستة أذرع من الثياب ويدعوه إلى الغذاءٍ 
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معه فى ذلك المساء ليتسلم المن . فلا جاء التاجر ؛ كان باتيلان فى فراشه بئن 
من حمى مزعومة . ويصرح أنه لا يعرف شيئاً عن أذرع الثياب والغذاء , 
غينصرف التاجر مشمازاً » فيلعن راعى أغنامه » ويئهمه بالتصرف سرآ 
فى بعض اللحراف » ويجره أمام القاممى . وهنا يبحث الراعى عن محام 
زهيد الأجر فيعتر على باتيلان » الذى دربه على أن عثل دور الآبله وأن 
جيب على حميع الأسئلة بثغاء «الشاه» باء » وتحر القاضى من هذا الثغاء 
.وارتبك من خلط التاجر فى شكواه بن الراعى والنحالى » فأعطى فرنسا كلمة 
مأثورة تدعو فها كل فريق وهى ١‏ فلنعد إلى هذه الأغنام ؛ ولما يس من 
الحصولء. على دليل منطى فى هذه الضجة » رفض القضية وطالب بائيلان 
المنتصر بأجره ولكن الراعى أجابه بثغاء الشاه ذ با » ومكر الأبله بانتال 
البارع . وتتكشف القصة بكل ما فى الروح الغالية من مهاترة . ولعل رابيليه 
:قد ذكر باتيلان عندما فكر فى بانورج ٠‏ ومولير قد تقمص جرنجور 
والمؤلف المحهول هذه المسرحية . 

والشخصية الى لا تنسى فى الأدب الفرنسى فى القرن الحامس عشر 
هى شخصية فرنسوا فيون . فلقد كذب وسرق وغش وارتكب الفاحشة 
«وقتل » مثله فى ذلك مثل ملوك عصره ونبلائه » ولكنه كان أكثر تعقلا . 
«وبلغ. الفقر منه مبلغاً جعله لا ملك حتى اسمه . ولقد ولد فرنسوا دى 
مونتكوربييه ( 1481 ) ونشأ فى غمرات الطاعون والبؤس يباريس » وتبناه 
قسيس طيب اسمه جويوم دى فيون » فأخذ فرنسوا لقب هذا « الكفيل » 
فلطخه بالعار وأسيغ عليه الحلود فى وقت واحد » وصير جويوم على فرار 
الصبى من المدرسة وعبثه ودفع له نفقات تعليمه فى الحامعة » واستراح 
فى زهو عندما لحصل فرنسوا على درجة ماجستير فى الآداب ( 1487 ) » 
وزوده بالطعام والمسكن” ى أروقة كنيسة سانت بنوا ثلاث سنوات: بعد 
مذلك منتظراً أن يبلغ الآستاذ مرحلة النضج . 
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وليس من شك فى تحول فرنسوا من التقوى إلى الشعر ومن علوم الددين. 
إلى السرقة قد أحزن جويوم وأم فيون وكانت باريس تزخير بالخلعاء والبغايا! 
والدجالن والنشالن والشحاذين وحماة العاهرات والقوادين والسكارى. » 
فاكان من الشاب المسيئر إلا أن اتخْذ له أصدقاء فى كل طائفة » وعمل ديوث” 
فترة من الزمان . ولعله حصل من الدين فوق ما يطيق » ولم يسغ الحياة 
الدير » فن العسير بوجه خاص أن يستجيب ابن رجل الدين للوصايا 
العشر . وف الحامس من يونيه عام ١488‏ بدأ ( قسيس يدعى فيليب شرموى » 
العراك مع فرنسوا ( أما يقول بنفسه ) » وقطع شفته بمدية » فها كان من فيون 
إلا أن أصابه مجرح عميق فى فخذه » ولم مض أسبوع حبى كان فيليب قد 
أسلم الروح وأصبح بطلا ببن رفاقه » وخارجاً على القانون يطارده الشرطة » 
قفر الشاعر من باريس ؛ وظل حوالى سنة مختفيآً فى الريف . ْ 

وعاد هزيلا شاحباً , جامد الملامح وخشن البشرة » ساهر العن حذر 
. الشرطة » معطم الأقفال حينا والحيوب أحيانا » يستشعر الحوع إلى الطعام 
والحب . وأصبح عاشقاً لصبية بورجوازية » احتملته حى تجد فارساً خيرا 
هنه » يتغلب عليه » فزاد حبه لما » ولكنه سمل ذكراها . بعد ذلك بأنها 
وسيدق ذات الأنف. الأعوج ») . وأنشأ عون ذلك الوقت )١5485:‏ 
« العهد الصغير؛ » وهو أقصر وصااياه » الشعرية فقد كان عليه أن يى بدنون 
كثيرة وأن يصلح أخطاء كثيرة أيضاً » ولا يستطيع أن يتنبأ متى عدم حياته 
على حبل مشنقة . وهو .مجو عشيقته على قلة لحمها » ويبعث مجوربه الطويل 
إلى روبرت فاليه » « لكى يلبس خليلته رداء أكثر احتشاما ») » وأوصى 
لرنيه مارشان ١‏ بثلاث حزم من القش أو العشب الحاف » ليضعها فوق 
الأرض العارية لينام علها » وممارس لعبة الحب » ٠‏ ومننس -حلاقه « أطراف 
شخرى وقصاصاته » » ويترك قلبه » عحروناً شاحبا ميت لا إحساس فيه » 
إل الى « أبعدت عينها عنى ؛ . 
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وبعد أن تجرد من كل هذه الثورة » وجد نفسه مفتقراً إلى الحدز واشترك 
ليلة عيد الميلاد عام ١45٠‏ مع ثلاثة آخرين فى السطو على كلية نافار » وسرقسته 
العصابة حوالى خسماثة كراون . ولما اطمأن فرنسوا إلى نصده الكببر من هذم 
اللغامرة استأنف إقامته فى الريف . واختثى عن نظر التاريخ عاماً واحداً » 
ثم نجده فى شتاء عام ه4١‏ بين الشعراء الذين أكرم وفادهم » شارل 
صاحب أورليان » فى بلوا .. . وأسهم فيون فى مباراة شعرية هناك » ولابد 
أنه قد أمتع » لأن شارل أبقاه ضيفاً عليه أساييع » وأفعم كيس الشاب الحاوى 
بالمال « ثم حدثت بننهما مشادة أومشاجرة قضت على صداقهما » وعاد 
فرانسوا إلى عرض الطريق » بنظم قصيدة اعتذار. وتجول جنوبأ إلى بورجس » 
واستبدل بقصيدة هدية من الدوق جون الثانى أمير بوربون » وطوف حى 
بلغ روسلون ..ونحن نتصوره من شعره » رجلا يعيش على الهبات والديون ) 
على الفاكهة والحوز والدجاج يلتقطها من المزارع على طوال الطريق » 
يتحدث إلى الفتيات الريفيات وبنات الموى فى الخانات . مغنياً أومصفرا” 
على الطرق الكبيرة يراوغ الشرطة فى المدن ٠‏ م لا نقع قع له على أثر مرة 
أخرى » وإذا يه يظهر فجأة بأحد السجون فى أورليان ( 14 ) وقل حكم 
عليه بالإعدام . 

ولسنا نعرف ما الذى أوصله إلى هذا المصير » وكل ما نعرفه أن مارى 
أمرة أورليان ابنة الدوق الشاعر » دخلت فى يولية من هذا العام المدينة 
نسي +بوآن كارك العغل عله النابنة بآ أعلن هرا عاماً عن السحودن , 
فاتفل افون مق المرت :إل الخياة فى نشوة من الفرح . وسرعان ما استبد ب» 
ا جوع فعاد إلى السرقة » فقبض عليه وحوسب على فراره المتتكر قبل 
ذلك - وزج به ى عن ينفذ منه المطر فى قرية مونج ‏ سير- لوار بالقرب 
من أورليان . وعاش هناك شهوراً مع الحرذان والضفادع يعض على شفته 
المزثة » ويقمم ليثأرن من عام يعاقب اللصوص ويثرك الشعراء مموتون 
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جوعا . ول يكن العام كله قاسباً . فقد أصدر لويس الحادى عشر » وهو 
بمر فى أورليان » عفواً عاماً آخر » وأخبرفيون أنه أصبح حرا ٠»‏ فرقص 
ل حصر السجن رقصة الفائد انجو0*© . واندفع إلى باريس أو قريبآ 
منها ونظ إذ ذاك وهو عجوز أصلع مفلس ف الثلاثين . أعظ قصائده » 
الى أسماها بساطة « الأناشيد ) » وأطلق أعقابه عللها » وقد وجدوا الكثير 
مها يصاغ مرة أخرى فى صورة وصايا تبكمية باسم « العهد الكبير » 
(451١5-1؟5:١1)..‏ 

وهو مهب نظارته إلى المسنشى للمكفوفن المعوزين حى بمزوا «إن 
استطاعوا » الطيب من الحبيث والعظم من الوضيع » بين العظام ق مداقن 
الأبرياء . وسرعان ما استولت عليه إبان حياته فكرة الموت . فتفجع على 
زوال الال وتغى بأنشودة حميلات الأمس : 

قل لى أبن » وى أى أرض للظلال » 

تقم فلورا الحميلة من روما » وأين 

تايس وارشيبياد » 

يننا العم يجالهما النادر 

والصدى » وحاله الخارق ‏ . 

وهو الذى كلا ناداه المرء عند تدفق مهره 

أوسار » أجاب من نخارج الأرض ؟ 

وماذا صار إليه جليد العام الماضى ؟ 

وهو يرى أن خطيئة الطبيعة الى لا تغتفر » أن تفتفنا بلمحية ثم تقديبا 
بين أذرعنا . وأشد قصائد مرارة « مرثية الحميلة صانعة الحوذات » - 

أين ذلك الحبين الواضح البلورى ؟ 

والحاجيان المقوسان والشعر الذهبى ؟ 


(6) زقسنة أنباية بالمني. 


الاكخمراآ - 


والعينان البراقتان » أين هذا الآن ع 

وقد فتن أحكر الحكاء ؟ 

الأنف الصغغير المستقم الحميل » 

والأذن الصغيرة الرقيقة البديعة » 

أين الذقن الذى له طابع الحسن » وأين 

والشفتان المضمومتان الحمراوان الواضحتان ؟ 

ويستمر الوصف من فتنة إلى فتئة » ولم يترك شيا » ثم تذوى كل واحدة 1[ 
عها فى ضلاة مرددة حزينة . . 

وتغضن اللبدان وانقشعا » 

وانسحب الردفان كالهدين 

وم يعد الفخذان فخذين » 

لقد ذبلت حميعاً "كا ذيلت العضلات 

ومن العجيب آنا تعنى هنا المنبار امحشو » وهكذا لم يعد فيون يعشق 
الالحب أوالحيات » فيوصى مجسمه إلى الراب : 

إلى أهب جسمى » أيضاً 

إلى الأرض » جدتنا 

وستجد الديدان فيه مع ذلك غنيمة صغيرة ؟ 

فقد أمبكه انوع أعواما طوالا. 

ويترك كتبه إلى أبيه الذى تبناه معثترفا مجميله » وهدية وداعه لأمه 
االعجوز » أنشودة متواضعة ينظنها للعذراء .. وهو يطلب الرحمة للجميع 
إلا الذين زجوا به فى السجن : الرهبان والراهبات والمهرجن والمغنين 
والحشم والشجعان » «أما الماجنون الذين يبرزون كل مفاتهم . 0 
المشاغبون والمحتالون والبلوانات المرحة » والمهرجون يعرضون تردهم » 
وينشرون عاجيدهم ... الطيبون البسظاء الأحياء منهم والأموات - إنتى 
لأدعو بالرحمة الشاملة » لكل فرد منكم.وللجميع » . وهكذا.. . 
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وهنا ختام عهد فيون ( الكبر والصغير معا ) . 
ختام عهد فيون المسكين .. فعندما يطويه الموت » 
أناشدكم أن تمضروا جنازته » 
'عندما يصلصل الحرس فؤق الروس . . 
أمها الأمير » الرقيق كصقر محول » 
اسمع ما صنعه مع آخر زفراته » 
لقد احتسى رشفة طويلة من رحيق النبيذ الأجمرء 
عندما شعر باقر اب منيته . 
وعلى الرغم من هذه الوصايا وتحيات الوداع » فإنه لا يستطيع أن يفرع 
كأس الحياة متعجلا . وق عام ١4515‏ عاد إلى جويوم دى فيون وأروقة 
الدين » وابتبجت به أمه . ولكن القانون لم يغفل عنه . وطلبت كلية نافار 
أن يقبض عليه » ووافقت على إخلاء سبيله بشرط أن يدفع نصيبه فى السرقة » 
منذ ست سنوات - أى أن يدفع أربعين كراون سنوياً لمدة ثلاث سنوات . 
وكان ميى' الطالع فى ليلة إخلاء سبيله . لوجوده مع اثنين من رفاقه 
امحرمين القدائى » عندما دفعهم السكر إلى شغب طعن فيه أحد القساوسة . 
ويبدو أن فيون كان لا مؤاخذة عليه فى هذا الأمر » فانسحب إلى غرفته > 
وصلى ينشد الطمأنينة » ومع ذلك فقد قبض عليه مرة أخرى » فعذب بصب 
الماء فى حلقه حبى كاد ينفجر » ومما أدهشه أن نكم عليه بالإعدام شنقاً . 
ولبث فى سحن ضيق » أسابيع » بين اليأس والرجاء وتوقع الموت لنفسه 
ولصاحبيه فأنشأ وداعا موثراً للعالم : 
أما الناس » أها الإخوة الذين يعيشون بعدنا » , 
لا تجعلوا قلوبكم جد قاسية علينا » 
فإنكم إن منحتمونا نحن المساكين بعض حسراتكم » 
فإن الله سسرعان ما يأخذ عنكم هذه الحسرات . 
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نحن هنا خمسة أو ستة معلقون » كا ترون » 

وهنا الحم ع الذى كان كله حسن الغذاء » 

مأك و لا متعفناً قطعته بعد » مقطعاً ممزقاً » 

ون العظام نصير مع الجميع إلى تراب ورماد ؛ 

لا تدعوا أحداً يضحك علينا نحن الأشقياء : 

يل ادعوا إلى الله أن يغفر لنا حميعاً . . 

لقد غمرنا المطر وغسلنا نحن الخمسة جميعاً » 

وجففتنا الشمس وأحرقتنا » نعم » هلكنا » 

فالغربان والحوارح عناقيرها الى تشوه وتمزق » 

قد سملت أعيئنا » وانتزعت للحانا وحواجبنا 

أجراً لا » لن نكون أحراراً أبدا » 

ولا مرة واحدة ء لنستريح » وإنما تتعجلنا هنا وهناك 

وتستاقنا بإرادما الغشوم الرياح المتقلبة » 

وتنقرنا الطيور أكر مما تنقر الفاكهة على أسوار اليساتين » 

أها الناس » أقسم علبكم محب الله » ألا تدعوا كلمة تر تقال هنا » 

ولكن ادعوا الله أن يغفر لنا حميعا . 

وكان لا يزال عنده بصيص من الأمل » فألح فيون على بعانه أن حمل 
وال إل أب الذف تناه » ليحمل إلى محكة الب لمان انتثنافا الحكم واضح 
الظام . وتدخحل جويوم دىفيون من أجل الشاعر مرة أخرى » وهو الذى 
يستطيع أن يغفر لاناس مرات ومرات ٠»‏ فلابد أن تكون للشاعر بعض 
الفضائل تشجع على حبه . وفى الثالث من يناير عام 1458 » نطقت المحكمة 
حكمها وأمرت بالآتقى : .. يلغى الحكم السابق » وبعد أن وضعت 
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فى الاعتبار سوء خلق فيون المذكور ‏ ينى عشر سئوات من المدينة  .‏ 
وكونتية باريس » . فشكر فرانسو المحكمة فى نشيد مرح » والقّس مهلة. 
ثلاثة أيام « للإعداد لرحللى ووداع قومى) . فسمح له بذلك » وأغلب. 
الظن أنه رأى أباه وأمه للمرة الأخيرة . وجمع أمتعته » وأخل زجاجة النبيكه 
وكيس النقود اللذين أعطاهما إياه جويوم الطيب » وتلق بركاته وخرج. 
من باريس ومن التاريخ . ولم نعد نسمع عنه شيئاً بعد ذلك:. 

كان لصا » ولكنه. كان لصا مطرباً » والعالم فى حاجة إلى الطرب .. 
وكان يستطيع أن يكون فظاً مريراًكا فى أنشودة « مارجو البديئة ) ورم النساءء. 
اللاثى لا يستجين لرغباته بالأوصاف المفحشة » وكان يتجاوز الحد فى, 
تصريحه بتفاصيل ابلدسم الإنساى : ونحن نستطيع أن نغتفر هذا كله من أجل. 
الآثام الى اقترفت ف مقابل آثامه » والرقة المنبعثة من روحه دائماً » 
والموسيى الشجية فى شعره . ولقد دفع عقوبة ماكان عليه » وخلف لنة 
الثوبة فقط .. 
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لجل اسل 
انجلترا فى القرن الخامس عشر 
1*8 ؤمه١ا‏ 
١‏ -الملوك 

ماكاد مجلس هترى الرابع على العرش » حبى تحدته الثورة . فلقد 
تخلص أوين جلن دوبر من السيطرة الإنجدزية فى ويلز إلى حين 
(1408-141) ء ولكن هترى الذىأصبح فيا بعد الملك هثرى الخامس > 
وكان يوم ذاك أمير ويلز » تغلب عليه مخطة عسكرية مباغتة » ومات أوبن. 
جلندوير » بعد لحظات من تبليغه العفو الكامل عنه » من المنتصر الشبم 
وذلك بعد أن أمضى ثمانى سنوات مطارداً ى حصون .ويلز ونجادها . وقاد 
هترى برسى ايرل نورثمرلند » بعض نبلاء الشهال فى ثورة » أراد لها أنه 
تساير فى الزمن ثورة أوين جلندوير » ضد ملك لم يستطع أن بى بالعهود 
الى قطعها لم على نفسه ء فى مقابل معاوتتهم إياه على خلع رتشارد الثانى ) 
وقاد هارى » الابن المسبثر للايرل » الملقب ١‏ بالمهماز الحاد» (وهو 
الذى صوره شكسبير شخصية مبوبة بلا مبرر) قوة عسكرية مترددة غير 
غير كافية ضد الملك فى شروزبرى ( 140 ) » وهناك مات الفى فى بطولة 
حقاء » وأبل هترى الرابع فى الصفوف الأولى من القتال بلاء حسناً » 
وأظهر ابنه « أبرهل » المرح المتلاف شجاعة جديرة بالظفر بأجتكورت 
وفرنسا . ولم تترك هذه الثورات وغيرها من المتاعب لمارى إلا فسحة ضكيلة 
من الوقت أو الياسة للسياسة » وكانت موارده أقل من نفقاته » كما اختلاف 
بلا كياسة مع الرلمان » وختم ملكه بين الفوضى المالية وأصابته برض 
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الحذام؛ وهبوط المستقم والمرض التناسلى . قال هو لنشد « انه انتقل إلى جوار 
ربه فى السادسة والأربعين من عمره . . فى ارتباك عظم ومتاع قليل » . 

وتذهب الرؤايات ويذهب شكسببر إلى أن هئرى الحامس قد أمضى 
شيابا طليقاً ماجنا » وأنه تآمر للاستيلاء على العرش » -بى على أب ) 
أقعده المرض وإن تشبث بالسلطان . ويكتنى المورخون المعاصرون بمجرد 
الإشارة إلى ملذاته ؛ ولكنهم بو كدوت لنا > أنه بعد توليه. العرش «تحول 
إلى رجل آخر » ودرس كيف يكون أمينا شجاعاً مهذباً » . وهذا الءابث 
مع السكارى والخليعات » يق نفسه الآن » عل فاكة عل سيت مومحك 
نيد الأتراك الزاحفين » وأضاف إلى ذلك أنه يحب أولاأن يغزو فراسا 
لقق اعرف غابته القريبة بسرعة مذهلة » وهكذا جلس أحد الملوك الإتجلر 
على عرش فرنسا الحظة مضطربة . وقدم له الأمراء الألمان فروض الولاء 
وفكروا فى تنصيبه إمبراطوراً . وقد نافس قيصر بصورة مجملة فى وضع 
خطط المعارك » وإمداد جيوشه بالموونة » وحب جنده له . وى 
تعريض نفسه لجميع الوقائع والأجواء . ومات فجاءة بالحمى فى يوادى. 
غنسن )١5457(‏ ولما يزل شاباً فى اللخامسة والثلاثين . 

وأنقذ موته فرنسا » وكاد يقوض أركان انجلير! . ورعا كانت شع يته 
تغرى » دافعى الضرائب بإنقاذ اللتكومة من الإفلاس ولك انه مرى. 
السادس كان » عند توليه العرش ؛ فى الشهر التاسع من عمره فقط » وكاذت 
النتيجة السيئة أن أغرق نواب الملك الفاسدون والقادة غير اللأكفاء » الحزانه 
فى دين تعجز عن تسديده . كا كان الحاكم الحديد أقصر باعا من الملك » 
فهو دارس دقيق عصى المزاج شغوف بالدين والكتب » ترتعد فرائصه 
من فكرة الحرب : وندب الإنجليز حظهم العاثر الذى أفقدم ملكا وأكسهم 
قديساً . . وف عام ١457‏ أصيب. عنرى السادس بالحنون على منوال شارل 
السادس ملك فرنسا . ووقع وزراؤه بعد عام واحد » صلسا يعرف مبزعة 


انجائرا فى حرب المائة عام . 
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وحكم رتشارد » دوق يورك ء عامين باعتباره حاميً للملك : :وضرقه 
هترى عن منصبه ( 1484) فى ليظة من لحظات التعقل » فادغئ 
الدوق الغاضب » الءرش لأنه من نسل إدوارد الثالث ٠‏ واتهم الملوك من 
أسرة لانكسار بأنهم مغتصبون + وانفم إلى سالسبورى ووروك وغيرهم 
من البارونات قى حروب الوردتين - الوردة الحمراء تمثل آل لانكسر 
والبيضاء آل يورك - الى ظلت إحدى وثلاثئين سنة ( ١488-1484‏ ) 
يتحرش فبا النبيل بالنبيل وكأنما تقدم الأرستقراطية الأنجلونو رماندية على 
انتحار متواصل » وتركت ام#ليرا. فقرة ومنعزلة » وكان لابد أن يسرح 
الحنود نتيجة لسلام غير مألوف لم » فكرهوا أن يعودوا إلى زمرالفلاحين ؛ 
وانضموا إلى كل من الفربقين » ونمبوا القرى والمان » وقتلوا بلا وازع 
من ضمي ركل من يقف فى طريقهم . وقتل دوق يورك فى موقعة عند 
ويكفيلد الى ذكرها جولبسمث ف روايته المشبورة*© ( )١155٠‏ ؛ ولكن 
أبئه إدوارد ايزل مارش » استمر فى الحرب بلا رحمة » وذبح جميع الأسرى » 
المنقسبن وغير المنتسبن » بها قادت مرجريت أميرة أنجو » .والزوج العقم 
لمترى الطيب ؛ آل لانكستر فى دفاعهم عن حوزتم فى وحشية لا تعرف 
بالحياء وانتصن مارش فى توتن ( 1451 ) » فقضى. بذلك على أسرة لانكسر 
المالكة » وأصبح أول ملك من أسرة يورك » وتلقب بإدوارد الرابع . 
ولكن الرجل. الذى حكم انجلترا فى واقع الأمر ء الببنوات الست التالية ؛ 
هو رتشارد نيفيل » ايرل وروك وهو رأس عشيرة غنية كبيرة العد » 
وكانت له شخصية أسرة محببة » كما كان داهية فى السياسة » بارعا فى الحرب» 
فإن الفضل [تا يرجع إلى « وروك صانع الملك 6 ف الانتصار ى وئن » 
وهو الذى أجلس إدواد على العرش . ووقف الملك الى استراح من الصراع » 


) « ( رواية ميدن ويكنيله 
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نفسه على النساء » فى حين أحسن وروك الحكم حتى إن انجائرا بأسرها 
جنوفى تاين وشرق ستون ( لأن مارجريت كانت لا تزال تحارب ) أسبغت 
عليه جميع ألقاب التشريف ما عدا لقب الملك . ولا ثار إدوارد على الواقع 
وناصبه العداء » انضم وروك إلى مارجريت وطرد إدوارد من انجلرا 
وأعاد هئرى السادس إلى السلطة الإسمية ( ١40١‏ ) وأخذ كم مرة الخوئ .: 
ولكن إدوارد نظم جيشاً بمعونة برجنديا . وعبر إلى هل » وهزم وروك 
وقتله فى بارنت وهزم مارجريت فى توكسيرى ( 1471 ) وأمر بقتل هترى .. 
السادس فى القلعة » وعاش سعيداً فى آخر حياته بعد ذلك . 

وكان إذ ذاك لا يزال فى الواحدة والثلاثين من عمره . ولقد وصفه 
كومين بقوله « كان من أحمل رجال عصره » لا متعة له غير النساء والرقص 
والتسلية والقنص » . ولقد أفعم خزانته بمصادرة ضياع آل نيفيل » وبقبول 
رشوة من الملك لويس الحادى عشر ىف مقابل الصاح معه مقدارها مائة 
وخمسة وعشرون ألف كراون مع وعد مخمسين ألفآً أعرى كل سنة . 
وبلغ من طمأنينته أن تجاهل البرلمان » الذى كانت فائدته بالنسبة إليه ‏ 
الموافقة على ما يريد من المال . وألحس بالاستةرار » فاستسام مرة أخرى 
اثرف والحمول » ولبس الفاحر من الثياب » وأصبح ممينآ «رحاً » ومات 
فى الواحدة والآربعين من مره » وقد بلغ أوج سلطانه واكتملت جوانب 


شخصيته ( 1481 ) > 


وخلف ولدين : إدوارد الخامس البالغ من العمر اثنى عشرة سنة » 
ورتشارد» دوق يورك » ف التاسعة + وكان عمهما رتشارد » دوق جاوسستر» 
خدم الدولة فى ااسنوات الست انى خات رئيساً لاوزارة » فى جد وورع 
وبراءة » حى إنه لما نصب ننفسه نائباً للملك. » وافققت انجائرا عليه بلا 
معارضة » على اأرغم من أطرافه المذوهة وظهره المآوس وملامحه الحافية 
وكتفه اليسرى اأرتعة على كتفه الكبى . وسواء أكان الباعث نشوة السلطان 


86س 


أو مجرد الشك فى تدبيرالمؤامرات ل+لعه» فإن رتشارد سجنعدداً من الأعيان 2 
وأعدم أحدم . وف السادس من يوليو عام ١4487‏ توج نفسه ملكا باسم 
رتشارد الثالث » وثى اللحامس عشر من الشبهر نفسه قتل الأميران الصغيران 
فى القلعة » ولم يعرف أحد من الذى قتلهما . وثار النبلاء مرة أخرى » 
يتودم قْ هذه المرة » هيرى تيودور » ايرل رتشمند . ولما التقت قوانهم 
الصغيرة » يجيش الملك » المتفوق فى العدد إلى حد كبير فى بوسورث 
١1485 (‏ ) » رفض معظر جنود رتشارد القتال » وما ل مطاردة بائئسة 2 
مفتقراً إلى املك وإلى جواد . . وانتبت بذلك أسرة يورك المالكة » وبدأ 
ايرل رتشمند » أسرة تيودور وتلقب بالملك هترى السابع » وهى الآسرة 
الى تنتهى بإليزابث . 


ومارس هثرى » نحت وطأة الضرورة » الفضائل والرذائل الى 
تصور له أن منصبه يتطلها . ولقد رمم له هلبين صورة جدارية فى هوايت 
هول يبدو فنا طويلا » ممشوقاً لالحية له » مفكراً عطوفاً . لا تكاد تم 
ملاعه على التدبر الماكر الغامض » والكبرياء العبوس الثابتة » والعزيعة 
المرنة وإن كانت صلبة فى مصابرتما » وهى الصفات الى نقلت إنجلئرا 
من الانحلال والفقر » فى عهد الملك هنرى السادس »؛ إلى البروة والسلطة 
المركزة فى عهد هنرى الثامن . ويقول بيكون إنه كان بحب ١‏ ما تجلبه الحزائن 
المفعمة للناس من غبطة ) » لأنه عرف قدرثما على الإقناع فى السياسة . 
فبرع ى فرض الضرائب على الأمة » واستنزف دماء الأغنياء بالصدقات 
والهدايا بالإكراه » واستغل الغرامات فى شراهة لتكون مورداً لحزائته 
ورادعاً للجريعمة » وكان يبّبج كلا رأى القضاة يلامون بين الغر امة وبين 
جيب المحكوم عليه » لا بها وبن .امخالفة . وهو أول ملك إنجليزى منذ 
عام ١7١‏ جعل نفقاتة فى حدود دخله » وصدقاته وهباته تخفف من وطأة. 
.شحه . ووقف نفسه بإخلاص على شئون الإدارة » وقلل من ملاهيه ليستكمل 
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عمله : وأظم الشلك الداثم حيانه » ولم يككن ذلك بغير سبب » فلم يثق فى أحد » 
وكان يخّى أغراضه » ويحقق أهدافه بوسائل مشروعة أو غير مشروعة . 
وأنشأ محكمة ستارتشمبر لحاكة النبلاء المثاغبين » الذين بلغ سلطائهم حداً 
ْثى منه على التأثبر فى القضاة المحلين وامحلفين . وذلك فى جلسات سرية . 
واستطاع عاماً بعك خم أن خضع الأرستقراطية المتمخلفة » وطبقة رجال الدين 
الحائنة لاملكية . وعارض بعض الأفراد الأقوياء » القضاء على الخرية 
وتعطيل البرللان » ولكن الفلاحين صفحوا » عن ملك كبح جماح سادتهم » 
وأثى الصناع والتجار عليه » لعمله الحكم على البوض بالصناعة والتجارة 2 
ولقد وجد انجلئرا فى فوضى إقطاعية » وحكومة جد نقيرة » لا سمعة لطا 
“بحيث تحصل على الطاعة أو الولاء » وخلف طيرى الثامن دولة عترمة 
منظمة » مومنة موحدة وى حالة سلم )2 
؟ - عمو الثروة الإلجليزية 

من الواضح أن ثورة عام 18١‏ العظيمة لم تسفر عن كسب ما . فلم 
يزل الكثيز من فروض العبودية يكخذ قسرا » بل إن مجلس الاوردات قد 
رفض بعد ذلك بزمان » قى عام ١680/‏ قانوتاً بقضى بالتحرير الكامل 
لعبيد الأرض . وازداد الضيق على ١‏ العامة » » وأصبح آلاف من رقيق 
الأرض المتحررين عمالا يدويين ف المدن لا,ملكون شيئاً » وقال توماس مور » 
إن الأغنام كانت تأكل الفلاحين. . وكانت هذه الحركة طيبة من بعض 
الوجوه : فقد كانت الأغنام الراعية للكلا” » تسمد الأرض المشرفة على 
البوار . وما إن جاء عام. ١6٠١‏ حتى كان واحد ف المائة من السكان فقط 
بيد أرض : فلغات طبقة من' الفلاحين الملاك » الذين يزرعون أرضهم 
بأنفسهم وهى الى منحت تدريجيا لارجل الإنجليزى العادى » الشخصية 
المستقلة.. القوية اللى صبرت الكومنولث ا غر مكتوب 


خحرية غير مسبوقة , 


- 1919 


ولم يعد النظام الإقطاعى مجدياً » لآن الصناعة والتجارة ارتقتا بحيث 
انتمذتا الطابع القوى » ونحولتا إلى اقتصاديات امال المنقول اأارتبطة بالتجارة 
الخارجية . فحيها كان رقيق الأرض ينتج لسيده » ل يكن عنده إلا حافز 
ضئيل للتوسع أو الإقدام » ولكن عندما يستطيع الفلاح المتحرر والتاجر ؛ 
أن يبيعا إنتاجهما فى السوق الحر » فإن الرغبة الملحة فى الربح تبعث الحياة 
الاقتصادية فى الأمة » وأخذت القرى ترسل مزيداً من الطعام إلى المدن ؛ 
وتنتج المدن مزيداً من السلع لاوفاء بثمن هذا الغذاء » وهكذا نجاوز نبادل 
الفافض » حدود البلديات القديممة وقيود الثقابات لتغمر إنجلئرا » وتصل 
إلى. ما وراء البحار . 


وتحولت بعض النقابات إلى ٠‏ شركات جار » صرح الملك لها أن تبيع 
المتتجات الإنجلدزية فى الخارج . وكانت معظٍ التجارة الإنجليزية حمل 
فى القرن الرابع عشر على سفن إيطالية » أما الآن فإن البريطانيين يبنون 
سفلهم » ويسيرونما فى بحر الشمال والساحل الأطلمبى والبحر الأبيض المتوسط . 
وقاوم: تجار جنوه والاتحاد الحنسيائى ».أهؤلاء الوافدين الحدد » وحاربوهم 
بالقرصنة ومصادرة السفن » ولكن هنرى السابع » اقتنم بأن تقدم إنجامرا 
يتطلب التجارة الخارجية » فوضع الملاحة الإنجليزية فى حماية الحكومة ء 
وأعد مع أمم أخرى » اتفاقبات تجارية » أقرت النظام والأمن البحريين . 
حتى إذا واى عام ١6٠١‏ » كان ١‏ التجار المغامرون ) ف إنجرا » يسيطرون 
على نحر الثهال . وكان الملك بعيد النظر فأوفد وهو يسنشرف التجارة مع . 
الصين واليابان املاح الإيطالى جيوفانى كابوتو » الذى عاش إذ ذاك فى 
بريس:ول باسم جون كابوت »؛ ليبحث عن ممر ثهالى عبر الأطلنطى ( 14417 ) - 
وقنع كابوت » باكتشاف يوفوندلاند 4 والساحل دن لبرادور إلى ديلاوير 
فى رحلة ثانية ( 1448 ) »2 ومات فى تلك السنة » وتحول ابنه سيباستيان 
إلى خدمة اسبانيا . وربما.لم يدرك الملاح والملك أن هذه الرحلات » اسمولت 
ْ ش ش (14) 


-1980- 


التوسع الإمبراطورى البريطالى ؛ وفتحت للتجارة الإنجليزية والمستعمرين 
البريطانيين » إقليا يمكن أن يصبح على الأيام ‏ القوة والخلاص لالجايرا . 

ودتمت الرسوم اللخمركية الوقائية » الصناعة القومية » وشخفض النظام 
الاقتصادى » سعر الفائدة » تخفيضا كبيراً باغ ه ./ أحيانا » ونظدت القواندن 
الحكومية تنظها صارماً الأجور وأحوال العمل . وقغى قانون هنرى السابع 
(١45١)ب:‏ 

« على كل رئيس عمل أو عامل أن يكون فى عمله »؛ بن منتصف شهرى 
مارس وسبتمير » قبل الساعة الخامسة صباحا » وله نصف ساعة فقط 
لتناول الإفطار ؛ وساعة ونصف لغذائه ( ق الظهيرة ) وهو يستطيع 
النوم » إن وجد فسحة له فى تلك الفترة . . وعليه ألا يترك عمله . . إلا ببن 
الساعة السابعة والثامنة مساء . . » وعلى كل رئيس عمل وعامل أن يكون 
فى عمله عند انبلاج الصبح وذلك ق منتصض سبتمير إلى منتصف مارس » 
وألا بغادره إلا بمجىء الليل . . ولا يسمح لأحدهم بالنوم نهاراً ) . 

ومع ذاث فإن العال كانوا يسيريحون ويشربون الحمر أيام الاحاد ؛ 
إلى جانب أجازة أربع وعشرين يوماً فى السئة . ووضعت الدولة أمءاراً 
عادلة « لكثير من السلع » وقد «ممنا عن اعتقالات حدثت » لتجاوز هذه 
الأسعار . وكانت الأجور الحقيقية » بالنسبة إلى الأسغار » أعلى بشكل واضح 
فى أواخر القرن الخامس عشر » عما كانت عليه أوائل القرن التاسع عشر . 

وأدى ضغط ثورات العال فى الجلثرا » إبان ذلك العصر إلى الحصول 
على حقوق سياسية والوقوع فى أخطاء اقتصادية واستمرت دعوة شيبة 
بالشيوعية فى كل سنة تقريباً » وذكر العال مراراً « ,أنكم مخاوقون من نفس 
الطينة والمادة اللتتن خخلق مهما الأشراف » فلماذا إذن يتريضون ويلعرون »؛ 
وأنم تغماون حون ؟ ‏ ولاذا يملكون الكثير جداً مما فى هذا العالم 


. 


من روات وكنوز » وأتم تملكون أقل القليل ؟ » وكانت أعمال الشغب 
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كثيرة » ضد التضييق على الأرض المشاع » كنا قامت خلافات موسمية 
بن التجار والعال » ولكننا نسمع أيضاً عن قلاقل من أجل الدعقراطية 
الحلية فى المدن » وعن ثيل العال ف البرلمان وعن فيض الغير انب : 

وق شهر نونيه عام 6٠‏ »© سارت قوة كبيرة منظمة من الفلاحين 
وعمال المدن إلى لندن » وعسكرت فى بلاك هيث. وعرض زعيمهم جاك كيد 
ظلامتهم » فى وثيقة منظمة « إن جميع الناس من العامة » لا يستطيعون أن 
أن يعيشوا من كد أيدهم وفلاحتهم » يسبب الضرائب والمغارم وغيرها من 
المظالم ) . ولابد أن يلغى هذا الدستور العالى » وأن تتألف وزارة جديدة . 
فامبنت اللكومة زعيمهم كيد بالدعوة إل الشبوعية . 

والتبى جنود هرى السادس » وأتباع بعض النبلاء ٠‏ ميش الثوار 
فى سفنوكس ( 18 يونيه سنئة 148٠‏ ) ومما أثار دهشة اللخميع أن الثوار 
انتتصروا وتدفقوا إلى لندن . وأمر مجلس الملك مهدئة للبواط رهم با 
لورد ساى وولم كرومر » وهما موظفان مكروهان لابنزازههما الأموال 
وطغيامهما . وق الرابع من يوليه » سلا إلى الغوغاء الذين حاصروا القلعة » 
فحاكهما الثوار » وقد رفضا الدفاع عن نفسهما وأعدما . ويقول هوللشد : 
إن الرأسين رفعا على قضيبين » وحملا عير الطرقات فى موكب مرح » 
وكان فم كل مهما يصفع بقبلة دامية » بين حين وآخر . وتفاوض كير 
أساقفة كانتربرى وأسقف ونشسز للصلح ؛ الذى منح بعض المطالب ووعد 
بالعفو العام . ووافق الثوار "وتفرقو|” ومع ذلك فقد هاجم جاك كيد قلعة 
كويئز بورد ف شيبى ٠‏ فاعتيريه الحكومة -خارجا على القانون » وأصيب 
برح مميت وهو يقاوم اعتقاله وذلك ف الثانى عشر من يوليه . وحكم على 
ثمانية من المتواطثين معه بالإعدام وعفا الملك عن الباقين » فاببج كافة 
رعاياه ابنهاجاً عظها » . ْ ؛ 

م 5 الساخرة ا كيه 0 سيكون دياك فى اماتر | سبمة أرغفة 


من الى يضاف جلسن تباع ب,نس كا مل . ا ا أعن الكباثر أحوساء ز ساجة المنة ااصغيرة 3 
إن كل فيه سيكون نعاعا :, 
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م الأخلاق والطباع 
كتب سفير البندقية حوالى عام 15٠١‏ » تقريراً إلى حكومته : 


« معظم الإنجليز ‏ سواء أكانى رجالا أم نساء » وف جميع الأعمار ‏ 
حسان وأجسامهم ممشوقة . . وهم يمحبون أنفسيم حبا عظها » وبحبون 
كل شىء يتعلق مهم ويعتقدون » أنه ليس فى الناس سواه » وليس. هناك 
عالم آآخر سوى انجلترا » وكلا رأوا غريباً حميلا قالوا «إنه يشبه الإنجايزى » 
ومن الأسف الشديد أنه ليس كذلك » . 


وقد يجيب الإنجليز » بأن معظم هذا الوصف » بشىء من التعديل 
الضرورى ينطبق على كل الشعوب . . ومن المؤكد أنهم كانوا شعباً 
قوب فى الحسم والأخلاق والحديث . وهم يقسمون نحرارة حتى إن جان دارك 
أسمنهم دائماً الملاعين . 

٠‏ وكان النساء أيضاً يتكلمن بساطة » ويتحدثن عن «سائل فسيواوجية 
وجنسية بحرية » قد تذهل السفسطائيين اليوم . ومزاجهم كحديئهم خشن 
مفحش . وطباعهم جافية » حتى عند الطبقة الأزستقزاطية » وعلهم أن 
يدربوا ويستأنسوا » بقانون ساوكى صارم . ولقد نشأت الروح الشبوانية 
الف اتسم ما الإنجليز فى عهد أليزابث فى القرن الحامس عشر ؟ نتسجة 
لحياة يكتنفها الحطر والعنف والقحة . وكان على كل امرئ أن يكون شرطى 
نفسه'ء مستعدا.أن يقابل الصفعة بالصفعة » وأن يقتل..عند الذمرورة برباطة 
جأش . وهؤلاء الحيوانات القوية نفسها يمكن أن تكون كرعة » شهمة ع 
ورقيقة فى بعض الأحيان . فلقد بكى محاربون جفاة » عندما هأت.سيرجون 
تشاندوس وهو فارس مغوار .©» وتظهر رسالة مارجريت باستون إلى زوجها 
المريض ( ١44"‏ ) » كيف يكون الحب » لا عصر له ولايضارعه تىء . 


آه؟ سد 

ويجحب أن نذكر أن هذه السيدة نفسبا » قد هشمت رأس ابنها » عندما 
رفضت أن تتزوج من اخخناره أبواها , 

وشت البنات فى حصانة رصينة واحتشام » لأن الرجال كانوا 
حيوانات مفيرسة » وكانت العذرة عدة اقتصادية فى سوق الزواج . ويعد 
الزواج حادثاً من أحداث تنقل المتاع . فالفتيات قد يتزوجن زواجاً شرعياً 
ف سن الثانية عشرة » والصبيان فى سن الرابعة عشرة » ححى بغير موائقة 
والدمهم » ولكن اللحخطبة كانت تعد'فى الطبقات العليا تعديلا للمعا.لات 
المالية » بوساطة الآباء والأمهات » عقب باوغ الأطفال السنة السابعة 
من العمر مباشرة . وما دام زواج الحب شاذاً » والطلاقق رما » فقد شاع 
الزنا » واصة فى الطبقة الأرستقراطية . ويقول هولنشد : « لقد سادت 
هناك » الرذيلتا” الوبيئتان السكر والزنى » مع الفحش البغيض » ويخاصة 
عند الملك » واختار إدوارد الرابع » بعد أن مر بتجارب عديدة فى الحب» 
جين شور » لتكون الحظية الأثيرة لديه . ولقد خدمته بإخلاص نرق » 
وأثبتت أنها صديقة رحيمة فى البلاط لكثيرين من ذوى الحاجات . ولا مات 
إدوارد » أرتعمها رتشارد الثالث أن تجوب شوارع لندن » فى ثوب الندم 
الأبيض وربما كان ذلك استعراضاً لآثام أخيه » وإخفاء لأثامه هو ؛ وعاشت 
حبى بلغت أرذل العمر » محتقرة مبغضة من أولئك الذين ساعدتهم . 

و1 يحدث فى التاريخ المعروف إطلافاً أن شعبا كأن يمائل الإنجايز 
( الذين يتشبثئون بالقانون اليوم ) ى استهتارهم إذ ذاك بالقانون إلى حد 
بعيد . ولقد جعلت حرب الائة سنة الناس قساة مسمئرين. » واستمر 
النبلاء بعد عودهم من فرنسا » يحاربون أن إِنْجامرا » واستخدموا جنوداً 
مس رحين فى منازعاتهم . وشارك أبناء الطبقة العايا » التجار.الحشعين 
' الذين داسوا كل فضضصيلة:للحصول على المال . وكانت السرقات لانحدى . 
وباع التتجار الردىء من السلع واصطعوا الزائف من ااوازين » وكاد 


لل ا ل 


التدليس قى نوع الصادرات ومقدارها يقضى على نحارة ان#ائرا الحارجية » 
فى فيرة من الفئرات . واستغلت التجارة فى البحار القرصئة » وكانت 
الرشوة عامة أو تكاد : وقها يحكم الققياة دون أن حصلو على ١‏ هدايا ) » 
وكان جباة الضرائب يرشون » تيسيراً التخلص مها » ويطلب إلى الضباط 
المجندين مثل فولستاف الذى 0 شكسبير » أن يتغاضوا عن مديئة 
من المدن » فقد استطاع الأعداء » أن يشتروا جيشاً إنجلدزياً » كان يغزو 
فرنسا » واشتد جشع الناس لإال وقتذاك إلى حد الحنون كما هو الآن » 
وأنكر شعراء مثل تشوسر الحشع فى .شعرهم » ولكلهم مارسوه فى واقع 
حياتهم وكان من الممكن أن يتقوض الكيان الأخلاق للأمة » لولا أن أسسه 
قد دعتها حياة البساطة الى اتسم مها الرجل والمرأة فى الطبقة العامة » فى 
الوقت الذى كان فيه من هم أفضل متهم » يدبرون الحروب والشرور لذلك 
العصر » احتفظ هؤلاء العامة بالحياة المنزلية وحافظوا على الجنس . 
ؤعاشت جميع الطبقات » ما عدا التجار والعال » فى اريف أطول 
مدة يستطيعونها كل سنة . ونحولت القلاع الى لم تعد حصينة » بعد اننشار 
المدفع » ببطء إلى منازل كبيرة . وحل الاجر محل الحجر » ولكن البيوت 
المتواضعة » كانت لاتزال تقام من اللدشب والطان . وفقدت الردهة 
الوسطى » مساحتها وفخامما . القديمتين وهى الى كانت تستعمل قى يوم 
من الأيام لجميع الأغراض » وتقلصت إلى دهليز يؤدى إلى غرفة معيشة 
كيرة ©» وغرف صغيرة » وقاعة استقبال للحديث اللحاص . وضعت 
السجاسيد عل جدران: مورك الأقياه »و]فادت النوافذ » وهى من زجاج 
ملون فى بعض الأحيان المدخل الذى كان مظبا من قبل . أما دخان الل' قد 
الذى كان يتنبر ب قبلا من النافذة والباب والسقف + فقا مع فى مدخنة » 
ومدفأة ضخحمة تزين غرفة المعيشة . وقد تعلقت السقوف باللدشب والارضيات 
بالبلاط ».فى حين ظلت السجااجيد . قليلة نادرة . إذا نحن بصذقنا أقوال 
إرا“موس الى يغلب فيا الحانب الأدلى على الدقة فى التصوير . 
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«كانت جميع الأرضيات تقريباً من صلصال » رو خصير من حلفاء 
المستنفعات » وقليلا ما ##دد حتى إن الأسس تظل عشرين سل ؛ تردد 
أسافلها بالبصاق والىء من الناس والكلاب والنبيذ والحعة » وبقايا السمك 
وغيرها من القاذورات التى لا تسمى » ويتصاعد مها » بتغبر الفصول » 
غار غير صى فى رأق» ١ ٠‏ ش 


وكانت الخادع فخمة مزينة بالنقوش المحفورة » ومزودة بالأغطسية 
علها رسوم أزهار وتعلوها كمنّةَ . كما كانت مائدة الطعام » ف المنازل 
ويقوم بالقرب منها » أوف القاعة بصفة عامة » صوان للأوانى أوالفضيات 
والنحف حيث ترتب للعرض أو الزينة . ونظمت ردهة الحلوس الى أعدت 
فى الأصل للحديث » لتناول الطعام . ظ 

وكانوا يتناولزن وجبات الطعام الرئيسية بارا » وذلك للاقتصاد ى 
زيت الإضاءة و١‏ الغداء ) فى الساعة العاشرة صباحاً » والعشاء فى الخامسة مساء . 
وحرص الرجال على ارتداء قبعاتهم عند الكلوس إلى المائدة » لمنعوا 
شعوزرهم الطويلة » من مخالطة الطعام . واحتفظ بالشوك لأغراض خاصة 
مثل تناول الكامخ أو تجمير الحدن ». وظهر استعال الإنجليز لها على الفط 
الحديث » أول مرة عام ١45‏ » أما السكين ؛ فقد كان الضيف هو الذى 
يأتى مها معه » يحملهما فى:جراب » معلق بمنطقته » ويتطلب آداب الساوك 
إذ ذاك أن يصل الطعام إلى الم » بوساطة الأضابع . ولم تكن المناديل 
ستعملة » حتّى منتصف القرن السادس عشر » فقد كان على الرجال أن 
يتمخطوا باليد الى سك السكين بدلا من تلك الى تنقل الطعام إلى الفم . 
وكانت الفوط غير معروفة » ويذر الطاعمون بألا ينظفوا أسنائهم بغطاء 
المائدة » وكانت الوجباث دسمة » ذلك أن الغذاء العادى لواحد من أصمحاب 
الوجاهة » كان يتألف من خسة عشر أو عشرين صحناً . واحتفظ اللوردات 


مانت 


العظام بموائد عظام » فقد كانوا يطعمون يومياً » ماثة من الندماء والزوار 
والحشم » وكان وروك صانع الملك يذبح ستة ثيران كل يوم لائدته » وأطعم 
أحياناً خسواثة مدعو . وكانت اللحم هى الطعام القوبى واللحضرات نادرة 
أو غير محبوبة . والحعة هى الشراب القوبى » ولم يكن النبيذ موفوراً أو منتشراً ؛ 
كنا كان الحال فى فرنسا أو إيطاليا بيد أن المسموح به من الحعة » هو جالون 
للفرد كل يوم .حبى الراهبات . وقال السير جون فورةس كيو ( توق 
عام 141١‏ ) ( لا يشرب الإنجليز الماء » إلافى أوقات معيئة لأغراض دينية . 
أو التكفير عن ذنب . 

وكان الرداء فاخيراً عند الطبقة الأرستقراطية . أما البسطاء فكانوا 
يرتدون جلباباً فضفاضاً وقانسوة » أو معطفاً قصيراً يلاثم العمل » وكلف 
الموسرون بالقبعات المككسوة بالفراء أو الريش » وأردية مزيئة بالزهور » 
أو سئرات مزركشة تلافخ عند الآ كام » وجوارب طويلة » شكا منها 
قسيس تشوسر بقوله « تظهر الساقن فى صورة مذزعة منتفخة ينفتق إحداها 
عن الأخرى بالإضافة إلى أرداف ١‏ . وكأنها الحانب الخانى من قردة فى ليلة 
مقمرة » . وارتدى تشوسر نفسه عندما كان تابعاً فى حاشية الملك » سترة 
مشعة وجوربين أحدهما أحر والآخخر أسود . واختفت ف القرن اللحامس عثسر 
الأحذية المدببة » الى شاعت فى'القرن الرابع عشر » واستدارت الأحذية 
واتسعت عند الأصبع الكبير من القدم ٠‏ أما «زى النساء » فهو يثير السخط » 
وعلى الرغم من أن محيا بعفون » ينم على العفة والطيبة الكاملتين » إلا أمن 
يرزن بقلة ردائهن غير المتناسق فتنهن ودلافن ) . ومع ذلك » فإن الصور 
الى وصلت إلينا » تظهر الحنس المثير » وقد حبس بإحكام فى حشد هن 
الملابس من قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

وتراوحت ألعاب التسلية فى الداما والشطرنج » إلى الأرد » ومن صيد 
السملك إلى . قنص اأوحوش » ومن رب السهام إلى المبارزة . ودخات اعبة 
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الورق إلى إنجلرا حوالى ماية القرن الحامس عشر» وهم لايزالون يلبسون 
ملوكهم وملكانهم : على طراز ذلك العصر . وكان الرقص والموسيقى 
شائعينكالميسر » وكل إنجليزى تقريباً » يشارك ف الأغانى اللماعية » ولقد 
نافس هترى اللحامس جون دستيبل » مع أعاظم الملحنين لذلك العهد . 
واعترفت القارة الأوروبية بالمغنيين الإنجليز . ولعب الرجال التنس» وكرة اليد 
وكرة القدم وغيرها من ألعاب الكرة القدعة ور الأطواق » وتصارعوا 
وتلا كموا » وأعدوا الديكة للعراك » وتراهنوا وتحرشوا بالدببة والشران . 
واحتشد الناس مشاهدة المهلوان والسائرين على الحبال يعرضون 5 الى 
كانت تسرى عن القدماء » وتدهش الحدثين . واحتفظ الملوك والثبلاء 
بالمشعوذين والمضحكن والمهرجن »؛ وكان لملك أو الملكة يعيئان من يشرف 
على الغاب و لك حي الميلاد » ومنحوه لقب لورد . والنساء مخالطن 
الرجال فى حرية ىكل مكان . تسن اللحمر فى الحانات » يركين وراء 
كلاب الصيد » ويصدن بالصمّور » 106 المشاهدين عن المتصارعين 
فى بعض الدورات » وهن اللاثى قادنهن الملكة التحكم ىر الأطواق 
ومنح التاج الذهى : 

وكانت الرحلة لا تزال مجهدة » ولكن ما من أحد استقر فى داره » 
على ما يبدو وذلك من مساوى* الزواج من واحدة . والطرق موحلة 
أو متربة » ولم مز اللصوص بن عنصر جنس وطبقة أو مهنة . والفنادق 
مبيجة المنظر على الرغم من قذارما تزدحم فها الصراصير والفئران واللراغيث . 
وبجدكل رجل نمسم بائعة هوى » وقلا تمد الفضيلة دعا صالاً لها هناك . 
يذهب الققراء راجلين والأوساط على صهوات الخيل » فى جوع مسلحة 
عادة » ويستعمل الأغنياء عربات » تجرها خخيول مطهمة ؛ ونسب ابتكارها 
إلى رجل مجرى ف قرية كوكر من أبناء القرن الحامس عشر . وكانت عربات 
الاوردات مزيئة بالنقوش البارزة وموشاة بالرسوم ومذهبة » لها حشيات 
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وستائر وبسط » ومع ذلك فلقد كانت أقل راحة من ظهور الإبل » وكانت 
تترئح كركب صيد بشراع واحد . ولم تكن السفن خيراً ثما كانت عليه 
فى العصر القديم » ولعلها أسوأ حالا» وأخذت السفينة التى جاءت بالملك 
جون من بوردو ؛ إلى لندن عام /اه"١‏ اثى عش يوماً . 
وانتشرت الحراتم وبلغت المدن من الفقر حداً لا تستطيع معه » إلا أن 
نشخدم شرطة من. المتطوعين غير المأجورين . ولكن الذكور كان يطلب 
إلهم جميعاً أن يسهموا فى «ملاحقة ) مجرم هارب »؛ وكان يبحث عن الموائع 
فى الحكومات الصارمة من أجل القلة الذين يقبض علمهم » وكانت عقوبة 
السطو والاختلاس والحريق العمد والنباك حرمة المعابد المقدسة » كعقوبة 
القتل والتآمر » وهى الشنق على أقرب شجرة » ورك اللحثة ردعاآ للآآخرين 
وطعمة للغربان . واننشر التعذيب - لكل من الهم والشبود - إبان حكم 
إدوارد الرابع » واستمر مائتى سئة . وكشن المحامون . 
وقد يكون حكمنا على هذا العصر ممعناً فى القسوة » متغافلين عن فظائع 
قرننا المتحضر . ولقدكان سير جون فورتسكيو القوام على العدالة فى عهد 
الملك هئرى السادس » أحسن ظناً بعصره » وكتب تمجيذاً له مصنفين 
اشتبرا فى وقت من الأوقات : وفى محاورة امتدح قوانين انجلترا . ويجد 
صحة انحا قمة بوساطة المحلفين » ونعى التعذيب » وكان مثاله » مثل لاف 
الفلاسفة » فى نحذير الأمر اء الذين يجدر مهم أن يكونوا خدام الشعب 
المعتصمين بالقاثون . ولقد وازن فى كتابه «الملكية ) أو و حكومة انجائرا ) 
بين فرنسا وانجلترا على أساس من العاطفة الوطنية : فالناس من" فرنسا قد 
محكم علهم بغير مجااكة علنية : وقلما يدعى مجلس الولايات للاجتاع . 
والملك يفرض الضرائب على الحاجات الضرورية كالملح والحمر . وبعد 
أن بالغ فى تمجيد بلاده على هذا النحو » ختم السير جون كلامه بقوله إن 
جميع الحكومات » يجب علبا أن تخضع للبابا ولو أدى ذلك إلى تقبيل قدميه , 


ال 
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أعاد أرندل كبير الأساتفة عام ١4017‏ »© تأكيد سيادة الأمريعة أو 
القانون الكنسى ١‏ على كل تشريع وضعى » وحكم بالكبيرة أو الخرطقة 
الكاملة على رفض أى مرسوم بابوى . وأقاءت الكنيسة بعد ويكايف » 
وازدادت قوتما فى اث#لئرا » إبان القرن الحاهس عشر » وفاضت الثروة 
المتدفقة عن خزائها . وشاع الاكتتاب الديى : فإن الأشخاص الذين رون 
الموت » كانوا يتيرعون لبناء كنيسة » ولإقامة القداس للتعجيل بدخولم 
الحنة . وسيطرت الكنيسة على مجلسى الرلمان » فقد كان لا فى مجلس 
الشيوخ حوالى عشرين أسقفاً وستة وعشرين من رؤساء الأديرة » فى حين 
لم يكن فى المحلس من غير رجال الدين سوى سبعة وأربعين عضواً . وأصر 
هنرى السابع ‏ وهيرى الثامن فها بعد موازنة ذلك الوضع على تعيين 
أساقفة ورؤساء أديرتما من ببن رجال الدين » ويسر اعماد الرتب الكهنوتية 
على الملكية » تسليم رجال الدين » لحهود هنرى الثامن فى سبيل نحقيق 
السيادة الملكية على الكنيسة الإنجليزية . 

وى الوقت نفسه استقر وعاظ ويكليف المساكين على نشر أفكارهم 
المناهضة لرجال الدين . ولقد ذكر أحد مؤرخى الأديرة » فى فيرة 
مبكرة » 1889 فى مبالغة تثم على الفزع ١‏ أنهم كانوا يتكاثرون بسرعة 
فائقة » كالبراعم » حتى روا المملكة' بأسرها . . ومن الثادر أن تلى 
رجلين فى الطريق دون أن يكون أحدهما من تلاميذ ويكليف . ولقد وجدوا 
الحمهور المستعد للاسيّاع إاهم ببن صفوف عمال الصناعة » ويخاصة نساجى 
نورفولك . وى عام ١840‏ أحس حساعة للولارد » أنهم بلغوا 
من القوة حدآ » أتاح لم أن يقدموا إلى البرمان » بياناً جريا بمبادتهم : 
فقد عارضوا عزوبة رجال الدين » واستحالة الآربان دم المسيح ولحمه 
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وعبادة الصور وزيارة القديسن والصلوات على أرواح الموق » وثروة 
الكنيسة وكثرة الموقوف علا » واستخدام رجال الكهنوت فى وظائف 
الحكومة وضرورة الاعتراف للقسس والاحتفال بالتعاويل » وعبادة 
القديسن . وأوصوا فى بيانات أخرى » بأن الجميع يحب علههيم أن يعكفوا 
على قراءة الكتاب المقدس » وأن يتبعوا تعائعه باعتبارها فوق مر اسيم الكنزسة , 
ورفضوا الحر باعتبارها مناقضة للمسيحية » والترئلأنه مناف الأخلاق » 
وطالبوا بإصدار قوائين خاصة بالتفقات » تفرض على الئاس العودة إلى 
البساطة :فى الغذاء والكساء » وكرهوا الإبمان » ووضعوا فى مقابل صفته 
القسم » ٠»‏ جبنا آخعن مثل د أنامتأكد أن» ود إنها الحقيقة » » وكان العقل 
الطهرى ووجهة النظر الطهرية » يتتخلان شكلهما فى إنجلئرا قبل ذلك » ولقد 
مزج نفر من الوعاظ » الاشتراكية بعقيدتهم الديئية » ولكن معظمهم » 
كان ينفر من مهاحمة الملكية الخاصة ء وسعوا إلى تأييد الفرسان والنبلاء 
إلى جانب تأبيد الفلاحن والعال . ش 
ومهما يكن من ثىء فإن الطبقات العليا لم تستطع أن تنسى المأزق الشديد 
الذى نجت منه فى ثورة 1١4١‏ »2 ووجدت الكنسة فيهم ؛ استعداداً جديدا 
ايها » باعتبارهم قوق أستة أن فم اجتمع . وهدد رتشارد الثافىمثلى الاولارد 
فى الرلمان بالاعتقال وأكرههم على الصمت . وطالب أساقفة إنجاترا 
عام ١1‏ » الملك بإعدام المراطقة المتعمدين « أسوة يجميع المالك 
الحاضعة للدين المسيحى ) . ولكن رتشارد الثاني » كره أن يسايرههم إلى هذا 
الملدى » ومع ذلك فقد أصدر هترى الرابع وبرمانه عام ١401‏ المرسوم المشهور 
بحرق جميع الأشخاص الذين نكم عليهم إحدى امحاكم الدينية بأنهم هراطقة 
بالإصرار » وتباد جميع كتب الحرطقة . وف العام نفسه » أحرق وليام 
سوترى » وهو قسيس على مذهب الاولارد » بعد أن شد إلى القائمة الخاصة 
بالإحراق . وقبض على غيره من أنصار اللذهب نفسه » وأجيروا على 
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تغيير آراتمم وعوملوا برفق . وقدم أمبرويلز ؛ إلى هنرى الرابع عام 14:5» 
عريضة تقهى بأن دعوة اللولارد » وهجومهم على أملاك الأديرة مبددان 
كيان المحتمع بأسره . وأمر الملك بزيادة التشدد فى محاكة المراطقة . ولكن 
اناس الأساقفة فى سياسة البابوية » جرف نشاطهم » عن الحرطقة والحراطقة 
إلى حين . وفى عام١41١‏ أدانت الكنيسة جون بادلى» وهو خياط لولاردى» 
وأحرق فى سوق سمثفيلد . وقبل أن تشعل الحرقة » رجا الأمر هال » 
باددى » أن يرجع عن آرائه » وأن منح فى مقابل ذلك الحياة والمال » فأى 
الرجل » وارتى المحرقة حيث لق الموت 

وجلس الآمر على العرش عام 41 اياسم هترى اللخامس ومنح تأبيده 
الكامل لسياسة القمع . وكان أحد أصدقائه هو سيرجون ألد كاسل لورد 
كوءام » وهو الذى رأى نظارة مسرحيات شكسبير » بعد ذلك » أنه عبن 
فلستاف . ولقد أبلى الدكاسل البلاء الحسن فى الحرب فى سبيل الأمة ع 
ولكنه تسامح مع دعاة اللولارد » وبسط علمم حمايته فى ضياعه مبر فوردشاير 
وكنت . وطالب الأساقفة محاكته ثلاث مرات »ع وأى حضور المحاكة 
ثلاث ؛ ولكنه استسلم بناء على دعوة مكتوبة من الملك » وقتل أمام الأساقفة 
(141 ) فى نفس الموضع من كنيسة سانت بول » حيث حوكم » ويكلف 
قبل ذلك بست وثلاثين سنة . وأكد اعتقاده الثابت ف المسيحية » ولكنه 
لم يقبل التخى عن آراء الاولارد فى الاعتّراف أو القربان . فأدين بالحرطقة » 
وحن فق برج لندن ) وأعطى مهلة أربعين يوماً ‏ على أن يعود عن هذه 
الآراء » ولكنه بدلا من ذلك ؛ فر هارباً . وما أن بلغ اللولارد الذين 
كانوا دول لندن » خمر فراره » حبى جهروا بالثورة » وحاولوا أن 
يقبضوا على لمك (1414) . وفشلت المحاولة » وقبض على بعض الزعماء 
وأعدموا . واختى الدكاسل » ثلاث سنوات فى جبال هرفوردشاير 
وويلز » ثم قبض عليه آخحر الأمر » وأعدم بنهمة الحيانة » ثم أحرق بنهمة 
الحرطقة ١411١‏ ) » لأن الدولة والكنيسة طالبت كل ممما #قها . 
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ونحن إذا قسنا اضطهاد اللولارد إلى غير هم » نرى أنه كان معتدلا , ' 
وبلغ عدد الذين أعدموا أحد عشر رجلا بين عاتى ١488 » ١4٠١‏ . 
ولقد سمعنا عن طوائف من اللولارد عاشت إلى عام ١؟5١‏ © وق سنة 
متأخرة هى سنة 1918 » قتل توماس جان على المحرقة »وهو الذى زعم 
أنه حول سبعائة شخص إل المذهب الاولاردى » وأحرق ستة آخرون 
عام ١617١‏ . 

وأما فصل هترى الثامن إنجلايرا عن روها » وقابلت الأمة هذا التحويل 
بلا ثورة » فإن اللولارد من حقهم» أن يزعموا » أنهم مهدوا الطريق إلى هذا 
التحول إلى حد ما . 

ونشر ريجقالد تبلوك » أسقف تشيشستر عام ١46٠‏ كتاباً » اتخل 
له عنواناً » على طريقة العصرالمتقلبة » كبح جاح اللوم الزائد عن الحد 
لرجال الدين . 

كان رداً صرحا على المذهب اللولاردى » وقد افتر ض وجود نزعة 
قوية رحال اشرق ببن الئاس . واقترح القضاء على هذه الآداء غ. 
لا بالسجن فى اللحرقة » ولكن بالاحتكام إلى العقل فحسب. وأمعن الأستث 
المتحمس ف الاحتكام إلى العقل » حتى أغرم بالعقل فى ذاته » وأوقعه ذلك 
فى الحرطقة » وألى نفسه » يفند بالعقل بعض حبجج اللولارد » من الكتتاب 
المقدس . ووضع العقل فوق الكتاب المقدس بصورة قاطعة كزان لاحقيقة » 
في « رسالة عن الاعتقاد)» - وهو موقف علوت اناه مائبى سنة 
لاستعادته . وأضاف ملف «كبح جماح اللوم اللى لم يكبح جاحه ) 
أن آباء الكنيسة لا يوثق هم دائماً » وأن أرسطو ليس ثقة لا يناقش + وأن 
الرسل » لايد لم فى العقيدة » وأن هبة قسطائطين كانت انتحالا. وطالب 
الأساقفة الإنجلز بيكوك المعجب بنفسه بالمئول أمام كنم )١401(‏ ع وخيروه 
بين الرجوع عن آرائه أو الإعدام حرقاً . وكان يكره الإحراق » وقرأ 
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علانية إقراراً بالرجوع عن أقواله » وشلحعن رتبته الكنسية » واعتزل الناس 
فى دير كنيسة تورنى إلى آخر حياته ( 1450 ) . 


ه - الفن الإتجليزى ١05-175١‏ و١‏ 


كانت الكنيسة» على الرغم من الحرطقة واللاكهنوتية » من القوة والثراء » 
بحيث استطاعت أن ترفع فن العارة الإنجايزية إلى مستوى من التفوق رفيع 
إلى حد ما . ولقد مول : نموالتجاوة وغناتم الحرب : الكاتدرائيات والقلاع 
والقصور » وأسبغت على اكسفورد وكيردج جلالا بما شيدت من دور ' 
جيلة للعلم لا تضارع . ولقد أخذت مواد البناء فى إنجلارا من رخام بربك 
ومرمر نوتنجهام إلى غابات شرود وآجر أى مقاطعة » ثم حولت إلى 
صروح النبلاء وأبواج اللوردات ذوات الأطراف الدقيقة » والسقوفا 
الحشبية الى كانت تائل فى متاتها وجمالهها القباب القوطية من 
الحجر . واستبدلت بالدعاثم القبيحة الى تربط السقف » والى تصل 
الحدار بالآخر فى صورة متكلفة » الدعاثم البارزة المطروقة » تحمل بأكتاف 
ضخمة من شب البلوط » والعقد المرتفع فوقها » ومبذه الطريقة » قوصرت 
بعض من أجمل كنائس انجلئرا صحونها . وهكذا حصلت كاتدرائية سلى 
على سقف من خشب البلوط مضلع ومعقد » تضارع الرسوم الى على 
شكل عقد ومروحة ء مما يسقف كنيسة « باث» ومنصة الرئيل 
فى 9« إلى ) - والحتاح الحنوى لكنيسة جلوسسئر بأحجار متداخلة . 


وأعطت تماذج من الزخخارف الحجربة المفرغة فى النو افذ » ومن تغليف 
الحدران وحواجز المرتلن » أسماءها لطرز معارية متعاقبة » تتداخل 
فى الزمان وتختلط عادة فى بناء واحد . واصطنع الطراز القوطى ذو الرخارف 
الندسية ( حوالى عام ٠٠‏ 16 "1ع الأشكال الإقليمية » كا هو الشأن 
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فى كاتدرائية اكسئر . وانصرف الطراز القوطى الذى توسل بالأقواس 
فى الزخحرف (حوالى 11١‏ 0خم"١‏ ) »2 عن اأرسوم المحدودة » إلى 
الحطوط الى تماوج حرية » الى سبقت فى شىء من التحفظ » طراز 
فرنسا المشع » كنا هو الخال فى النافذة المستديرة الحنوبية فى لكولن . 
وركز الطراز القوطى الرأسى ( حوالى عام »1 :15# ) »2 على 
الحطوط الأآفقية والرأسية فى داخخل العقد » "ما فى كنيسة هترى السايع 
فى دير وستماستر . وخففت الآلوان الزاهية » الى اتسم ما الزجاج الملون 
فى القرن. الثالث عشر » بأصباغ أخف أوبصباغ ففبى أو رمادى شاحب » 
وناقست :ضور الفرؤسية الآقلة + الأساطير المسبحية » على هذه النوافذ . 


وبلغ الفن القوطى بذلك أوجه فاضمحلاله . 


وقلا عرفت انجلئرا مثل هذا الشغض بالبناء . فلقد جهدت ثلاثة قرون 
(5/ا1 ١6١7‏ ) لكى تشيد الصحن الخحالى فى دير وستمنسئر » ون 
نستطيع أن نمس إحساسا ضيقاً فى الهوادج الطوال لتلاك السنوات » سجهد 
العقل واليد اللذين اشتركا فى عمل مقام لايضارع العبقريات الإنجليزية » 
فى نير أعمالما . ويعد تجديد بناء وندسور أقل روعة ؛ فلقد ابتبى ادوارد الثالث 
هناك على مساحة ضخمة » البرج المدور الكبير (1844) » وبدأ ادوارد 
الرابع ( ١419/"‏ ) تشييد كنيسة سانتجورج منصانها الحميلة للمرتلين وعقدها 
الذى على شكل المروحة وزجاجها الملون ٠‏ وضمم الن دى ولسنجهام » 
على الطراز القوطى المثوسل بالأقواس فى الزخحرف م .كنيسة رائعة للعذراء وبرج 
« “صباح » لأيل . وزودتكاتدرائية جلوسستر بيرج وسيط وعقد للمرتلان 
ونافذة شرقية ضخمة » وأروقة منسعة » وتعد سقوفها الى على شكل الروحة 
من عجائب انجلترا . ووسعت واشستر صا الكبير وزينت واجهنما الخديدة 
بالطراز الرأسى . وشيدت كفنترى + على هذا النحو الكاتدرائية » التى م 
د هيا فق الحرب العالمية الثانية » سوى برجها المدبب الفتم : وأقامت 


ا 


بسر بره » عقدها الشاهق على شكل المروحة » وأ كلت يورك منسكر ها » 
أبراجها الغربية ومنصة المرتلين فبا . وكانت الأبراج هى المحد الذى يتوج 
العصر ؛ تسبغ النبل على كارى مرتن وانحدلية فى اكسفورد ود ير فاونتين 
ألى وكنتربرى وجلاسةءرى ودرب وتولآن وغيرها من مئات الأضرحة . 
واستعمل وليام الويكهانى الطراز الرأمى فى تصمم كلية اكسفورد الحديدة » 
واتبع هذا الهج ولم ويننايت » وهو معمر آآخر فى النسعين » فى «المريع 
الكبر ) بكلية ايتون » وختمت كلية الملك و ردج » العصر بكئيسة قد 
تغرى بنوافذها وعقدها ومنصات مرتلها كاليبان بالعلم وتيمون الأنبى 
بالصلاة . 


وى الطراز القوطى الرأمى طابع دنيوى واقعى يناسب تماما عمارة 
الكليات والقلاع والحصون وأبنية النقابات والبلديات . وشيد أمراء وروك 
على هذا الطراز فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر » قلعهم المشهورة 
بالقرب من يمنجن . وشيدت الحيلد هول فى لندن وهى مفخرة الطبقة 
التجارية فى العاصمة » بن عانى ١51١‏ » ه4١‏ ولكبها أحرقت عام1555. 
00 يناءها » وأضيف إلا الحزء الداخلى الحديد عام 1855 
وهو الذى انبار تحت وطأة القنابل ى الحرب العالمية الثانية . كما انخذنت 
دكاكن المدينة » فى قوائم نوافذها نموذجا من الطراز الرأسى » وهى 
تخلب مع رؤوسبا القوشة وأفاريزها وطنفها البارزة » ألبابنا بسح 
محد بائك . 


ولقد احتفظ فن النحت الإنجلدزى فى هذا العصر بالسمعة التى غلبت 
عاره ذلك لأن نحت القاثيل لواجهات الكنائس قد تخلف كثيراً عن العارة 
التى كان الغرض منه أن يزينها كما هو الحال فى لنكولن واكستر . واستخدمت 
حواجز المذبح الكبر فى كاتدرائية وستمئسئر ودير سانت البان » قوالب 
للتاثيل ولكن هذا شىء لا يتبه له لكى نضيفه إلى قصتنا . وأجود الأمثلة 
)0 
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على هذا الفن نما توجد فى الآثار اللنائرية . ولقد حفرت صور حميلة 
لادوارد الثانى على المرمر فى كاتدرائية جلوسستر » وللسيدة البانوربرس 
ف بيغرلى منستر ولهئرى الرابع والملكة جان فى كنثر برئ » ولرتشارد بوشان 
ف وروك . وبلغ المثالون الإنجليز أوج براعتهم فى عرض أزهار أرضهم 
الضراء ونباتها . وكان الحفر اليد ممارس على الحشب : وتبهر منصات 
المرئلان فى ونشستر وإبلى وجلوسستر ولنكولن ونوروتش الأنفاس بالمهال 
الذى بذل فى إظهاره غابة الحهد . 

وكان الرسم لايزال فنا ثانوياً فى ا#لترا » تخلف كثيراً عن معام مره 
فى فلاندرز وفرنسا وظل تزيين الكتب القدمة فنآ حب » ولقد دفع ادوارد 
الثالث مبلغ ستة وستين جنماً فى. مقايّل يلد مزين لاقصص الخبالى + وقدم 
روبرت من أورمزبى إلى كاتدرائية نورونش »© نسخة مزينة من المزامير 
تعدها مكتية بدليان ( أجمل مخطوطة إنجلزية ) بين مجموعاما . والتتحل 
فن المنمهات بعد عام ١45٠‏ يظهور ار الحدراية واللوحات الخحائطية » 
وأمل ثم هذا الفن فى القرن السادس عشر قبل ظهور معجزة الطباعة 
الطريفة . 


5 كا كستون ومالورى 


فى تاريخ مجهول من القرن التاسع عشر » أنشأ مؤلف » لا يعرف اسمه 
الآن » أشبر المسرحيات الأخلاقية الإنجليزية » فإن تمثيليته « كل إنسان » 
غازة عن ان والعلاقة. قريدات. مفرة متك البداية: + .عمقل المدرفة 
الال والمقوللات االحمسة والرشد والقوة والفضل والمآثر والصداقة والقرابة 
والاعتّراف والموت وكل إنسان والله . ون نجد فى الاستهلال > أن الله 
غاضب » لأن وصاياه يتجاهاها تسعة من عشرة أشخاص ى ستة أيام 
من كل أسبوع » فيرسل الموت » ليذكر سكان الأرض » بأنهم لابد أن 
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يبادروا بالعودة إليه » وأن يقدموا حساباً عن أعمالم . وهبط الموت من 
السماء إلى الأرض » فى مساحة خط واحد » فوجد كل إنسان قد امتلاً فكره 
بالنساء والذهب » ها كان منه إلا أن أمره بالانتقال إلى الأبدية . فاحتج 
كل إنسان بعدم الاستعداد » وطالب بفسحة من الوقت » وقدم ألف جنيه 
على سبيل الرشوة » ولكن الموت بمنحه مسكناً واحداً ‏ وهو أن يصطحب 
معه إلى الأبدية صديقاً ختاره . فأخحذ الرجل يطلب المزاملة فى هذه المغامرة 
العظيمة » ولكن من طلب مزاملته يعتذر عن نفسه بشجاعة قائلا : 

« إن كنت ستتناول الطعام. ظ ونحنسى الشراب وتبيج » 

أو تغنم معا صحبة الرأة الشبية ؛ 

فإنى لا أتركك . . . . 

فيجيبه كل إنسان : إذاً فتعال معى فى رحلى الطويلة . 

الزميل : قمما بإعانى » لن أذهب معك الآن . 

إلا إذا قتلت رجلا : وأزهقت روحه » 

عند ذاك أعاونك صادقا '. 

فالتجأ كل إنسان إلى قريبه » إلى ابن عمه » الذى رفض الدعوة 
بحجة « أننى مصاب بتقلص ى أصبع رجلى » . فناشد الرجل » الفضل 
لمعاونته » ولكنه كان حبيساً ليست عنده الحرية لتقدم أى مساعدة . فتوسل 
الرجل آآخر الأمر بالمآثر فاببجت » لأنه لم ينسها تمام النسيان » فقدمته 
إلى العرفة » التى قادته إلى الاعثراف » الذى طهره . ثم هبطت الآثر معه 
إلى قيره » ورحبت أناشيد ملائكية بدخول الآثم المطهر إلى الحئة . 

ولقد انتصر الموالف فى معظ الأحيان - ولا ثقول انتصر تماماً ‏ على 
قالب دراءى عصى . فإن تشخيص صفة من الصفات » لا يمكن أن يكون 
لها من الوصض ما للشخص » ذلك لأن كل إنسان عبارة عن نناقض مركب 
متفاعل » زهو فريد إلا إذا كان واحداً من جماعته » والفن العظيم يجب أن 


15م 


يصور العام عن طريق الخاص كما فى هاملت أو كيمخوته » أو أديب أو بانرج 
واحتاجت التجربة والعبقرية قرناً آلحر » لكى حول المسرحية الأخلاقية الفاترة » 
إلى المسرحية الإليزابيثية » الى تصور » الإنسان المتغير إلى ما لا نباية . 

والحادث الأدى العظيم فى انجلترا إبان القرن الحامس عشر » إثما هو 
إنشاء أول مطبعة انجليزية . ولقد هاجر ولم كاكسةون ؛ المولود فى كنت 
إلى بروجسن التجارة ٠‏ وترم فى أوقات فراغه عن الفرنسية » مجموعة 
من القصص الخيالى الفرنسى . وطلب "أصدقاه نسخاً من هذه المجموعة » 
فكان ينسخها لم بنفسه » ولكنه خبرنا بأن يده «كلت ولم تعد تستطيع 
الكتابة الكرة بسرعة » . وعشيت عيناة من النظر الطويل على الورق 
الأبيض . ولعله رأى فى زياراته إلى كلونيا » إنشاء المطبعة هناك ( )١455‏ 
على يد أولرتش زل » الذى تعلم هذا الفن اللحديد فى ميئز . وأسس فى 
عام ١51١‏ كو لاردمانسيون » مطبعة فى بروج ولأ كاكستون إلبها ؛ باعتبارها 
وسيلة لإخراج نسخ كثرة من ترجمته . وفى عام 1405 اذ إلى إنجاترا 
وأنشأ بعد ذلك بسنة فى وستمئسئر الحروف ‏ ولعاها المطابع - الى 
أحضرها معه من بروج . وكان قد باغ إذ ذاك الخامسة والحمسين من عمره » 
ولم ببق له من حياته سوى خخس عشرة سنة » بيد أله طبع فى هذه الفترة 
ثمانية وتسعين كتاباً ؛ ترج أكثرها بنفسه عن اللاتينية أو الفرنسية . وكان 
لاختياره عنوان كتبه » ولأسلوب مقدماته الطريف الحلاب » طابع لامحى 
على الأدب الإنجلزى . ولما تو )١441(‏ تابع زميله الإلزابى ويتكين 
دى ورد هذه الاورة:. 

ولقد حقق كاكستون ونشرعام 1480 نصاً من أروع نصوص النثر 
الإنجليزى وهو - التاريخ الشريف للملك ارثر وعدد معين من فرسأنه . 
وكان مؤلفها العجيب قد مات ورا كانذلك فى السجن قبل ذلات نحوالى 
سك عشرة سنةا. فلقد نخدم امسر توماس هالورى + فى جحرب الال نينة:» 
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كواحد من حاشية ريشارد دى بوشان أمر وروك ؛ ومثل وروك فى برلان 
عام ١144©‏ » ولما شعر بالوحدة ى أجازة الحرب» اقتحم دار هيوسمث » 
واغتصب زوجة الرجل » وسلب بالإكراه عائة شلن من مارجريت كنج 
وولم هيلز » ثم اقتدحم دار هروسث مرة أخرى واغتصب زوجته ثانية م 
وسرق سبع بقزات وعجالين وخساً وثلاثين وثلائمائة من الثم 520 
كنيسة الرهبان البندكتين فى كومب مرتين » ووضع فى غياهب السجن 
مرتين . ويبدو من غير المعقول أن يولف مئل هذا الرجل » تلاك الأغنية 
الرقيقة الى تثرثم بالفروسية الإنجلزية وهى ااتى نسمبا الآن وموت الماك 
أرثر ) » وبعد أن اشتد الدلاف ؛ حول مذلفها قرناً من الزمان ؛ أصبح 
من المجمع عليه أمها من تأليف السير توماس مالورى إبان سجنه . 


وأخجل معظ القصص من ااروايات الفرنسية عن الأساطير المتعلقة بالملك 
أرثر » فرتها فى سياق مقبول » وضاغها بأسلوبٍ محبب خلاب . وأصدرها 
لطبقة أرستةراطية تفقد ماضى فروسيها من فظائع الحرب وأهوالها » ودعا من 
أجل ذلك إلى العودة إلى القم العليا الى اتسم مها فرسان الملك أرثر متناسياً 
مظالمهم ومظالم نفسه . ومل 'أرثر الفسق والفجور فاستقر مع صاحيته الحميلة 
الحرريئة جينفير » وحكم انجلترا ‏ بل كل أوروبا فى الحقيقة ‏ من عاصمته 
فى كاميلون ( ونشستر ) وطاب إلى فرسان مائدته المستديرة المائة والحمسين 
أن يقطغوا-على أنفسهم عهدا : « ألا يذبكوا حرمة أو يقتلوا نفساً . . . وألا 
يكونوا غلاظاً بأى حال من الأحوال » وأن يرحموا من يطاب الرحمة . 
وأن يغيثوا النساء الضعيفات » ولو واجهوا الموت دون ذلك . 

والحب والحرب هما الموضوعان الممتزجان فى كتاب يردد وقائع فرسان 
لاضريب .لم » من أجل سيدات وفتيات يفقن الوصف خالا وفتنة وكان 
تريسترام ولانسيلون يمجعلان من كل من ملوكهما .ديوثاً » ولكنهما 
يمثلان رغم ذلك الشرف والشجاعة .. ولا التقيا وقد نحصن كل مهما 


-80ا - 


بالدرع والحوذة واللامة » تبارزا » وقد اختفت شخصية كل مهما أربع 
ساعات حيّى كل سيفاهما وثلما . 

ثم انبرى لانسيلو آخر الأمر قائلا : أها الفارس » إنك تبلى فى الأزال » 
البلاء الحسن كأعظم ما رأيت من الفرسان » لذلك أطلب إليك أن تتفضيل 
فتخرنى باسمك . فأجاب تريسترام : سيدى لقد أقسمت ألا أبوح باسمى 
لأحد . فقال سيرلانسيلو » الحق أننى إذا طلبت فلا حول قسم بيبى وبين البوج 
باسمى . فقال سير :تريسرام » أحسنت » ولذلك فأنا أطلب. إليك أن تبوح 
.باسملك . فقال : أمها الفارس الوسم » إن [سمى سير لانسيلو دى ليك . فقال : 
سير تريسترام : يا عجبا » ما الذى فعلت ؟ فأنت أحب رجال العالم إلى > 
فقال السير لانسنيلو أها الفارس الوسم » أخيرنى باسمك . فأجاب حقا » 
إن اسمى سير تريسترام دى ليون . فقال سير لانسيلو » يا للمسيح » أى 
مغامرة مرت لى.. . وهنا ركع سير لا نسيلو وسلمه سيفه . وهنا ركع 
سير تريسترام بدوره وسلمه سيفه . . . . واصطحبا إلى الصخرة » 
وجلسا علها وخلعا خوذتهما ......٠‏ وقبل كل مهما الآخر 
ماثةٌ همرة ) . 

وأى قفزة هذه » من تلك المملكة الخيالية » الى لا يعمل فبا أحد 
من أجل العيش . . كل النساء فها « منعات » إلى مادة الواقع الحقيق إلى 
رسائل باستون وهى تلك الرسائل الحية الى حمعت أسرة مفرقة على الحب 
والمال فى اتجليرا » إبان القرن اللحامس عشر .! ونحن نجد هنا جون باستون » 
الذى مارس القانون فى اندن أو ضواحها » فى حن أنحذت مارجريت ترف 
أطفالها. وتدير أملاكه: ى نوروئش » إن نفسه كلها العمل وهو بدا + 
لاذع نزاع إلى المنافسة ٠»‏ أما هى فكلها استسلام:» زوجة متواضعة © 
ثادرة » شديدة الحياء »: ترتعد محرد التفكير فى أنها أساءت إليه . وهكذا 
كان آل جنيفر ق صمم العالم ' الواقعى . ومع ذلك فنخن نجد هنا 
أيضاً العواطف الرقيقة » والهموم المشتركة بل الحيال » وتعترف مارجريت 
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بروز لسبر جون باستون الثانى انها نحبه » والها تأسف » لأن الصداق » 
الذى تستطيع أن تقدمه له » أقل بكثير من مكائته » « ولكن إن كنت تحبى » 
كا أثق أنك حقاً كذلك » فإنك لن تتركنى لهذا السبب » وهو الذى آلث 
إليه ثروة آل باستون » فيتزوجها على الرغم من اعتراض أهله » ويموت 
فى غضون سلتين . وهكذا نجد قاوباً رقيقة » تحت السطح الحاق لهذا 
العصر المضطرب . 


الإنسانيون الإجليز 


يجدر بنا ألا ندهش من أن وفرة الدراسة للكلاسيات فى إيطاليا لعهد 
كوزيو ولورنزو دى مدتقى » لم ثثر إلاصدى ضثيلا فى إنجليرا » الى 
كان تجارها لا يعبأون بالأدب إلا قليلا » والبى كان نبلاذها لا مخجلون من 
أميتهم على الرغ, من ثراتهم . ورأى السير توماس مور : فى مطلع القرن 
الشادسن عشر أن أربعين فى المائة من الشعب الإنجلزى فقط يستطيعون 
القراءة . وكانت الكئيسة » والحامعات الى تسيطر علها » هى الى ترعى 
الدارسين وحدها . وإلى إنجلترا يرجع الفضل فى أن رجالا أمثال جروسبى 
وليناكر ولانيمر وكوليت : استطاعوا » فى هذه الظروف » ونحت وطأة 
الحرب المدمرة الضارية » أن يقبسوا من الشعلة الإنطالية : وأن يحماوا 
قدراً كافياً من ضوئها وحرارم! إلى إنجلترا » فيجعل ذلك رجلامثل أرازمس 
الحكر الفيصل ى الأدب يشعر بأنه فى وطنه عندما هبط الحزيرة عام ١444‏ . 
ووقف الإنسانيون أنفسهم » على دراسة الثقافتين الوثنية والمسيحية على السواء ) 
فأنكر مم قلة غير اضجة من ١‏ الطروادين ..) الذين خافوا أن يأى هؤلاء 
اليونان « بالنفائس من إيطاليا » ولكنهم وجدوا من يدافع عهم بشجاعة 
ومن يصادقهم ببن أكابر رجال الكنيسة » أمثال ولم الونفيتى » أسقف 


ونشستر وولم ورهام رئيس أساتقة كانار برى وحجون فيشر » أستث 
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روشسر » وفيا بعد توماس كار دينال والسون رتس قضاة إنجليرا . 


واستشغر بعض الدارسين من الإنجليز » منذ زيارة مانويل شريسو 
لوراس ؛ ( 1408 ) لإنجلترا بحمى لايطفتها فى نظرهم غير الرحلة إلى إيطاليا 
للدرا.ة أو ا نحون» ولقد عاد همفرى » دوق :جاوسستر » من إيطاليا » مغرماً 
با خطوطات » وحمع مكتبة » أثرت فيا بعد » مكتبة بودليان . ودرس جون 
تيتوفت » إيرل ورسستر » على جوارينو الفيرونى فى فبرارا وجون أرجيرو 
بولوس ف فلورنسه . ثم عاد إلى إنجلترا وبين يديه من الكتب أكثر مما 
فى نفسه من الفضائل . ودرس الراهب ولم تيل من عام ١4517 -- ١454‏ 
فى بادوا وبولونيا وروما » وأحضر معه كثيراً من الآ ثار الكلاسية » ثم أخخل 
يدرس اللغة اليونانية ف كانير برى . 

وكان توماس ليناكر أحد ثلاميذه المتحمسين هناك . ولما عاد تيل » 
١14817١‏ ) إلى إيطاليا » اصطحيه ليناكر معه + وظل الى عشرة سنة 1 
ودرس ف فلورنسه على بوليتيان وشالكوند يليز وحقق كتبا يونانية لالدس 
مانوتيوس » وعاد إلى إنجلئرا متبحراً ى فروع مختلفة من المءرفة » حبى 
استدعاه الملك هترى السابع » ليؤدب آرثر » أمر ويلز . وأوجد مع 
جروسين ولاتيمر فى اكسفورد « حركة اكسفورد ) لإحياء اللغات والآداب 
القديمة » فألمهمت محاضر امهم جون كولت وتوماس مور» واجتذبت أرازمس 
نفسه . وكان ليناكر أشبر الإنسانيين الإنجليز » يجيد اللغتن اليوئانية واللاتينية » 
وترجم جالينوس » وارتى بالطب العلمى » وأسس الكلية الملكية للأطباء 
وأوقف ثروته على تمويل كرامى أستاذية الطب فى اكسفورد وكبردج . وقال 
أرازموس » إن الفضل يرجع إليه » فى أن الدراسة ابحديدة » بلغت من 
الاستقرار فى بريطانيا » حظاً لا يحتاج معه أى إنجليزى إلى أن يرحل إلى إيطاليا 
فى سيل العلم . 
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وكان ولم جروسين قد بلغ الأربعين عندما انضم إلى ليناكر فى فلورنسه . 
فلا عاد إلى انجلترا عام ١441‏ ع استأجر غراً فى كلية أكستر وى 
أكسفمورد وكان نحاضر عن اللغة اليونانية . » على الرغم من احتجاج 
امحافظين الذين كانوا يرتعدون خشية » أن تقضى النسخة اليونانية الأصلية 
للعهد الديد على ترحمة جيروم اللائينية الشائعة وهى الى ظلت الحجة ألف 
سنة . ولكن جروسن أكد من جديد » أنه صحيح المعتقد مستقم إل 
حد التزمت . ولم ينشأ فى نفس الإنسانيين الإنجليز أى عداء المسبحين حتى 
العداء المضمر الحنى » كما حدث لبعض الدارسين فى عصر الهضة الإيطالية » 
ولقد حرص هؤلاء الإيطاليون على الثراث المسيحى » وجعلوه مقدماً على 
حميع عناصر العربية العقلية » ولم يمد أشهر هؤلاء » حرجا من تولى منصب 
نائب مطران كنسة سانت بول . 
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ولقد كان جون كولت أكبر أبناء سير هئرى كولت » وهو تاجر غى 
أنجب اثندن وعشرين طفلا وتولى منصبعمدة لندن مرتين . وفى اكسفورد 
مست الشاب » جلوة الإنسانيين من ليناكر وجروسين د فالهم بشغف ) 
كتب أفلاطون وأفلوطين وشيشيرون ورحل عام 141 إلى فرنسا وإيطاليا ؛ 
وقابل ارازمس وبوديه فى باريس » وتأثر بسافونارولا تأثراً عبيقاً فى 
فلورنس » وهاله نزق الكرادلة والبابا اسكندر السادس وتحررهم فى روما . 
ولما عاد إلى انجلثرا » ورث ثروة أبيه » وأصبح هن اليسير عليه أن يحرز 
مكانة مرموقة فى السياسة » ولكنه آثر حياة الدرس فى أكسفورد وتجاهل 
التقليد القدم الذى عل تدريس علوم الدين وقفاً على القساوسة وأخخذ بحاضر 
أهل روما عن إنجيل القديس بولس » فأحل؛ النقد والشرح لانص الشائع » 
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حل الحذلقة والحدل 2 وانتعشت ماهير ه الغفيرة بطرافة ممبعجه 6 وبنركلزه 
على الحياة الفاضلة ياعتبارها أسمى عاوم الدين » ولقد وصفه أرازموس 
الذى رآه فى أكسفورد عام 48 ٠>‏ بأنه قديس تغرية الشبوة والترف 
دائماً » ولكنه « احتفظ بزهرة عذرته إلى وفاته » واحتقر احياة اليسيرة اأتى 


يعيشها الرهبان فى زمانه » وأوصى بتروته للأعمال الدينية والخحيرية . 


وكان يمثل معارضة الكنيسة مع ولائه لما » فقد أحبها على الرغم من 
أخطائها . وتساءل عن الصدق الحرقى لسفر التكوين » ولكنه قبل القول 
بأن الكتاب المقدس منزل بالوحى . وسبق المصلحن الدينيين بتأكيده صحة 
الكتب المقدسة على روايات الكهنوت وأشكاله » ورفضه أن تكون الفلسفة 
المارسية للقرون الوسطى » المريج العقلى الخفف للمسيخية البسيطة » 
وشكه فى قدرة القسس عل التطهير بالاعتراف » ووجود المسيح بالفعل 
فى القربان » وف استنكار الحياة الدنيوية البّى يعيشها رجال الدين : 


هلو أن الأسقف الأكبر » الذى نسميه ابابا . . . كان أسقفا بحق » 
لل فعل شيئاً بنفسه » ولكن الله فيه هو الذى يفعل . فإن حاول شي 
بنفسه » فإنه يكون نافث مم . . . . لقد حدث هذا كثيراً. بالفعل منذ 
سنوات طوال » وازداد فى هذه الأيام زيادة كبيرة » حتى سيطر على خميع 
أعضاء الكنيسة المسيحية © وإذا لم يتقبض المسبح بيده على كنيستنا الممعنة 
فى الاضطراب فإنما تشرف على الموت . . : . . » إن أولئك القساوسة 
اليائسين » الذين يوجد منهم ى هذا العصر كثرة هائلة ليترددون فى الفجور 
الشنيع » فهم لا مخشون الاروج من بطن بغى حقيرة إلى هيكل الكنيسة 
وإ مذبح المسبح وإلى الأسرار الإغية . . ولسوف تحل علببم نقمة الله فى 
يوم من الأيام . ٠‏ 
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وى عام ١5١4‏ نصب كولت نائباً لمطران كنيسة سانت بول » ومن هذا 
المنير الرفيع عارض بيع مناصب الأسقفية » والفساد الناجم عن قوامة رجل 
واحد على موارد كنائس متعددة . وأثار بآرائه هذه معارضة عنيفة » 
ولكن ورهام كبير الأساقفة » عمل على حمايته . وكان ليناكر وجروسين 
ومور » قد استقروا وقتذاك فى دن وقد برئوا من حمود أكسفورد 
وتعصها للقديم ؛ وشحذت عقولم زيارات أرازموس وسرعان ما حظوا 
بتأبيد املك هترى الثامن . وبدا أن كل شىء ممهد لنهضة إنجايزية » 
ستنحرك مصطحبة » إصلاحاً دينياً سلمياً . 
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لقص اسار 
حادثة قَْ برجنئديا 
5"( و١ردا‏ 
١-الدوقية‏ الملكية 


استطاعت برجنديا ٠»‏ بفضل موقعها على الخناح الشرق لفرنسا حول 
ديجون » وبفضل الشياسة الرشيدة لدوقاتها ‏ أن نخرج من حرب الاثئة عام 
دون أن تصاب إلا قليلا » حبّى أصبحت أكثر البقاع ازدهارا ٠‏ فى العالم 
المسيحى وراء الألب. ولا انقرضت الأسرة الدوقية المر جندية من آل كابيتان » 
وعادت الإمارة إلى التاج الفرنسى » منحها جون الثانى إلى رابع أبنائه فيليب 
( 1 ) مكانأة له على شجاعته فى مقاطعة بواتبيه . ولقد أحسن » فيليب 
المسور » تدبير الأمور فى برجنديا» إبان الإحدى والأربعين سنة الى لبها دوق 
لرجنديا » وكان زواجه سياسياً إلى حد كببر :» حتى دخخلت فى حككه هانو 
وفلاندرز وأرتوا وفرنش - كي نته 50 دوقية برجنديا الى كانت من 
الناحية الاصطلاحية » ولاية فرنسية » دولة مشتقلة » غنيت بالتجارة 
والصناعة الفلمنكيتين » ونعمت برعاية الآداب . 

ومد جون الذى لا ياف » سلطانه بوساطة شبكة دقيقة من المحالفات 
والدسائس » إلى نقطة الانفجار » وأحست فرنسا أنمها لا بد أن تقاوم 
التحدى ه وكان لوبس » دوق أورليان » يكم فرنسا نيابة عن أخيه النجنون 
شارل السادس »© فعقد محالفة ببن فرنسا والإميراطورية الرومانية المقدسة » 
فى خطة تقضى بالوقوف فى وجه الدوق الذىلا مخاف إلى حد الهور . 
استأجر لويس جماعة من المختالين قتلوا جون » فأعقب ذلك صراع عنيف 


ه؟؟ - 


بين الحزب البرجندى والحزب الأرمنياكى ‏ وه أنصار حمى لويس كولت 
أرمنياك - من أجل السيطرة على السياسة الفرنسية » ومات جون بدوره 
.عةتولا بطعنة خنجر من يد مغتال )١414(‏ . وأنكر ابنه فيليب الطيب 
كل سبب من أسباب الولاء لفرنسا » وعقد مالفة بين برجنديا وانجلترا » 
وضم تورنائ ونامور وبرابانت وهولنده وزياند » ولمرج واوفان + ولا 
عقد الصلح مع فرنسا) ه49١‏ ( فرض الاعيراف بالسيادة العملية لدوقيته » 
موالتنازل عن لكسميرج؛ وليج وكامبراى واترخت . وبلغت برجنديا إذ ذاك 
أوجها » منافسة فى الثروة والساطان أية مملكة من ممالك الغرب . 
وأغلب الظن أن فيليب لم يكنسب لقب « الطيب » من القلوب الطيبة . 
«ذلك لأنه لم يكن يترفع عن الغدر والقسوة وسورة الغضب الأهوج . بيد أنه 
كان ابنآ وفبآ » وإداريا بارعا وأبا محباً حى لأبنائه الستة عشر غير الشرعيين. 
وكان كغيره من الملوك شغوفا بالنساء له أربع وعشرون خليلة » ويصلى 
ويصوم ويتصدق » وجعل عواصمه ‏ دبجون وبروجس وجنث سعراكز 
الإشعاع الفنى للعالم الغربى نخارج إيطاليا . وأتاح حكمه الطويل ليرجندنا 
وولاياتها » من أسباب الرف . ماجعل رعاياه يتسامحون معه ولايذكر 
أخخطاءه إلا القليل منهم وتمردت المدن الفلمنكية على حكمه » وتحرقوا شوقاً 
لروئية تحول » منظ انهم النقابية القديمة وحرياسهم الإقليمية » إلى اقتصاد 
تقوى » ى ظل حكومة مركزية . وق فيليب وابنه شارل ثورامم » 
ولكيها محا لم بزقية شلمية :+ الآليما أدركا أن أعظم موارد الأمارة 
يإنما تستمد من ضناعة هذه المذن وتمارتا وليس- من شلك أن ناطق الرين 
السفى » قبل فيليب كانت تختلف فى النظم الاجاعية وشثون السياسة » 
ناختلافها ى العنصر ولغة الحديث » فضمها فى دولة موحدة » وأقر فبا 
النظام » وأعان على ازدهارها . 


الا 


وأصبح امجتمع الر جندى فى بروجس وجنت وليج وأوفان وبروكسل, 
وديجون (1470- )١1450‏ إذ ذاك أكثر المختمعات فى أوريا صقّلا- 
واجتذاباً للقلوب » لا نستثئى من ذلك فلورنسا المعاصرة الى كان >كقها؛ 
كوزعو دى مدتشى . فقد احتفظ أمراء الدوقيات مجميع مظاهر الفروسية ». 
وفيليب الطيب هوالذى أنشأ نظام خيرة الصوف الذهبية ( ١579‏ ) »© ويعوه 
بعض الفضل إلى البرجنديين أحلاف إنجلثرا » فى امخاذها أمبة الفروسيةة 
وبريقها وهذه الفروسية هى الى صقات السطح الحشن للطباع الإنجليزية ». 
واعيدت انجد على وقائع هرى الحامس » وبرؤت فى صفحات فرواسارته 
ومااورى . ولا تجرد النبلاء البرجنديون من السلطان المستقل » عاشوا فب 
«الحاشية أفراداً وأظهر وا حميع أمارات الشرف وأبرزوا فى الرداء والحلى كل, 
ما يزين التطفل والفجور . وأخذ التجار والصناع يحاكون حاشية الماك فى. 
الزى وكانوا يطعمون ويلبسون زوجامم كأنها مبيئون المامهد أووينز . وغدا' 
الاكتفاء بالزوجة الواحدة فى ظل دوق محب مثله خديانة كبرى املاثك. 
أو الحكومة . ولقد أنجب جون الهينزبر جى اارح أسةف ليج » اثنى عذس 
ابن سفاح . . وكان لحون الرجندى أسةف كامير اى » ستة وثلاثون ابنا: 
وحفيدا خارج نطاق الزواج ؛ وهكذا ولد كثير من علية القوم فى ذلك. 
العصر » الشىء الذى كان يعمل على نحسين النسل .. وكان هن اليسير أن. 
توجد البغايا فى كل وقت وبأى ثمن فى الحمامات العامة . ونتمن فى اوفان. 
ع صاحبات مساكن » يؤْجرنما لاطلبة » وكانت الحفلات كثيرا ما تتدم. 
بالبلخ » واستخدم فتانون مشمورون فى تصمم المناظر وإعداد الأنوار» وكان. 
الناس يعبرون الحدود والبحار ليشاهدوا :المناظر الفخمة الى أنبها الأساءه 
الغاريات أدوار الربات والحنيات القديمات . ْ 


/10؟ م 


ونجد مقابل هذا التمع الثائر القديسين والمتصوفة » الذين أعطوا 
هولندة » فى كنف أولئلك الدوقات مكانة رفيعة فى التاريخ الدينى . فقسد 
اعتزل القسيس جان فان ريسيرويك منصبه فى بروكسل وهو الحمسين من 
عمره ( 14 ) وأوى إلى دير أوغسطيى فى جروينندايل ٠‏ بالقرب من 
واترلو »حيث:وقف نفسه على التأملات والنآ ليف الصوفية . وصرح بأن ٠‏ روح 
القدس » هى الى كانت تهدى قلمه » ومع ذلك فإن مذهبه فى الحلول 
كاد ينكر خخلود الفرد . 

« فإن الله ذاته ».يحل مع الأبرار » فى غيبوبة الكيفيات . . . وهو 
فناء أبدى للنفس . . ونحصل الدرجة السابعة » عندما نكشف وراء كل 
المعرفة أو وراء العارف بكل شىء ؛ فى أنفسنا لا عارف ليس له قرار . 
وعند ما نتجاوز حميع الأسماء التى لله أو الكائنات » فإننا نحتضر » ونتحول 


إلى لا إسمية أبدية » حيث نفقد أنفسنا . . . . 


ونتأمل حميع هذه الأرواح المرورة » التى فنيت ودخلت وغابت ى 
جوهرها الإسمى » فق ظلام غير معروف بلا كيفية ) . 

ولقد شبدت الأرض الواطئة9» وولاية الراين الألمانية » وفرة من 
جماعات غير دينية ‏ البيجارديين والبيجوبنيين وإخوان الروح الحر- أثمرت . 
ألخواها الوية غالنا التقوى والخدمة الاجتاعية والسكينة والسلم وأدت 
أحياناً إلى إنكار الأسرار المقدسة على أساس أنها غير ضرورية » وإل 
الرضى عن القطيئة أحيأنا لأنبا ستفنى بالاتحاد فى الله . وتلق جيريت ( أو 


(3) تستعمل الأرض الواطية أوالمنخنفة فى هذا الكتاب -لوها الأصل لتدل بالتقريب 
على 5 ل يلجيكا وهولادة الحديثتين 5 
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وباريس وبراغ » ثم امضى فترة طويلة فى صحبة « ديزبرويك » ى 
جروبندايل ( وكان أثره فيه عظها جعله يرى أن حب الله هو الغاية ف 
حياته . وبعد أن رسم شاسا ( و/ا8١‏ ) بدأ يابى عظاته فى مدن دولئده » 
باللهجة العامية » إلى حمادير ضاقت مهم الكنائس اناية وكان الناس يتركون 
أعماهم وطعامهم ليستمعوا إليه . وكان أرثوذكمى المذهب فى تزمت » 
ويعد نفسه ( مطرقة عل رؤوس الهراطقة 0 فهاجم على الرغم من ذلاك التحالل 
الأخلاق الذى غلب على رجال الذين والمدنيين على السواء وطالب بأن يائزم. 
المسيحيون بدقة أخلاقيات المسبح . . فاتمهم بالحرطقة » وسحب أسةقف 
أترخت » حق جميع الثهامسة فى الوعظ » وأصدر أحد أنصار حروت 
وهو فاورس رد يوحمازون ممه2ءمزاسع30© » قاعدة شبه رهبانية س شبه 
شيوعية ( لإخوان الحياة العامة ) الذين عاشوا فق أغوة مدبنة ديفاثر وعلى 
رأسهم جروت ء وهم الذين شغاوا أنفسهم بالوعظ ‏ دون أن يحصاوا. على 
مراسم الرهبانية - وتقضى هذه القاءدة بأن يقوموا بالعمل اليدوى والتعلم 
والعبادات ونسخ المخطوطات . . . ومات جروت ف الرابعة والأربعين من 
عمره ( 184 ) بالحدرى » أصابته عدواه وهو يمرذى صدية له » ولكن 
أنصاره مدوا سلطائهم عن طريق مائتى شعبة إخوان فى «ولنده وألانيا . 
وجعلت مدارس هؤلاء الإوان للآثار الكلاسية ااوثنية » مكاناً بارزا ى 
مقدراها » فهدت بذلك السبيل لمدارس اليسوعيين الذين واصاوا عمل 
مدارس الإخوان فى الإصلاح الديى المعارض . ولقد رحب دؤلاء الإخخوان 
بالطباعة بعد ظهورها مباشرة » واستعملوها فى نشر ( عبادتهم الحديثة » 
وكان اسكندر هيجويز فى ديفنر ١448  1408(‏ ) مثالا لا ينسى 
الطلاب المجددين فى ذلك العصر فهو « لمعم القديس الذى يقف حياته على 
إرشاد تلاميذه وهدايموم أخلاقيا فأصلح المقرر الدراسى 6 وركزه حول 
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الآثار الكلاسية » واكتسب ثناء إيرازمس على صفاء أسلوبه اللاتينى وما 
توف لم يرك شيا غير ملابسه وكتبه » ذلك أنه وهب كل شىء سواها 
للفقراء سر . ونجد بين طلاب العلم الذين نبغوا فى ديفت نيقولاس أكوساوى 
,أرازموس ورودلف أجريكولا وجان دى جرسون ومؤلف كتاب 
« محاكأة المسيح 2). 

ولسنا نعرف على التحقيق من الذى ألف هذا الكتيب الشائق عن التواضع . 
ولعله توماس موكن من مدينة بين 11م )ا من أعمال بروسيا . ولقد جمع 
فى سكينة خخلوته بدي رسانت اجنس بالقرب من زول » ( 18٠‏ - 149/1 ) من 
الكتاب المقدس ومن أقوال آباء الكنيسة » ومن عبارات القديس برنارد 
شارحاً التجرد من الدنيا بالنتقوى » كا تصوره ويسيرويك روجروت وأعاد 
صياغة هذا كله فى لغة لاتينية وشيقة سهلة , 

« ماالذى يحديك فى أن تشغل نفسك يجدل عميق فى الثالوث ؛ إن 
كنت مجردا من التواضع » ومكروها من الثالوث ؟ والحق » أن الكمات 
السامية لا تجعل الإنسان مقدما عادلا » بيد أن الحياة الفاضلة هى تجعله أثيرأ 
عند الله . وإنه للخير لى أن أحس وز الضمير من أن أحفظ الكتاب المقدس 
وأقوال الفلاسفة حيعهم فا الذى يفيدك » إن افتقرت إلى حب الله وإلى 
فضله ؟ باطلالأباطيل والكل باطل » سوى أن تحب الله » وألا تخدم 
إلا إياه . وأسمى مراتب الحكمة » أن تحتقر الدنيا وتتجه إلى تملكة السماء س 
ومع ذلك فلا تريب على التعلم .ا الأله حسن قُْ ذائه كا أن الله قد أمر 
به » ولكن الضمير الصالح والحباة الفاضلة مفضلان على الدوام . 

العظم بحق هو من يحمل ف قلبه حبا عظبا . والعظم بحق هو الصغير 
فى نظر نفسه » الذى لا بأبه برفعة الشرف . والحكم بحق هو الذى يارج 
جانبا حميع الأشياء الأرضية باعتبارها روثا » حتى يغنم صحبة المسيح . 


اهرب عن صخب الناس بأسرع ما تستطيع » لأن معابحة الأمور 
(1) 


3 اال 
الدنيؤية عائق عظم . والواقع أن من التعاسة أن نعيش على هذه الأزض ... 
وأنه لأمر عظم أن نلتزم الطاعة فى الحباة » وأن يكون ذوقنا رئيس » 
وألا. نكون مخيرين بمشيئتنا . وأمن لنا أن نطيع من أن نحكم . . . وبذلك 
تبدو الصومعة الثى نسكنها حميلة . 

وق «غاكاة المسيح ) بلاغة رقيقة » تعكس البساطة العميقة لعظات 
المسييح وأمثاله . وهو رادع ضرورى دام لما فى العقل الرخو والسفسطة 
الموفاء من غرور ذهنى .. فنحن عند ما نكل من مواجهة أعباء حياتنا 
فإننا نعتصم بالإنجيل اللخامس لتوماس ١‏ بيس . ولكن من ذا يعلمنا ون 
فى خضم العام وأعاصيره كيف نكون مسيحيين ؟ : 

ل وس ا 

أخذت الولايات الخاضعة للحكم البرغندى على الرغم من أمثال هذه 
الاستغفارات التوماسية » تنغمس فق نشاط عقلى ملحوظ . فلقد حمع الدوقات 
أنفسهم وفيليب الطيب أكارهم فى ذلك - المكتباث وشجعوا الأدب 
والفن . وكثرت المدارس » وسرعان ما أصبحت جامعة لوفان الى أسست 
عام ١415‏ »2 مركزا من مراكز التعليم فى أوربا . ولقد سرد جورج 
كاستيلان فى ١‏ تاريخ دوقات برجنديا ) تاريخ الدوقية ف كثير من البلاغة 
الناصعة وقليل من الفلسفة » وإن كان قل عرضه بلغة فرنسية قوية » 
فأمهم به مع فرواسار وكومين فى إيجاد تلك الوسيلة امحببة من الثثر الواضح 
الرشيق . وأقامت حماعاث خاصة » قاعات الخطابة للندرب على الخطابة 
والشعر وتمثيل المسرحيات . وتنافست لغتا المملكة ‏ الفرنسية أورومانسية 
الوالون فى الدنوب واللهجاث الألمانية التى كان نتكلم بها الفلمتكيون 
والألمان فى الشهال - فى إظهار الشعراء » الذين أسدل النسيان علهم ستاره . 


وكان التعبير الأرفع للدوقية يتجسم فى الفن . وبدأت أنتورب: عام 
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> 1618 كاتدرائيتها الكبيرة ذات الممرات الكثيرة وأنتها عام‎ ١107 
«وشيدت لوفان كنيسة سانت بير الحميلة فى تناسها - وهى ضحية أخرى.‎ 
اللحرب العالية الثانية . وكان الناس والمدن من الغنى بحيث أصبح *ن.‎ 
المستطاع أن يقدموا القصور ومبانى البلديات » فى الباء نفسه الذى كان‎ 
.يشيد به الكنائس لله . وال الأساقفة الذين حكوا 5 ؛ لأنفسهم ورجال‎ 
إدارتمم » سكنا فى أعظ قصر وأحمله فى الأرض المنخفضة . وأنشأت جنثت‎ 
١4هه‎ - ١4٠١ .دارها النقابية عام ه1١ . وبروكسل قاعة بلديتها فى عام‎ 
وأضافت بروجى دار,بلديتها ببن عانى‎ » ١458 ١444 «ولوفان من عام‎ 
) 1845 ١898 ء وتوجتها برج ناقوس عالمى الشبرة‎ 1491١ ع‎ ٠/ا“‎ 
الى استخدم كعلم من المعالم للملاحين الضاربين بعيداً فى البحر . وبينا‎ 
عيرت هذه المبانى القوطية, النبيلة عن كيرياء المدن والتجار » فقد أنفق‎ 
االدوقات وأفراد الطبقة: الأرستقراطية الأموال على تزويد قصورم وقبورهم‎ 
:بشروب كثيرة ناصعة من النحت والتصوير والزخرفة الحطبة . ولا كان‎ 
االفنانون الفلمنكيون » قد أخافتهم الحرب من فرلسا » فقد تزاحموا عائدين‎ 
إل _مدنهم . وحشد فيليب الحسور نجوما ساطعة من العبقريات » للزين‎ 
عقره الصيى فى شارتريز دى شامبمدول ب وهو دير أرتوزى فى الحقل‎ 
. الحادى الخاور لر ون‎ 
وأوفد فيليب عام 1885 جان دى مارق © لكى يصمم له ضريحا ى‎ 
)» شارتريز . ولما توق مار ( 188 ) أثم عله كلوز ساوتر الهولندى‎ 
واصل العمل تلميذه كاوز » والنتهى‎ )١1405( ولما توق ساوتر بدوره‎ 
» فاستقبل رفات الدوق » الذى كان قد مات‎ )١1411( الضربح آخر الأءر‎ 
أءر مجاس ثررى ف ريجون‎ ١9# قبل ذاك بسبع سنوات . وف عام‎ 
هدم الفشريح العظم » فنثر حطامه أو أتاف . وفى عام 1811 © جمع رجال‎ 
«الدين فى المقاطعة » بعد أن تنفسوا نسم الحرية » القطع الباقية منه‎ : 
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وأودعوها متحف زيجون . ورقد الدوق وزوجته الدوفة مارجريت أميرة 
فلاندرز فى تابوت مرمرى حميل على منصة ضخمة من الرخام » ونحتهما 
رسوم أربعين شخصا يبكون :وهى اأتى بقيت وحدها من النقوش النسعين - 
موت الدوتين فى حزن صامت رائع . أما باب الكئيسة قى شارتريز .فإن 
ساوتر وتلاميذه  1#41(‏ 1884) نقروا خمسة رسئوم فاخرة . العذراء 
تتلقى ولاء فيليب ومارجريت » يقدمها إلها يوحنا المعمدان وكائرين 
القديسة الاسكندرية . وأقام سارئر ق الصحن أروع أعباله وهو بثر مومى, 
وهى قاعدة حمل تماثيل لموبى وداود وارميا وزكريا واشعيا ودنيال » 
وفوقها مشهد الصلب ٠‏ ولم يبق منه إلا رأس نبيل مهموم للمسيح تتوجه 
الأشواك . ولم تشهد أوربا مثل هذا النحت الذى تبدو فيه القوة الفائقة 
والحرأة الفريدة ». منك أزهى عصور الفن الروماى . 

وكانت المصورين دولة عظيمة كالثالين . وظل رسامو المنمنئمات 
يحظون برعاية الكبراء . . فلقد دنع كونت وليام أمير هانو »ء سخاء من 
أجل تريين « أحمل صلوات العذراء » ( حوالى 4 0141© . ووضع عبةقرى 
مجهول ( لعله هوبير فان ايك )رنموذجا ومستوى لألف رسام من الأرذن 
الواطئة للمناظر الطبيعية وذلك بالتقاطه بدقة مجهرية » ثغرا فيه سؤن تاتى 
مراسها أو محجز عباب البحر » وااركاب يصعدون وال ملاحون ورجال 
الشاطىء يقومون بأعبالم الختلفة » والأمواج تتكسر على شاطىء هلالى » 
والسحب البيضاء تسير خفية عبر السماء ‏ كل هذا فى حجم بطاقة الصورة 
الشمسية . وق 1797 زين ملكيور برويد رلام الييرمى دير شارتريز دى 
شامبمول بأقدم اوحة حائطية باقية معيرة نخارج إيطاليا . ولكن برويد رلام 


( » ) وتعرف كذالك بام صلوات ورين . وذهبت بعض هذه المبممات فى حريق ااكتبة 
الأهاية بتورين عام ا لك ولكمن صوراً فوتوغرافية منها 3 بقيت 6 وبقت أخول ماعك دق 
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و | 


والفنانئن الذبن نقشوا ال1وائط وعاثيل الدير » قد استعماوا أمزجة أوان. 
تقليدية ‏ خلطوا أأوانهم ببعض امواد الغروية » وقلما يتحقق مبذه الوسائل 
التدرج فى الظلال والصفاء فى الألوان الحفيفة » وقد تقفى رار به على 
العمل بعد مامه . وف فترة مبكرة أى عام 184 قام جاك كومبير من 
جنت بتجربة خلط الأآلوان بالزيت . وطور الفلمنكيون بعد قرن من 
امحاولة وانخطأ هذا التطبيق الفنى الحديد » وأحدث ذلك فى اربع الأول من 
القرن الحامس عشر » ثورة فى فن التصوير . فعندما صور هويرفان أيك. 
وأخوه الأصغر جان « تمجيد الحمل » لكاتدرائية سانت بيفن فى جنت » 
لم يو كدا تفوق الزيت قطية لاون فحسب » ولكبما أنشآ » إحدى روائع 
الفن فى تاريخ التصوبر ومن أجلها أصبحت سانت ببفن مقصدا لازائرين. 
منذث ذلك الوقت . 

أما من ناحية الشكل فإن هذا الأثر الذى يعد أعظم آثار الفن التصويرى. 
فى القرن الخامس عشر » والذى يصفه جيته بأنه « ور تاريخ الفن » » 
عبارة عن طية من سست اوحات جدارية » مصورة على الحشب » عللى 
كلل جانب اثنتا عشرة صورة وعندما تفتح الطية » يبلغ طوها احدىعءشرة 
قدما » وعرضها أريع عشرة قدما » وفى وسط الصف الأسفل » منظر 
خيالى اريف » مع مديئة ذات أبراج عالية - بيت المقدس - ترتفع ى 
المساحة التى وراء التلال » وف الأرض الأمامية عبن ١‏ ماء الحياة ) وأبعد 
من هذا إلى الخلف مذبح وعنده حل يرمز إلى المسيح يتدفق منه دمه القرباى » 
ينا يتجمع حوله البطارقة والأنبياء واارمل والشبداء والملائكة والقدي.ون 
ف عبادة خاشعة . وى الوسط العلوى شخص بجلس على عرش »© يشبه 
شخصية خدّرة لشرلان له ملامح سامية » ولقد رسم على أله الإله الأب 
وهو تمثيل غير مطابق لاربوبية وإن كان تصورا نبيلا لحخاكم رشيد وقاض 
عادل . ولا يتفوق عليه فى هذه الصورة إلا شخصية واحدة ‏ هى شخصية. 


اد 

العذراء » لا قسهمات لطيفة » شقراء تيوتونية » لا تمثل الال » بقدر 
ما تمثل الطهارة والوداعة » وبدت العذراء السستينية أقل نلا . وعلى يسار 
“السيدة مريم حمع من الملائكة » وى أقصى اليسار آدم عارى الحسد . نميل 
احزين » يتذكر فى بؤس فبرة سعيدة من الزمن . « وإل بمين الإله الأب ؛ 
يوحنا المعمدان » وهو فى زى أكثر ترفا من راع » يعظ ف البرية . وى 
أقصى العين تقف حواء عارية » مكتئبة غير حميلة » تندب الفردوس 
اللفقود » ولقد ظلت صورتما فترة من الزمن » مثلها فى ذلك مثل آدم ف 
عار الآخر تصدم الفلندرى الذى ترتعد 'فرائصه من الدرد وم يألف 
«العرى فى الحياة أو الفن . وأعلى صورتها قابيل يقتل أخاه كدخل رمزى 
للتاريخ . 


وابخانب الخلثى من هذه الجموعة هبط عن الطراز المتسائى للوحات 
الداخلية . فنجد فى الصف الأوسط ملاكا إلى اليسار ومرم إلى العبن » 
تفصلهما مسافة » يصوران البشارة - الوجهان عاريان » والأيدى جميلة إلى 
حد ظاهر » والأزياء كأروع ما تكون فى التصوير الفلمتكى . وى الأسفل 
.مقطوعة شعرية لاتينية من أربعة أبيات » ذهبت القرون ببعض كلانها » 
أما الباق 'فهى وبدا هويرت فا أيلك + هذه المهمة الصعبة » وهو العظم 
"الذى لا يضارعه فى حذقه أحد » وجوهانس الذى يليه فى الفن . . . شجعتهما 
وصية ( جودوكس فيد . وهذا الشعر فى السادس من مايو » يدعوكي لمشاهدة 
العمل وقد ثم » » وف البيت الأخير حروف معينة » مجموعها فى حساب 
الحمل ١487‏ ؛ وهى السنة التى أنجز فما هذا الأثر الفنى . وكان قيد وزوجته 
هما الواهيان . ونحن نتساءل : ما هو المقدارالذى رسمه هربرت» والذى رمه 
جان ؟ إنها مشكلة تستعصى على الحل لسن الحظ » ومن ثم فقد تظل 


1 م 


لالدراسات تكتب فى الموضوع حتى مختو0*» أثر للصورة . 

وربجما كان فى هذه الصورة الى تعد بداية مرحلة جديدة فى الذن إسرافاً 
نفى الأشخاص والممؤات : فد أظهر كل رجل وامرأة وملاك وزهرة 
بوغصن وفرار وحيوان وحجر ودرة بصبر وإخصلاص بطولين ‏ وقد 
أمتعت « ميشيلانجلو ») الذى"رأى » فى الواقعية الفلمنكية » تضحة 
سيا لتعببر الأسامى 5 فى سبيل التفاصيل العارضة غير المتصلة بالموظوع ' 
.ولكنه لا يوجد شىء فى إيطاليا المعاصرة » يضارع هذه الصورة فى انحال 
والفكرة والتأثير » ولم يتفوق علبا فى فيرة متأخرة من تاريخ التصوير» إلا 
:سقف الكنيسة السستينية لميشيلانجيلو وضو روفائيل الحدارية فى الفاتيكان » 
موربما صورة ١‏ العشاء الأخير » لليوناردو » قبل إن تدخل فى تللها الطويل 
.بل أن أوربا المتعلمة كلها كانت تتحدث عن صورة ١‏ تمجيد الحمل ؛ إبان 
الفراع من إنشام! . ولقد ناشد الفونسو الام » الفئان جان فان أيك » أن 
يذهب إلى نابل » ويصور له » أمثال أولنك الرجال والنساء » ذوى 
الشعر الذهبى الذين كثروا فى هذه الصورة وإن قل وجودهم فى إبطاليا 
الحنوبية . 

وخرج هيوبرت فان إيك من حيط علمنا بعد عام 49 2**(١‏ » ولكننا 


(*) لقد بقيت ص_رة وعيادة الحمل 4 برخم كثيررمن الإصلاحات والأحداث . 
ورمت فى الأعرام .وه 1558 غ6 21878 15خم1 :105 :55ذا لهك . 
ولقد تفككت الأجزاء الرئيسية بوساطة جيثى الثورة الفرنسية إلى بارين عام قو ع ثم 
أعيدت عام 5 . وبيم الحائيان ( من غير آدم وسواء ) إلى بائع صور فنية (1815 ) » 
بواشتراهها متحف بلي ( 1871) ا إلى. جنت مماهدة أرساى ( ١419‏ ) 2 واكاك 
الجموعة فى أرب العالمبة الفانية إلى فرنئسا <اية لها » وأعلنا الألمان عام م؟كعؤلزه وأخفيت 
عام ١944‏ ء ف مناجم الماءم الؤسوية » وأعيدت إلى كنيستها عام 1145 6" بؤساطة جرش 
الاولايات المتحدة الأمريكية , 

(2ه ) وياسب إليه بغر #قيق خس صور : ( نيويورك ) » ومر مات الثلاثة عند القبر 
(١‏ مجمرعة فبرهوتن فان بوتاجن ) وصورة صغيرة للعذراء فى فرتكفورت » وجانبان 7 
( نيويورك ) تمثل الصلب والحماكة الأخيرة وفيه برتشيان ؟ . ش 3 
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نسستطيع أن تتبع جان قى حساة عاملة مزدهرة . فقد جعله قيليب الطربه 
حاجاً له ( وكان إِدَ ذاك منصباآ له جلاله وساطائه ) “وأرسله إلى الدارج 
ف سفارات وكأنه جوهرة من تاج برجنديا . وينسب إليه ما يقرب من أربع 
وعشرين صورة لاتزال باقية إلى: الأن » وتكاد تكون كل واحدة منها 
عملا فنيآ كبيراً 1 وفى حرسدن صورة للعذراء وطملها » وهى”ثقى «عسادة 
الحمل » فى إنتاج فان أيك » وتمتدح بولين « الرنجل ذا الزهرة  »‏ وجه 
دمم غير متناسب إلى حد عجيب مع الزهرة الحميلة » وى حيازة مديئة 
مابورن صورة العذراء وطفلها فى بلدية إنس « وهى لا تكاد تتجاوز تسع 
بوصات فى ست ء ومع ذلك تقدر قيمتها مس وعشرين ألف دولار » 
وتكتئز بروجز صوة العذراء والكاهن بايل - وفببا العذراء رائعة من 
شعرها المْساب إلى هدبة ودائها المنثثى فى روعة . والكاهن #مين أصلع'طيبه 
وهى من أعم صور الأشخاص ف القرن الحامس عشر » وتعرض لئدن 
الزوجين حديثاً » جيوفانى أو فلن ومعه عروسه فى قاعة داخخلية يتلأل 
بمرآة وشمعدان » وحصات مجموعة فريك فى يويورك » حديئاً بثون 
كبير لم يذكر. » على صورة لاهذراء وطفلها زاهية الألوان ومعها القديسة. 
بربارا واليزايث » وف واشئطن صورة بشارة تمقاز مداع يوهم بعمق, 
القراغ وفخامة ثياب جبرائيل » وها يحولان البصر على “ريم » وى حوزة. 
اللوفر صورة العذراء والحاجب رولان . وفنا مشهد أخاذ لمر تتلوى عليه 
جنس يزدحم بالناس ومديئة ذات أبراج وحدائق مزدهرة » وسلسلة ثلال. 
ترتقع مرحبة بالشمس . ونجد فى هذه الصو ركلها ٠‏ إلى -جائب الألوان. 
التى تستوعبها إصرارٌ على تصوير الواهين كما كانوا يبدو لاعن »2 بيث يم, 
الوجه على الحياة التى عاشها صاحبها » والأفكار والأحاسيس التى, 
صاغت على مر السثين الملامح » لتجعل مها » اعتّرافاً يفصح عن الشخصية 
ولقد طرحت جانباً فى رسوم الأشخاص هذه الروح المثالية النى اتسءت مبا 


الا 


القرون القرون الوسطى ٠‏ وبدأت تظهر طيبعة حديثة ‏ لعلهسا تعكس 
الاتجاه الدتيوى للطبقة الوسطى - بكل مقوماتها . 

ولقد حصل فنانون كثيرون آخرون على الشبرة فى هذه البيئة وذلك 
العصر الخصيبين ‏ أمثال. : بتروس وكريستوس وجاك: دارت ووبرت 
كامين ( أستاذ فلهال) ونحن نحى رؤوسنا لم: خاشعين ثم مواصل 
السير إلى تلميذ كامين وهو روجر دى لا باستير . ولما أن بلغ روجر 
السابعة والعشر ين من عمره » ذاع صيته ». فى مسقط رأسه تورئاى » فأحرز 
عرتين الدرجات الثلأث ء أو قنانى النييد الثلاث » الى رصدها لحان فان 
يك » ومهما يكن من شىء » ققد لب الدعوة ليكون 1 رسمياً فى 
يروكسل » ومن ثم جعل لاسمه الصيغة الفلمئكية روجيه فان درويان . وق 
عام ١46٠.‏ وكان قد بلغ الواحدة والحمسين » رحل إل روما للاحتقال بعيده 
الحمسيى » ولى المصورين الإيطاليين » واحتفل به يوصفه أحد مشاهير العام 
وربما كان تقدمْ التصوير بالزيت فى إيطاليا بتأثيره . ولماتوق عام ١454‏ ى 
بروكسل » كان أشهر فنان فى أؤربا بأسرها . 

وبق فنه فى آثا ركثيرة . ولقد صور أيضاً فيليب الطيب » ورولان - وذير 
غيليب لمدة أربعين عينة ات وشازل المسور وغيرهم من الشخصيات الباوزة . 
وتتسم «. صورة سيدة » يمال يفرق الوصف ف المتحف القوى بواشنطن - 
وهى تسم المشاكسة والتقوى والتواضع والكبرياء . وكان روجر فى فن تصوير 
الأشخاص رومانسيا لا يبلغ شان جان فان ايك » ولكنه أظهر فى صوره 
الديئيةء دقة وإ<ساساً مرهفاً »' وعمقاً فى الانفعال وهو ما يفتقر إليه فن جان 
القوى الواقعى ء ورا كانت الروح الإيطالية أوالفرنسية » تتوسل فى التعبير 
عالشكل الفلمنكى » وتبعث بدذلك منيج القرون الوسطى . 

ولقد سجل روجيه » مثله:فى ذلك مثل الإيطاليين » الأحداث الحيوية 
المشرة » قى قصته مريم وابها : فإن جيريل يعلن فتاة مفزعة أنها ستكون 


جعت 


آم الرب » والطفل فى المزوده » وعبادة المحوس » وصورة القديس لوقا .. 
وفها العذراء وهى ترعى طفلها » وزيارة «رم لالبزابث » والأم تتأمل, 
طفلها فى سعادة » والحضور إلى الميكل » والصلب ٠»‏ والئزول عن الصليب» 
والقيامة ».ويوم ا حشر .. وبلغ روجيه فى هذا المامهد الأخير أوجه » ف 
جموعة لوحات لعلها صمدت لتضارع «١‏ عبادة الحمل » ولكنها غير جديرة 
يذلك تماماً . ولقد صؤرت ارولان » وهى الآن فى المستشى الفخم » الذى. 
أسسه الوزير العظم فى بوين . وف الاوحة الحدارية ااوسطى » يجلس المسيح 
للمخا كبة » وتغلب الرحمة. عليه عما فى ضورة ميشلانجياو » ويقن فى كلا 
الخعانبين الملائكة بعلابسهم البيضاء |أذاصعة :: يماون وسائل عذابه وموته > 
ويظهر نحهم ميكائيل رئيس الملائكة : يضع ف المازان الحسنات والسيئات : 
وإل اليسارتركع مرمم فى خشوع وضراعة » وف أحد اللحانبين يجنو الأبرار 
فى صلاة شكر » وف الحانت الآخر يقع الأشرار فزعين فى الححيم » وهناك 
ثلائية ف أشورب تكاد تباغ فى شهرتها هذه الصدورة وهى تصور الأسرار المقلسية. 
السبعة فى مشاهد رمزية .. وأراد روجيه ألا نتمثله » مستغرقاً فى وجد ديبى > 
فصور حسناء تغتسل » وشابين يمعرقان.النظر إامها من خلال شق فى الحائط » 
بفضول تشربحى نهم لا يشيع أبداً . 


5 - شارل الجسور : 558١-/ا/ا:١‏ 
تبخر هذا الفوران كله بفضل حدة مزاج شارل التهور » الملقب خطأ 
بالحسور . وهوالذى صوره روجيه فان درويدن » فى صورة كونت شاروليه 
الفى الحميل الحاد ذى الشعز .الأسود » الذى قاد.جيوش أبيه » فى انتصارات 
دامية » وعرك سلطان أبيه منتظراً وفاته . فنى عام ١4564‏ أحشن فيليب الظيبه 
بنفاذ صيره » فسام إليه مقاليد الحكم » وأشبع بذلك طموح الشاب ونشاطه . 


وأنى شارل تقسم دوقيته إلى ؤلايات ثهالية وأخرى يجنوبية تتفرق مكانة" . 


مافمات 

وتتعدذ لغة » وأى فوق ذلك اولاء الإقطاعى الذى يدين به عن بعص هذم 
الولايات ملك فرنسا » وعن بعضها الآخخر لإمبراطور أمانيا . وكان مشوقة . 
لتحقيق برجنديا العظمى » مثل لوثارينجيا ( لورين ) فى القرن التاسع » لتكون ‏ 
ملكة وسطى بين ألمانيا وفرنسا » موحدة من الناحية الطبيعية » ذات سيادة من, 
الناحية السياسية . ولقد فكر أحياناً » فى أن وفيات بعض أواياء العهود الذين. 
يتداخاون فى نسبه ف ١‏ وقت المناسب » قد تسامه العروش الأرنسية والإنجيزية 
والإبراطورية + :وسمويه ]ل يضاق ارقم الشتخصات ف الباريخ مكالة.. 
ولقد نظم نحقيقاً هذه الأحلام ؛ أحسن جيش عامل ف أوربا » وفرض عللى, 
رعاياه من الضرائب ما لا نظير له ف الماضى » وكيف نفسه لمكابدة كل عناء 
ونجربة » ولم نح عقله وجسمه »؛ ولا أصدقاءه وأعداءه » فترة من ااراحق 
«السلام . 


رمع ذلك : فقد فكر لويس الحاددى عشر » ى برجنديا باعتبارها 
إقطاعة من ملك فرنسا » وحارب تابعه الغنى متفوقاً فى الخطط والدسائس . 
فانضم شارل إلى النبلاء الأرنسيين ضد لويس » وغم مدئاً أخرى» والعداوة 
الدائمة لملك عنيد . وى هذا الصراع انتقضت دينان وليبج.علي برجنديا » 
وأعلنا ولاء هما لفرنسا » كتب بعض المتحمسين فى دينان 01ه(8 » على صورق 
معلقة لشارل » إنه ابن سفاح لقسيس مسبير . فهدم شارل أسوار المدينة 
بالمدافع » وأباحها لحنوده ثلاثة أيام ينهبوئها » واسترق جيع رجاها ) 
وشرة كل نسائها وأطفالها » وأحرق يع مبائنها حتى أصبخت أثراً بعد 
عين »2 وألق بمانمائة من الثائرين مقيدة أيدمهم وأرجلهم من خلاف فى 
ار 5) ومات فيليب فى شر يوني التالى » وأصبحكونت شاروليه ؛ 
شارل المسور . فأعاد الحرب مع لويس ؛ وأجير ليبج النى ثارت مرارة 
عاضر د 6ل أن تيده وتعاوله فى هذه الحرب . وقدم كان 
اممديئة المضورون جوعا » حيع ما بمتلكون تمن لحياتهم . . فرفض العرض > 
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«وأباح المديئة » ول ينج من النهب يبت أوكتيسة » وانتزع تكووس القريان من, 
أبدى القساوسة وهم يقومون بالصلاة » وأغرق جحيع الأسرى الذين عجزوا 
عن دفع الدية الباهظة ( 1454 ) . 


والعالم » وإن تردىء طويلا فى أعمال العنف ء» لا يستطيع أن يغتفر لشارل. 
:قسوته ع وخروجه على تقاليد الإقطاع ى حيس مليكه وإذلاله . قلما غرًا 
جلدرلاند » وحصل على الألزاس ء وتقدم مخطى إمبراطور ليتدخل ف 
كولونيا ومخاصرة ئيس ؤؤناء[2 . باحر جميع جير انه إل الوقوف فى وجهه 8 
وأسخط ييتر فان هاجتباك ء الذى عيته واليآ على الألزاس ء الئاس لفظاظته 
وجوره وقسوته » فشنقوه ء وأعلن الاتحاد السويسرى محاربة شاول إلى 
اوت ( 1405 ) ذلك لأن التجار السويس ريب نكانوا من ضحايا بيثر » والذهب. 
الفرّى كان يوؤع من الناحية العسكرية قى سويسراء والولايات السويسرية ». 
كانت تحس بأن اتساع سلطان شارل خطر مهدد حريتها . قترك شاول ئيس > 
واتجه ناحية الحمتوب ء فَعْرًا اللورين ‏ موحداً لأول مرة طرق وقيته ‏ 
موسير جيشه عير جوراء إلى فود . وكان السويسريون أشجع الحنود ى, 

عصرم » فهزموا شارل بالقرب من جرانسن «ودهه,0 ء ثم دحروه 
جالقرب من مورات ( 1405 ) وهكذا | كتسح البرجتديون ء وبلغ الموت 
بشارل أن أشر ف عل المئون . فاغتتمت اللووين الفرصة وانتقضت عليه » 
-وأرسل السويسريون الرجال وبعث لويس الذهب لماونة الثورة 2 وألق 
شارل جيشآ جديداً » وحارب الحلفاء بالقرب من تاتس » وهرّم فى الممركة 
ولق اموت ( ١41/9‏ ) : وى الغداء التهمت الغيلان قطعآ من مه العارى » 
وؤجد غارقآً إلى النصفق مستتقع » ووجهه متجمد ملتصى بالخليد . وكانة 
غى الأربعة والأربعين من عمره . وهكذا اندجت يرجتديا فى فرتسا 
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اضمحلت فلائدرز الحئوبية فيرة من الزمن بعد قيليب الطيب » ودفعت 
الاضطرابات السياسية بكثير من النساجين إلى إِنلدرا » وكانت صناعة النسيج 
البريطائية النامية تحصل على نجارتها ومواردها الحامة من المدن الفلمنكية » 
وما إن جاء عام ١6٠١‏ » حتى كان النسيج الإنجليزى يحم أسواق فلاندرز 
تفسها . وازدهرت بروكسل وميشان » وفالئسن بالتفوق ى صناعة الشرائط 
والسجاجيد والفرش والحل » وثامور بفضل. صناعة الحلود » وتوفان بفضل 
جامعتما وجعتها . وحوالى عام ١44٠١‏ ء بدأت القئاة التى تصل بروجس بالبحر 
ترسب الطمى فى مجراها » وبذلت جهود جبارة لتطهيرها » وقضت الرمال 
والرياح على هذه ابلحهود » وم تعد السفن التى تمخر عباب البحر + تستطيع 
الوصول إلى بروجس بعد عام ١454‏ . وسرعان ما هجر تجارها » ثم 
صناعها المديئة إلى أتورب » البّى كانت السفن ذوات الغاطس الكبير » تدخخلها 
عن طريق مصب :بر شلد . وعقدت أنتورب اتفاقيات مع المصدوين الإتجيز » 
وشاركت كاليه فى تجارة إِيلمرا مع القارة الأوربية . 

ولقّد بقيت الحياة فى هولئدة يمضل السدود » التى ينبغى أن يعاد بئاوها 
مراراً » وقد تنهار فى أى وقت » ولقد اختل بعضها عام ١40٠١‏ فأغرق 
عشرين ألفآ من السكان' . وكائت الصتاعة الرئيسية الوحيدة هى صيد مك 
الرئجة وتجفيفها . وأخر جت هواندة كثيرين من أشبز ا مصورين فى ذلك العصر » 
ولكبها كانت أفمّر من أن تحتفظ مهم » فهاجروا حميعاً إلى فلاتدرز ما عدأ 
جر نجن الذى شرب نمب سنت جائز . 

وهئاك ء حّى فى المدن الأقلة » كان الأغئياء من تواب المقاطعات يرتدون 
الملابس القاخرة » ويسكتون بيوتاً من الآنجر المنين مها أساس فح -- علقوا 
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على جدراتما حورا على النببج من أراس وبروكسل »© وزودوها بآنية 
متلألئة من النحاس الأصفر من دينان . وشيدوا كنائس رائعة مثل كنيسة 
نوتردام دى سالبون فى بروكسل » وكنيسة سانت جاك فى أنتورب » وأقاموا 
بريج واجهة كاتدرائية أنتووب حجرأ حجراً » وبدأوا فى تشييد قاعة البلدية 
العظيمة: فى جنت . وأمدوا المصورين بالمال . وجاسوا أمامهم لتصوبر 
أشخاصهم ». وتقربوا إلى السموات بفن يقوم على النذور » وسمحوا لنسائهم 
بقراءة الكتب . ورما كانت نزعتهم الدنيوية » هى التى حفزت فن التصوير 
الفلمنكى » فى الفترة الثانية من ازدهاره » إلى الثركيز على الواقعية والمناظر 
الطبيعية حتى ف .الصور, الدينية “» والبحث عن موضوعات جديدة فى الدور 
والحقول . 


واستبل ديرك بوثس الانجاه الواقعى بمبالغات طبيعية غند أصعاب البدع . 
ولد جاء إلى بروكشل من مسقط رأسه هارلم » ودرس هناك على يد 
روجيه فان درويدن » وأقام فى لوفين » وصور لكنيسة سانت بيير مجموعة 
لوحات جدآرية هى: العشاء الربانى الأخير ) » ومعها لوحة حائطية موضوعها 
عند الفصح فى أسرة مبودية ماه أنها توحى بأن العشاء الربائى 
الأخير » كان احتفالا بعشرة -هودية سدية ؛ يقوم مها مبود لا يزالون موئمنن 
بالهودية “امون لكين اما أ ا د 
مشهلا ؟ جلاذان يديران دولاباً » مخرج ببطء » أمعاء القديس المتجرد من 
الثياب . وق « استشباد القديس هيبؤليتوس » أربعة جياد 'تساق قى ربع 
اتجاهات فصل ذراعي الفريسة ورجلها ٠‏ وف « قطع رأس الفارس الرىء ») 
نجل فارساً ‏ امهمته تامسر اظؤرة فاشلة فى حبه التقاماً منه » بأنه حاول هتك 
عرضها » فأمرت بقطع رأسه ؛ وفما اتبطحت الحثة الدامية على الأرض » 
واطمأن الرأس المتفصل فى حجر الأرملة .» وكان بوتس يتفادى عنفه » فى 
الغالب » بإظهار الطمأنينة 'الراضية عند المحتضر أو الميت -- و هذه. الصور 
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ألؤان حية. » ونجد ببن حين وآخر منظرا طبيعيا حساً أو رسماً منظورا » 
بيد أن رسومها المتقنة وشخوصما الخامدة والوجوه الى لاحياة فهها ؛ توحى 
بأن الزمن :ليس حكيما فى انتقائه على الدوام . 

وقد يكون هوجوفان درجوز » أخل نسبته من جوز فى زيلئدة » وهو 
.شاهد آخر على عبقرية هولئدة الخصبة الآفلة . وفى عام ١451/‏ سمح له بأذ 
ينضم إلى نقابة: المصورين فى جنت .. وكان ذلك إرهاصاً بشهرة التصوير 
الفلمنكى » حتى إن تاجراً إيطالياً فى فلاندوز» وقع اختياره عليه » لكى 
يصور ثلاثية كبيرة لمستشنى سانتا ماربا نيوفا فى.مدينة فلورنسا الى كانت 
تعج بالفنانين:. وانتخب هوجو لموضوعه هذه العبارة « إن من حملته قد 
عبدته 5 . وصورة العذراء بالحدجم الطبيعى » يغمرها ا لحشوع » وهى من 
الروعة : بمكان: » وإلى اليسار راع ينبأ بروغة رفائيل وتينيان » ويعد المنظر 
الطبيعى الشتوئ » عملا جديداً » من ناحية الحب الخلص للطببعة . وأن 
ما اتسم به فان دُوجوز من الواقعية العائية » والأداء الأصيل ٠‏ والرسم 
الدقيق والتحديد المضبوط الشخصية » قد وضعه على قمة المدرسة الفلمنكية 
ف الربع الثالث من القرن الحامس عشر . ولقد دخل أحد الأديرة بالقرب 
من يروكسل ( حوالى ه4١‏ ) » أها ليجد مزيداً من الهدوء يعينه على 
العمل » وأما ليتخلص من الخاوف الدينية الثى اعترته . وهناك واصل. 
التصوير وأمعن فى تعاطى الحمر » ( كما يقول راهب زميل له) , واستولت 
عليه فكرة » إن الله قد كتب عليه اللعنة الأبدية » فأظلمت حياته ودفعته 
إلى الكنون . 

وخر نا فسباسيانودا بستيش » أن الدوق فيديريجو صاحب أوريينو 
وستطونا ؟؛ قد أرسل حوالى عام 4 ؛:»؛ إلى فلاندرز يطلب .مصورا » 
يزين غرفة مكتبه » لأنه و.لايعرف أحداً فى إيطاليا » يفهم كيف يصوو 


بالألوان الزينية » . فلى فان فاسنبوف الدعوة » وهو صديق فان درجوز » 
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وأقام فى أربينو ؛ وعرف منذ اله باسم جوستسن فان جئت , فصوو للذنوق 
العم ثمانى وغشرين صررة لطائفة من الفلاسفة كما صور لفريق من الإخحوان 
الرهبات ى أربيئو مذعا « تناول الأسرار المقدسة » . ومع أن هذه الآثار 
فلمئكية الأسلوب إلا أنها تسجل تأثير ا متبادلا بين فلاندرز وإيطاليا » فقد 
تأثر المصورون الإيطاليون بالفن الفلمتكى فى الإقبال المزايد على استعماك 
الزيت والزعة إلى الواقعية » كنا تسربت الثالية والحرفية الإيظالية فى الفن 
الفلمئكى + 

ونحن نجد أن هائز ممائج » وإن كنا لم تعثر على خير يفيدم ؤيارته إيطاليا » 
قد أدخل فى تصويره وشاقة ورقة » لعله اكتسبها من مصورىكولوئيا » 
أومن روجيه فان درويدن . أو لعل هذا التأثير قد جاءه من البتدقية وععى 
طول الرين إلى ميئز . ولقد ولد بالقرب من ميثز » ووبما اكتسب سبته 
هن مسقّط ره مزملئجن» ثم رجل من أثائيا إلى فلاندرز ويروجس حواك 
عام 64 , وهئاله » وبعد ثلاث سئوات » طلب إليه سير جون دن »وهو 
ؤائر [نجدزى » أن يصور له « العذراء على العرش » . فكانت صورة تقليدية 
فى المنيج والآراء . ولكنها تظهر فى الوقت ئفسه اقتداره الحرق » ورهافة 
حسه » وتفرغه للعبادة . ولقد أبرز القديس يوحنا المعمدان » ى واقعة 
فلمئكية والقديس يوحنا الإنجيل فى مثالية ملائكية ؛ وكشفت الفردية الثامية 
ف الفن » من نقسها فى صورة « ممائج » وهو تاس النظر متلفتاً حول عمود . 

وكان ممائج يشبه بروجيئو 2 الذى جاء بعده يقرن من الزمان فى رهمه 
مئات الصور لعذراء » فى وقة الأمهات ومركيئة الأبرار وهذه الصوو معلقة 
على جدران المتاحف » تراها العبن أيهَا اتجهت فى بر لين وميونخ وقيئا وفلورئسة 
ولشبوئة ومدريد » وباريس ولندن ويويورك ووشنطن وكليفائد وشيكاغو . 
وتوجد اثثتان من أحسن هذه الصور عستشئى ساتت جون فى بروجس » ونمد 
أن مرم تسيطر عل صورة « زواج القديسة كاترين, الصو » » حيث ترادو 
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الفخامة ىكل شخصية » وهى تتصدر مرة أخرى ١‏ صورة عبادة الطفل » 
ويلفت النظر فها اجومى ‏ وهو شخصية تشبه جوته ا مستشار الخاص -. وق 
صورة رحبة الآفق ف ميونخ » رسم ممانج حميع الأحداث الرئيسية فى حياة 
المسيح المدونة . وسرد فى صورة أخرى يتورينو « قصة » الآلام و وعرض فبا 
أخلاطاً من الرجال والنساء » حتى إن « بروجل » وجد عتاء فى التفوق عليه 
فىكثرة العدد . وصور من أجل صندوق أرغن ف دير بمدينة ناحمرة بأسباتيا » 
ثلاثية للسيد المسيح نحيط به الملائكة » تضارع صورة « الملاك الموسيقى » للرسام 
ميلوزد دافورلى الى رسمت قبل ذلك بأعوام » ولم يرمتحف أنتورب أنه 
مغيون عند ما دقع ماثتين وأريعين ألف فرنك ثمنآ لهذه الصورة عام 1845 - 
برسم صورة متعلدة الأجزاء لمذبح مرضوعها » ويوم الحساب 0 
لأيا كو يوتاق وهو وكيل أورنز و دى مديتشى ف 9 بروجس »»ووضعت فق صفينة 
ميحرة إلى إيطاليا » ولكن ربانا هانسياتيا استولى على السقيئة » فاحتفظ 
لتفسه بما كان فها من أموال وترك الصورة تذهب إلى كنيسة العذراء 
قَْ دنرزج . 

ولقد صور مملتج فى هذه الآثار الرئيسية وق اللوحات اتخاصة بالأفراد » 
يعض الرسوم الرائعة للأشخاص : مارتن فان نيو ومنيوف وه امرأة 5 
فى مظهر قحم نحت قيعتها العالية وق أصابعها خواتم كثيرة ‏ وكلا 
الصورتةن ق إحدى مستشفيات بروجس » وصورة « شاب » فى معرض 
لندن للصور » و« عجوز » ق تيويورك » وحامل السهم فى وشئطن . وهى 
لا تبلغ الإلحام والعمق اللنين اتسم -بما فن تيتيان أو رقائيل أوهوليين » 
ولكنها تبلغ السطوح البسيطة محذق صناع . أما الصور العادية غَبهِ الأصسية 
مثل آدم وحواء ء وأم سليان فى ايام فلا تين الناظرين . 

وزين مملدج فى ختام حياته العملية تقريبآ * صرخآ قوطياً » فى مستشق 
بروجس ء وقد صم لكى يستقبل ء آثار القديس أورسولا . فقص فى ثاق 
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لوحات حائطيةٌ » كيف أن السيدة الورعة » خطيبة الأمبر كونود » أجلت 
زواجها حتى تجمع إلى روما » وكيف أبحرت » مع أحد عشر ألف عذراء » 
فى مر الرين إلى بازل » وقادتهن فى رحلة فوق جبال الألب » واعتصمت 
ببركات البابا وكيف أن هؤلاء ال 1١00١‏ قد استشهدن على يد الحون ى 
كلونيا . وبعد ذلك بتسع سنوات ( ١15488‏ ) » قص كاري اكشبو ف صورة » 
هذه القصة الرائعة المستحيلة فى آن واحد » برسم أدق » وألوان أزهى » 
وذلك لمدرسة القديس أرسولا فى البندقية . 


وليس من الإنصاف لمملنج. ولا لأى مصور آخرء أن ننظر إلى صوره » 
نظرة كلية » فكل واحدة منها لزمان ومكان معينن ومهما تحمل خصيصته 
الغنائية . ونحن إذا نظرنا إلها نظرة عريضة فسنجد لتونا خدوده - ضيقة 
فى الأفق والأسلوب ورتابة شخوصه » حتى رسومه المتواضعة للعتراء بما فها 
من شعر ذهبى مزسل » والسطح مبب أو صادق » ويضىء بألواد 
لامعة » ولكن الريشة قلا تنفذ إلى أعماق النفس نحت هذا السطح » إلى سر 
العزلة » والدهشة' » والطموح والهموم . وصور النساء عند مملنج لا حياة 
فين » وكلما جردهن عن ثيامن » فإننا نصاب بالحزن » عندما نجد أن 
كل واحدة منبن عبارة عن معدة كبيرة وصدر رقيق . وربما كان الطابع 
الغالب فى تلك الشئون ممتلفاً عما هو عليه الآن » بل أن رغباتنا قد تلقنا 
المبادئ . ومع ذلك فيجب أن نعترف أن مملنج عندما ماث ( )١4948‏ » 
كان زعم مصورى ثمالى جبال الألب بإجماع أوليائه ومنافسيه . فإن أحس 
فنانون آخرون بأخطائه أكثر من إحساسهم بأخطاتهم . فإنهم لا يستطيعون 
أن يبلغوا مبلغه فى رقة الأسلوب وصفاء [<ساسه وروعة ثلوينه . ولقد ظل 
تأثثره عظيا قرناً كاملا على المدرسة الفلمنكية . 

وواصل جبرار ديفيد مذهبه . فلقد جاء إلى بروجس من هولئده حوالى 
عام 1١481‏ » 5-7 رفة. ممانج الغنائية » وصوره عن العذراء تكاد تماثئل 
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صور مملاج ؛ ولعلمها اقتسما فيا بدْهما تموذجاً يصدران عنه . 077 
بعض الأحيان كما فى صورة « الراحة أثناء الفرار إلى مصر ؛.( وشئطن ) » 
فإنه يتساوئ مع مملنج فى إظهار وصيانة مال العذراء » وتفوق عليه فى ' 
نحديد رسم الطفل . وتحول ف كهولته إلى التجارة ورحل إلى أنتورب » 
وبه انبت مدرسة بروجس » بيها بدأت مدرسة أنتورب على يد 
كونن مهاسيس . 

وكان ماسيس. »؛ ابن خداد .فى لوفان واستقبل فى نقابة سانتِ لوك 
للمصورين بأنتورب عام 1441© بالفاً من العمرخمسة. وعشبرين عاماً . ومن 
العسير مع ذلك ء أن يوافق سانت لوقا على صورة « مأدبة هرود » حيث 
كان هيرود يأمر. حز بسكين رأس المعمدان المفصول غن جسده ء أم علي 
« دفن المسيح'» حيث كان يوسف الأريماش » يندف لطع الدم عن شعرٍ 
الحثة الى لا دم فها . وتزوج ماسيس مرتين » ودفن سبعة أطفال » فكانت 
له صلابة فى 5 لوحاته ». وحموضة فى زيوته . وبذلك استطاع أن يصور 
فاجرة أرادت أن تدع مرابيا عن نقوده » وأظهر فى حالة نفسية أهدأ » 
اضيرفياً يعد ذهبه » بها تنظر زوجته إليه نظرة يختلط فيا التقدير بالغيرةء 
أأما صور ماسيس للعذراء فهى أكثر إنسانية من صور مملنج » إحداها (.في 
برلن ) تقبل. وتداعب طفلها كأى أم » وألوان ملابسها الى تنراوح بين 
الزرقة الناصءة والأرجوانية والحمرة تبر ز :الها . ولا نحول إلى فن تضوير 
الأشخاص » فإننا نجده ينفد فى ملامح الوجه إلى الشخصية وكان بذلك: أكثر 
توفيقة من مملنج » كما فى الصورة الرائعة و دراسة من أجل صورة شخص » 
فى متحف بجاكوار أندريه فى باريس » ولقد سلأ إليه بيار جيلليس 011115 
١519 (‏ ) عندما أراد أن يرسل إلى توماس مور » صورة صادقة لشخصه 
وأخرى لأرازمس . وأحسن ماشيس مع تصوير. جراليس » ولكن صورته 
لأرازمس كانت سيئة 'الطالع ».إذ أعقبتها .الصورة الى رثمها جلبان .. 
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رعلا 


ولا ذهب « دورد » ( 167٠‏ ) وهلبين )١1685(‏ إل أنتورب قدما إلى 
ماسبيس أسمى أيات الإجلال ياعتباره عميد الفن الفلمتكى . 

ومع ذلك فقد ظهر فى الوقت نفسه فى برايانت » أكثر الفنانين أصالة 
وعبثاً فى التاريخ الفلمتكى . ونحن نجد فى آثار ماسيس ‏ كا قى الغوغاء 
بنظراتهم الشذراء فى «إظهار المسيح للناس » ( مدريد ) أو الوجوه الدميمة فى 
صورة -« عبادة المجوس » ( تيويورك ) الوجوه الشوهاء القاسية كالتى 
صورها ليوناردو ق عبثه الساخر يقلمه . ووفق هيروتيمس يوش فى 
استغلال هذه الأصاحيك . ولقد ولد » وأنفق. الشطر الأكير من حياته قى 
بون ل - ديك ( فى :شال برايانت » وهى الآن هولنده الختوبية ) » 
وأصبح يعرف بصفبها القلمتكية « هر توجنبوش » واختصر أخيراً إلى بوش . 
وظل يصور المونموعات الديئية الألوفة فتّرة من الزمان » واقترب فى بعضها 
“كنا هو الحال فى و عبادة المجوس فى مدريد » من العآدية . ولكن إحساسه 
بالمضحك أخذ يسيطر على خياله وفته . ولعله ارتاع فى طفولته من حكايات 
القرون الوسطى عن العفاريت والأشباح ء وعن الشياطين تخرج من وراء 
كل صخرة » أو ترز من كل شجرة » وأضحى الآن يستطيع أن يرسم 
هذه المردة رسماً كاريكاتوريا » فى هجاء يشنى نفسه مها . ويبعدها عن 
عقله بالضحك منها . وأنكر بحساسية الفنان وصمات. الإنسانية ‏ الشاذ 
أو الدمم أو المشوه -- والتقطهم فى مزيج هستيرى من الغضب والسرور . 
جل إنه قى المشاهد الرعوية كا فى صورة ١‏ المولد » ( كلونيا ) » فإنه يمحل 
الصدارة لأنف بقرة » وق «عبادة المحوس6٠(‏ نيويورك) يمتلس الفلاحون 
النظر من الثواقذ ومن الطرقات المسقوفة تحت القناطر » إلى العذراء وطفلها . 
ومع ذلك فقد رسم فى هذه الصورة الأخيرة يحذق يبلغ حد الكال » صورة 
جليلة القديس بطرس . وملكا زنجيا » يضع وقاره المهيب سائر الشخوص 
خنضاءل : ولا كان بوش قد يدا بقصة المسيح ء» فقد أظلم صوره بوجوه 
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ببيمية وعيون وحشية » متوحشة» وأنوف ضخام وشفاه بمطوطة سمجة نهمة , 
وما نحول إلى قصص القديسين » فقد أظهر القديس يوحنا الإنحيل فى صورة 
رقيقة إلى حد عجيب » ف مهاد غير عادى من المشاهد الطبيعية يبن جزر 
وبحر » بيد أنه وضع فى أحد الأركان شيطانا ثتأمل ‏ له قلنسوة قسيس 
وذئب فار وأرجل حشرة - وينتظر فى صير أن يرث الأرض - وفى صورة 
و إغراء القديس أنطونى , أحاط التاسلك المتوحد البائس » بفاجرات مبّجات 
ونحيلات سحريذ  »‏ قزم غرست رجلاه فى كتفيه وطائر له ساقا ماعز 
وقرد له أرجل بقرة وفأر تتخطاه عليه ساحرة ومنشد متجول بضع عل 
رأسه جمجمة حصان . وأخخذ ٠‏ بوش » العجائب من الكاندراثيات القوطية 
وجعل ما عالاً قائماً برأسه . 


كان أبعد ما يكون عن الواقعية . ولكنه كان ينقل بين حين وحن 
مشمبداً من. الحياة » كما فى ١‏ الابن السفيه » ء إلا أنه بالغ هنا فى إظهار 
الدمامة والفقر والحوف , وليست صوورته « ركبة الدريس » نسمة فى أوائل 
الربيع » ولكنها تصوير مرير لعبارة « كل الحشائش حلم ؛ وكل شىء مثالى 
فوق الحمل : شاب يعزف الموسيق لفتاة تغنى » وخلفهما عشيقان يتبادلان 
القبلات وملاك يجثر على ركبتيه » وفوقهما يرفرف ١‏ المسيح » فى السحاب , 
بيد “أنه يصور على الأرض قاتلا » :يطعن عدوه المثرنح » وقوادة تغوى فتاة 
غلى' الفجور » ودجالا يبيع الدواء لكل داء وقسيسا بديناً ينسلم التذور من 
الراهبات » وعجلات العربة تدهس بعص جتفلين غير المكثرئين , ولك 
المدن » فريق من الشياطين » تغاوئهم قردة » يسحبون الأشرار إلى الححم . 
ولقد عاق فيليب الثانى ملك أسبائيا الذى غلبت الكآبة عليه هذه القطعة الفئية 
فى _الاسكوريال . وُوضع بالقرب مها » زميلة لا هى ١‏ مباهج الدئيا » , 
وفنا ثرى غديراً » يغتسل فيه العرايا من الرجال والنساء » وحوله موكب 
راكب من العرايا على متون حبوانات نصفها طبيعى ونصفها الآخر من 
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تماويل الحيال » ويبرز الشوك والحسك .من كل جانب ف الصورة ».وق 
مقدسها » عريانان يتعائقان فى. رقصة فالس » بيما يحدق إلمهما طائر ضحم 
فى نشوة فلسفية . ويظهر قطاع مها خلق حواء لتكون أصل جميع الشرور  »‏ 
ويظهر قطاع آخر تعذيب الأشرار . وهى معجزة: ف الإبداع والحذق فى 
الرسم والحيال المريض - وتمثل بوش “خير تمثيل . 

وقد ينساءل البعض : : هل وجد » حتى فى فجر التجديد الحديث ء 
ملاين المسيحين البسطاء الانفعالين » المصابين بكابوس مثل هذا ؟ وهل 
كان بوش واعا عن ولد ؟ من العمين أن تقول ذلك » فنحن نرئ ق 
صورة له تمثله فى مكتبة أزاس » وقد بدأ فى الشيخوخحة » تام القوة العقلية 
والحدة البصرية »كان رجلا حصيفاً » نجاوز غضبه الحجاء » واستطاع أن 
ينظر إكى احياة بمرح.امرئ سرعان ما يمخرج. من الحلبة . ولم يكن من 
الممكن أن يصور هله الأخيلة الحاذقة » إذا ظلت مستولية عليه . لقد تغلب 
علها » وهو أدنى إلى الغضب منه إلى السرور ء لآن. الإنسائية احتضها غلى. 
الدوام . وما يؤكد أن معاصريه استفتعوا بآ ثاره » على أنها مرح تصويرى » 
أكثر مها مفازع. دينية » زواج صوره المنقولة :بالحفر والمطبوعة » وجاء 
«.بيئر بروجل » بعد جيل واحد فاستطاع. أن يدرب هذه الشياطين.» وبحول 
أولئك الغيلان إلى حشد مرح سسلم » وبعد ذلك بأربعة قرون عكس 
الفنانرن “العصابيون » أمراض عص رهم العصبية » بتصوير أخخيلة ساخرة 
تعبق » بردم بوثى ٠‏ 

ويختتم هذا الفصل فى تاريخ التصوير الفلمنكى بظهور شخصية » ٠‏ أدخل 
فى انيج التقليدى . ولقد ولد صاحب هلبه الشخصية فى ١‏ موبيج» » ومنها 
أخذ نسبته ( مابوس © ؛ واسمه ( جان جوساير ) ولقد رحل إلى أنتورب 
عام 199 »ع ع امحتمل أن يكون ذاك + بعد أن ثقق الفن على. به 
دافيد ق بروجس .. ودعئ عام ١801/‏ إلى :بلاط الدوق فيليب لبر جندى وهو , 
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أحد. قرا ضع ورب نيهي وس ان لقوق إن لطا فارداة 
بشىء من الصقل أضيف إلى ريشته » وشوق إلى تصوير العاريات والأساطر 
الوثنية » ونحن نجد فى صورته ( آدم وحواء ) أنه جعل الجسم العارى جذاي؟ 
لأول مرة فى الفن الفلمنكى . وفى صورتيه مزمم والطفل والملائكة والقديس 
لوقا يرسم العذراء » أصداء لما فى إيطاليا من أطفال مان ومهاد معارية تنسم 
بطابع عصر.الهضة » وقد .يرجع الفضل إلى إيطاليا » فها نراه فى صورة 
( العذاب ف الحديقة » من العرض الرائق لضوء القمر. ولكن قوة و جوساير» 
تركزت فق فن تصوير الأشخاص . ولم يصدر عن مصور فلمنكى » منل 
جإن فان إيلك. »4 هذه الدراسة .للشخصية الى نجدها فى صورة 
د جان كاروندليه » فى متحف اللوقر » ففمها يركز الفنان على الوجه واليدين » 
ويكشف عن _الغنى الموروث » ويميط الام عن الإدارى الذى لاييزعزع ظ 
المهموم بأعباء السلطة » وعلى. يد ماسيس انتبى الرعيل الأول ف التصوير 
الفلمنكى وهو الذى بلغ حد الكثال فى الصور الى أبدعتها مدرسة « فان إيك ؛ . 
وقبس جوساير من إيطاليا » تلك النجديدات الحرفية » والآناقة فى الزرخرف » 
والرشاقة فى الحطوط » والحذق فى إظهار الى والقام على السواء » وتصوير 
الأشخاص ٠»‏ وهى السهات التى نجدها فى القرن السادس عشر ( إذا استثنينا 
بروجل ) تحول التصوير الفلمنكى » عن براعته وعبقريته فى. حدود وطنه 
وتتركه ثابتاً فى تفوقه » حتى بلغ أوجه على يد روبنز وفان ديك . 

و ينجب شارل الحسور ابنا » ولكن ابنته مارى كانت مخطوبة إلى 
مكسيمليان صاحب الؤسا » أملا أن محمى آل هسيرج برجنديا من فرنسا . 
ومع ذلك عندما ضم لويس الحادى عشر الدوفية فرت مارى إلى جنت 
حيث دفعت العُنْ لتكون الملكة الدستورية موافقة فلاندرز وبرابانت وهانو 
وهولنده » وهو توقيعها على « قرار امتياز جروت ؛ ( فبراير 1448 ) ؛ 
الذى ناشدها أن لا تتزوج » وألا تفرض ضريبة أو تعلن حرباً » إلا موافقة 


ع 9ه اسه 


( المقاطعات ) أو مجالس الأقاليم الموقعة على القرار . ومبذا المرسوم وغيره 

من المراسم الصادرة بعد ذلك ء مما فيها المدونة السعيدة كا أطلقت برابانت 
على سد المحلية » بدآت الأرافى المنخفضة قرناً طويلا 
من الصراع فى سبيل الاستقلال . ولكن زواج مارى من مكسميليان ( أغسطس 
1410 ) جاء بآل هبسيرج الأقوياء إلى الأرافى الواطثة » حتى إذا توفيت 
ملرى ( ١1487‏ ) أصبح مكسميليان نائباً عن الملك . ولما اتتخب مكسميليان 
إسرطور؟ ( 1444 ) أسلم منصب نائب الملك فى الأراضى المنخفضة إلى ابنه 
فيليب . ولما مات فيليب ( 1505 ) عينت أخته » مارجريت أميرة الفسا ‏ » 
حاكة عامة بوساطة الإمبراطور . وما أعلن أن“ابن فيليب» وهو شارل 
الخامس المقبل » قد بلغ سن املك ( ١688‏ ) ببلوغه الحانسة عشرة » 
أصبحت الأراضى المنخفضة جزءا من الإميراطورية الهيسيرجية الشاسعة » 
فى ظل واحد من أكثر الحكام دهاء وطموحا فى التاريخ.. ولمذا قصة . 
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لفصلاليائ 
أوربا الوسطى . 


لل ب ١440‏ 


١-الأرض‏ والعمل 

ما دام الإنسان يعيش تحت رحة الحغرافية الطبيعية » فقدٍ كتب عليه 
أن :ينقسم بوساطة الحبال والأنبار والبحار » إلى حماعات نتطور فى شبه عزلة » 
مختلف لغامها وشرائعها » وملايحها الى تتتخكم فمبا الظروف المناخية وعاداما 
وأزياؤها . ودفع الافتقار إلى الأمن الإنسان إلى الشك ف الغريب » فأصبح 
يكره ويختصم الملامح الأجنبية المسهنجنة » وطرائق العيش للجاعات الأخرى 
غير جماعته . وهذا التنوع الأخاذ فى الأرض - من جبال وأودية وأزقة 
حرية ومضايق » وخلجان وغدران - الذى يجعل أوربا منظراً جامعا لمباهج 
شتى » قد مزق » سكان قارة صغيرة إلى عشرات من الأقرام » يرون 
خلافائهم » وبحبسون أنفسهم فى تراث أحقادم : وهناك فتنة قى هذا 
00 النشأة امختلفة ويستطيع المرء أن يطلب الغوث لعالم من الناس » 
محصور ىأساطر بذاتما وأزياء بأعيائها : ومع ذلك » فإن فوق هذه الحلافات 
وتحتها . . الحلافات فى الزى والعادة والعقيدة واللغة » فقد فرضت الطبيعة 
والحاجة على الإنسان » وحدة اقتصادية وارتباطا » يزداد وضوحهما 
وسلطاتهما كلا حطم الاختراع والمعرفة الحدود . وتستطيع العن المنصفة 
الشاملة أن ترى » من الأرويج إل" صقلية ومن روسيا إلى أسبانيا 6 الناس 
لا مختلفون كثيراً فى الزى واللغة » وإتما تراهم مشغولين ف مهن ممائلة 
0 مصبوين فى قوالب أخلاقية .:4ابة : كالفلاحة والتعدين و نج املاس 
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'وبناء المنازل والمياكل والمدارس »© وتربية. الناشئن والتجارة بالفائض عن 
حاجتهم ويشكلون النظام الاجماعى باعتباره أقوى وسيلة للدفاع 'والبقاء . 
وسنتأمل لحظة أوربا الوسطى باعتبارها وحدة على هذا الأساس . 
فقدكان الشغلالشاغل للإنسان فى اسكنديناوه » أن يقهر الرد » وفى هولنده 
أن يتغلب على البحر » وى ألمانيا الغابات وفى العسا افيا + وتوقف مصير 
الزراعة وهى أساس الحياة على مدى الانتصارات . وما إن جاء عام ١.٠٠١‏ 
حى كانت دوراث المحاصيل قد أصبحت عامة فى أوريا مضاعفة غلة 
الأرض . ولكن نصف سكان أوربا الوسطى بين عات /ا1"4 » 181 » 
قد هلكوا بالطاعون » فعطل موت الفلس خصوبة الأرض . ولقد فقدث 
ستر أسبورج فى عام واحصد 14,٠٠٠.‏ نسمة وكراكا و 7١,000‏ وبرشلق 
"٠٠٠‏ . ولبئت مناجم « هارز » بلا عمال قرنآ من الزمان . وواصل الناس 
الأعمال القديمة. معتمدين على صير الحيوان الأعجم » فى حفر الأرص 
وخرها . وتوسعت السويد وألمانيا فى استخراج الحديد والنحاس » كما كبن 
الفحم يستخرج من آخن ودرتمند والزنك من سكسويناه والقصدير من هارز 
والفضة من السويد والبعرول. والذهب من كارثشيا وترانسلفائيا 
وعمل هذا الفيض من المعادن على. تغذية الصناعة النامية التى :'غدت 
بتورها تجازة رائمة ٠‏ وتكانت انا :ناما ف العدين فاضبحت بطيعة الخال 
رائدة قى علم المعادن . وظهرت أفران صبر المعادن هناك فى القرن الرابع 
عشر » فغير تشغيل المعدن بمساعدة المارقة المائية والطاحونة الدوارة وغدت 
نورمبرج » عاصمة تجار الحديد واشنهرت بموقعها .وأجراسها . وجعلت 
التتجارة والصناعة نورميرج واجزبرج ومنيز وسبير وكلونيا » مدنا ذوات 
حكومة مستقلة تقريباً . وبوأت أنمبار الرين ومين ولش والدانوب » مدن 
ألمانيا الحنوبية » مكان الصدارة فى المواصلات ا ؛ مع إيطاليا والشرق . 
ونشأت ببوت تجارية ومالية » لها أسواق وعملاء إلى مدى بعيد » على طول: 


ل 


هذه الطرق » وتفوقت ف القرن الحامس عشر على الحلف المنسياق اتساعاً 
وقوة . وكان هذا الحلف لا يزال قوب فى القرن الرابع عشر . مسيطراً 
على التجارة فى مجرى الثمال والبلطيق » ولكن الأقالم الاسكنديناوية اتحدت 
عام 141 لتحطم الاحتكار » وسرعان ما بدأ الإنجليز والهولنديون بعد ذلك 
ينقلون سلعهم بأنفسهم . بل إن سمك الرنجة قد تآمر على الهانس » إذ قرر 
أن يتكاثر فى بحر الشمال » بدلا من البلطيق » ففقدت اوبك وهى من عمد 
الحلف جارة الرنجة وأفل نجمها » وغنمت أمستردام هذه التجارة 
وازدهرت . 

وغليت مراجل حرب الطبقات نحت هذا التطور الاقتصادى - ببن 
الريف والمديئة وبين السلدة ملاك وعبيد الأرض وبين النبلاء ورجال الأحمال 
وبين الغرف التجارية وتقابات الهال ويين الرأماليين والصناع وبين الكهنوت 
والعلانين وبين الكنيسة والدولة . وكان رق الأرض ف السويد والترويج 
وسويسرا أخذا فى الزوال أو زال بالفعل » ولكنه اتخل حياة جديدة فى 
المناطق الأخرى من أوربا الوسطى » أما فى الدتمارك وبروسيا وسيليزيا 
وبوميرنيا وبرند شرج » حيث نال الفلادون حريتهم بتمهيد البرارى للزراعة؛ 
فقد أعيد رق الأرض ف القرن الخآمس عشر على يد أرستقراطية عسكرية » 
ونحن نستطيع أن ندرك مدى الفظاظة التى اتسم مبا هوؤلاء الفتيان النبلاء 
الألمان من مثل سائر ردده فلاحو برلدئيرج » وهو يدعو بطول البقاء لحباد 
السيد امالك » حتى لا يحل العبيد محلها فى الركوب . وقنع البارونات 
والفرسان التبوتو ن ء فى أراضى البلطيق أول الأمر » باسترقاق أهل البلاد 
النى غزوها من الصقالبة » وحملهم » نقص الأيدى العاملة بسبب الطاعون 
والحرب البولندية عام 14:4 »؛ على أن يسترقوا جيع « الكسالى الذين 
يتسكعون فى الطريق أو ف المدن » » وعقدت المعاهدات مع الحكومات 
الجاوره بشأن تسلم المارين من رقيق الأرض . 


هلا عد 
وقرب الأباطرة » الطبقة البرجوازية التجارية » لتحد:'من غلواء 
البارونات » فحكم هثلاء التجار البلديات تماماً » حبى صارت دار البلدية فى 
كثر من الأحيان » هى بعينها الغرفة النجارية . وضعف سلطان الثقابات 
امهنية وأخضعت للقواعد الى تضعها امجالس البلدية تحديدا للأجور » ومنعت 
من العمل المشترك » وتحول العال الحاذقون للمهن » المعتزون ضخرتهم » 
هثا ؛ كما حدث فى إنجلترا وفرنسا إلى عمال يدويين بلا حول ولاقوة . وحلول 
العال الثورة ححيناً بعد حين . وف عام 1844 استولى عمال مدينة نو رمرج 
على: مجلس البلدى وحكموا المدينة مدة عام » ولكن جنود الإمبراطورأعادوا 
التجار الأشراف إلى السلطة . وصدر فى بروسيا عام 8ه"١‏ مرسوم يقفى 
بصم أذن كل عامل يضرب عن العمل . واندلعت ثورات الفلاحين ى. 
الدمرك ١44١ ٠» ١4٠(‏ ) » وسكسوئيا وسيلزيا وبرندنبرج وأراضى 
الرين ( ١47‏ ) والنرويج والسويد ( ١474‏ ) » ولكن هذه الثورات 
كانت منحلة العرى فى التنظلم فلم ينتج عنها غير أعمال عنف عارضة . وانتشرت 
الأفكار الثورية فى المدن والقرى . ولقد كتب عام ١40/8‏ متطرف مجهول » 
رسالة يعرض فبا « إصلاحا يقوم به القيصر سبجسموند ) وهو شخصية 
خيالية » وذاك على أسس اشتراكية . وهكذا مهد المسرح ببطء لحر ب الفلاحن 
عام ه6٠‏ . 


؟- إقرار النظام 


النظام أبو الحضارة والحرية » والفوضى هى القابلة الى تولد الدكتاتورية» 
ومن ثم فإن التاريخ يمتدح حينا بعد حين الملوك . وكانت وظيفتهم ى 
القرون الوسطى أن يحرروا الفرد من السسيطرة المحلية وأن يركزوا فى بد 
واحدة » سلطة التشريع والقضاء والعقاب وإصدار السكة وإعلان الحرب . 
ونباكى البارون الإقطاعى على فقدان الاستقلال: الى : بيد أن المواطن 


د ك/اه!] د 


لالبسيط رأى احبر فى أن يكون هناك سيد وإحد وعملة واحدة وقائون واحد ‏ 
.وقلما أمل الناس ف تلك الأيام التى فشت فبا الأمية » أن الملوك أنفسهم قد 
مختفون من الوجود » ولا حلفون وراءهم ساطانا غير القوانين والأخطاء التى 
«اقتر فها الناس نحرية . 
ولقد حكم اسكنديناوه بعض الملوك .الأفذاذ فى القرن الرابع عشر فرحد 
«ماجنوس الثانى ملك السويد » قوانن مملكته المتعارضة فى مجموعة قوانين 
.منستجمة قومية ( 1040 ) . ونظم أريك الرابع فى الدمرلك البارونات ودعم 
السلطة المركزية » وأضعفها كر يستوفر الثانى وأعادها ولدمار الرابع ؛ وجعل 
بلاده » إحدى الدول الرئيسية فى السياسة الأوربية . ولكن أعظظم شخصية 
ى الدول الحا"8ة الاسكنديناوية فى ذلك العصر » هى شخصية ٠‏ مارجزيت 
:ابئة فالدممار » ولقد زوجت وهى ف العاشرة.١(‏ 17"57 ) من هاكون السادس 
ملك الترويج » وهو ابن ماجنوس اثانى ملك. السويد » وبدا: أنه قد كتب 
علا ؛ بفضل الزواج والدم » أن توحد العرشين اللذين تربط بينهما القرابة » 
.وما قضى أبوها ( ه180 ) أسرعت إلى كوبئهاجن ومعها ابنها أولاف وعمره 
حمس سنوات » وأقنعت الناخبين فى البارونات ورجال الدين أن يقبلوا ابنها 
ملكا على أن تكون هى نائبة الملك . وعوت زوجها )1١78٠(‏ ورث 
أولاف تاج الأروبج » وما كان لا يزال فى العاشرة من عمره فقد أصبحت 
.-مرجريت هناك أيضاً ثائبة ملك » وكانت. إذْ ذاك فى السابعة والعشرين من 
عمرها . وأذهلت حكيها وحياتها وشجاعها معاص رما » الذين ألفوا عدم 
«الكفاءة . أو العنف فى الحكام من الرجال » وأيد السادة الإقطاعيون فى 
الدتمرك والأرويج مفاخرين » هذه الملكة الرشيدة الجر » وهم الذين نسلطوا 
على هلوك كثرين قبل ذلك . حتى إذا بلغ أولاف سن الرشد ( 188 ) 
.غنمت له دبلوماسيتها » حق الحلوس على عرش السويد . ولكنه مات بعد 
ذلك بسئتين ؛ فظهر أن خططها التى وضعتها فى فراسة وبعد نظر » لتوحيد 


مدؤرة !ب 

اسكنديناوه قد حبطت وته : ولكن المحاس الملكى فى الدثمارك » لم يجان 
وريثاً ذكراً يضارع ١‏ مارجريت ؛ فى القدرة على إقرار الآءن والسلام .» 
فتجاوز القوانين الاسكنديناوية » التى تعارض بحكم المرأة » وانتخها نائبقم 
ملك ( 1480 ) . وتقدمت إلى أسلو » فاخترت نائبة ملك «الترويج مدى. 
الحياة ( 188 ) » وبعسد ذلك بعام ء أقصى النبلاء السويديون ملك 
لم يرضوا نه » ونصبوها ملكة علهم . وأقنعث العروش الثلاثة كلها بأن. 
تبايع أريك أكر أبناء أخها » ولياً لعهودها . واستدعت عام ١91‏ مجالس. 
الدول الثلاث إلى كالمرٍ فى السويد » وهناك أعلن أن السويد والأرويج, 
والدتمرك قد انحدت إل الأبد » نحت سلطة جاكم واحد » على أن تحتفظ. 
كل واحدة منها بعاداتما وقوانينها . وتوج أريك ملكا » بيد أنه كان لا يزال 
ف الخامسة عشرة » فاستمرت 5956 نائبة ملك إلى أن ماتث ( .)١41١١‏ 
ولم بحظ حاكم أوربى آخر فى ذلك العصر بمملكة متسعة كهذه , أو بحكي 
موفق كحكمها . 

ولم يرث ابن أخبا حكتها » فجعل أريك الانحاد ٠‏ يصبح فى اللدتيقة: 
إمبراطورية دمركية » بمجلس فى كوبْهاجن يحكم الدول الثلاث .. 
واضمحلت النرويج فى هذه الإمراطورية » وفقدت زعامتما الأدبية الى. 
احتفظت ما من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . وى عام ١44‏ ازعم 
اجلركت انمجلركسن ثورة السويد على سيادة الدنمرك » وحمع فى أربوجاا 
(ه4١‏ ) مجلسا قوميا من النبلاء والأساقفة وملاك الأراضى :ومثل. 
المقاطعات » وأصبح هذا المحلس المتوسع فى تكوينه » وقد استمر خسمائة 
سنة » ريحستاج السويد الحالى . وانتخب اتجليبروكس وكارك كنتسن نائى,. 
ملك . واغتيل بطل النورة بعد ذلك بعام » وحكم كنتسن السويد نائب مللك 4 
ثم ملكا » إلى أن مات 147١ ١‏ ) . 


وبدأ فى الوقت نفسه كريستيان الأول ( 1448 ١5448١‏ ) أسرقة 
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ألدنيرج الحاكمة » التى حكمت الدنمرك إلى عام 1858 والترويج إل عام 
5 . ودخلت أيسلنده فى حكم الدنمرك إبان نيابة مرجريت عن الملك 
(1"81 ) . وقد ولى مجد تاريخ الحزيرة وأدمبا »؛ ولكنها استمرت ثقدم 
إلى أوربا التى تمزقها الفوضى » درسا لم يلتفت إليه عن كفاءة الحكومة 
ونظامها . 

وكانت أقوى ديمقراطية فى العام وقتذاك مستقرة فى سويسرا. ونجد 
أن البظولة فى تاريخ هذه البلاد المنيعة كانت مجسمة فى الولايات ».وى عام 
0 بذأت الولايات الى تكتنفها الغابات » ويتحدث. أهلوها الألمانية 
وهى أورى وشوتز وانترفالدن » تالف اتحاداً من أجل الدفاع المشترك . 
وأحرز الفلاحون السويسريون: انتصاراً تاريخياً على جيش آل هبسيرج ف 
مورجارتن ( 6١"م1‏ ) ٠»‏ فاحتفظ الاتحاد باستقلال حقيتى بها اعترف 
بالسيادة الإسمية للإميراطورية الرومانية المقدسة . وأضيفت إلى الاتحاد 
ولايات جديدة : اوسن (185 ) وزيورخ ١"81١(‏ ) وجلاروس 
وزج ( 7ه"١‏ ) وبرن ( ه18 ) » وأصبح اسم ولاية شوتز يطلق على 
الحميع عام ١57‏ . وشجعت الحدود الحغرافية على الاستقلال الذاق وقبل 
الانحاد اللغات الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية وطرائق كل منها تبعا لاتحدار 
أوديئها ومجارى أنهارها » فاحتفظت كل ولاية بإصدار قوانيها بوساطة مجالس 
ينتخبا المواطنون . وتراوح 0 الحرية ببن ولاية وأخترى ومن عصر إلى 
عصر ؛ ولكن بميع الولايات خضعت لسيابمة خخارجية موحدة وحل منازغاتا 
بوساطة مجلس انحادى . ومع أن الولايات يحارب بعضها بعضا: » فإن دستور 
الاتحاد أصبحج وظل مثالا موحيا بالانحاد ‏ اتحاد أقالم تستمتع بالحكم الذائق 
تحت أجهزة وقوانين اختيرت بحربة . 

وتطلب دفاع الاتحاد عن حرينته. تدريبا عسكريا لجميع الذكور وخدفة 
عسكرية عند الطلب » يتفلام 5 جميع الرجال بين العاشرة والستين وأصبح 


ف 


المشاة السويسريون » المسلحون بالحراب والمدربون على النظام الدقيق » 
أكير جيش موف باهظ التكاليت فى أوربا . ورأت الولايات أن تقتصد فى 
لها > فأجرت فرق جيشها للدول الأجنبية » وجعلت « البمالة السويسرية 
حينا من الزمن سلعة نجارية . ولبث الأمراء الفسويون » يدعون لأنفسهم 
حقوقا إقطاعية فى سويسرا » وحاولوا الحصول علها أحيانا » فقضى على 
هذا الادعاء فى سمناتش ( 185 ) وتافلس ( 188 ) » بمعارك تستحق 
الذكر فى ناريخ الديمقراطية . وأكذت معاهدة كنستانس عام ١445‏ مرة 
أخرى » حرية سويسرا الفعلية وولاءها الأسمى للإمراطورية الفعلية . 
- ألمانيا تتحدى الكئيسة 
كانت ألمانيا أيضا اتحاداً » ولكن الأجزاء التى تألفت منها » لم تكن 
نحكم بوساطة مجالس دعءقراطية'» وإبما بوساطة أمراء مدنيين أو ديئيين » 
:عترفون بولاء متخدود » فقط لرأس الإمراطورية الرومائية المقدسة . وحكم 
بعض هذه الولايات مقل بفاريا ووتشرج وثورنجيا وهى وناسو وميس 
وسكومونيا وبرندئيرج وكارئثيا والفسا والبلتثيان - دوقات أو كونتات 5 
أومرغريفات2*© أو و غيرهم من السادة المدنيين » يها خمضعت ولايات أخرى 
مثل مجديبرج وميئز وهال وباميرج وكلونيا وبريمن وسراسبورج جوسالز بودوج 
وتربيه وبازل وهلديشين س من الناحية السياسية بدرجات متفاوتة » لأساقفة 
أو رؤساء أساقفة » وما وافت سئة ١:5٠‏ » حبى كانت حوالى ماثة لمي 
قد سوصلت على مواثيق تحررها بالفعل من حكامها المدنين أو الديزين . 
ويوجد قى كل إمارة مندوبون عن الطوائف الثلاث النبلاء ورجال الدين 
: والعامة ‏ يجتمعون بين حين وآخر فى مجلس إقليمى » محدد عن طريق المال 
سلطة الأمير . وأرسلت الإمارات والمدن الحرة ممثلين لها إلى الريخستاج 
أو مجلس الإمبراطورى وكان يدعى مجلس نخاص هو كرفير 'ستفتاج 
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أو مجلس المنتخبين » لاختيار املك » وجرى العرف أن يتألف من ملك 
بوهيميا ودوق ساكسونين ومارجريف 62 برائدنيرج وكونت بلادن 
ورؤساء أساقفة منيز وترير وكلونيا . وكان اعتارم يسفر عن تنصيب ملك » 
ويصيح رأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة » عندما يتوجه البابا » ومن 
ثم فلقبه قبل التتويج هو « ملك الرومان » والأصل أن يتخذ عاصمة فى 
نورميرج » وكثيراً ما يتخذها فى مكان آآخر » حتى فى براغ . وارتكز 
سلطانه على العرف والسمعة » أكثر من اعهاده » على الممتلكاث أو القوة » 
وليست له من الأرض سوى أملاكه الخاصة باعتباره أميرا إقطاعياً مثل 
كثيرين غبره » وكان يعول على ريخحستاج أو الكوفيرستئتاج للحصول على 
الأموال لإدارة حكومته أو شن الحرب ٠‏ ,ولقد فرض هذا التعويل على 
رجال قادرين من أمثال شارل الرابع أو سيجسمند » سقوطً مهيناً فى 
الشثون الحارجية . وقفىى الباباوات الأقوياء فى القرن الثالث عشر على أسرة 
هوهنستوفن » فأمبك ذلك الإميراطورية الرومانية المقدسة الى أنشأها )8٠١(‏ 
البابا ليو الثالث وشارلمان . أما فى عام ٠‏ فقد كانت ارتباطاً واهياً من 
أمانيا والغسا وبوهيميا وهولنده وسويسرا . 


وبعث الصراع بين الإميراطورية والبابوية » عندما أختار يوم واحد 
من عام ١١1١4‏ » فريقان متنازعان من المنتخبين لويس أمبر بافاريا وفردريك 
صاحب العْسا » ملكين متنافسن واعترف البابا يوحنا الثاثى والعشرون » 
من مقره البابوى فى الأفنيون بالاثثئن كلكين + ولم يمل أحدها إمبر اطوراً » 
واحتح بأنه ما دام البابا » لا يملك إلا أن يتوج الملك إمبراطوراً » فيجب 
أن يسمح له » أن يحكم على صعة الاتخاب » وقال الخبر الطموح أكثر 
من ذلك » بأن إدارة شئون الإمبراطورية يجب أن تسند إلى البابوية ببن 
وفاة إمبر اطور وتتويج آخر . وآثر لويس وفردريك الاحتكام إلى الحرب . 


واتتصر لويس على غريمه وأسره فى موهلدورف ( 1817 ) ومن ثم أدعى 
)14 


"8 سم 


لنفسه السلطة الإمير اطورية الكاملة . فأمره يوحنا أن يجرد نفسه من جميع 
لألقات والسلطات » وأن يمثل أمام المحكة البابوية ليتلئى الحكم بعصيان 
الكنيسة . فأنى لويس وأصدر البابا قراراً بحرمائه ( 1١*54‏ ) وطلب إلى 
جميع المسيخيين فى الإمراطورية أن يخرجوا عن طاءته » وحكم بحرمان كل 
إقلم يعرف به.ملكا عليه . فتجاهلت معظم ألمانيا هذه المراسيم ». لأن الأآلمان 
كانوا كالإنجلز » يعدون باباوات أفينيون » خدامها وحلفاء لفرنسا. 
:ينا الناس يروك انفسيع © .إبان سف العقيدة. واللابوية: المضظرة + 
وطنيين أولا ومسيحين بعد ذلك . واضمحلت الكاثوليكية » التى نتجاوز 
لقومية » ونشأت القومية وهى بروتستانئيلية . 

وحصل لويس ف هذا المأزق على المعونة والتأييد من حلفاء متباينين . 
ووسعمت نشرة البابا.يوحنا. «قاانتهههم ععام1أ تدك آأناط و'مطوز و 
( 181 ) بالهرطقة » القول بأن المسبح والرسل أبوا تملك العقار » وأله وجه 
مححمة التفتيش » لتستدغى أمام جلساتها « الفرنسسكان الروحانيين» الذين 
أكدوا هذا الرأى . .ورد كثير من الإخوان الرهبان » الاتهام' با هرطقة على 
لباب » وعيروا عن فزعهم المقدس من ثروة الكنيسة » ووصط. بعضهم 
الخير العجوز بأنه خارج على المسيحية » وقاد ميكل سيزينا » رئيس 
الروحانيين » أفليةةكبيرة منهم » إلى التحالف الصريح مع لويس ملك بافاريا 
( 1814 ) فتشجع لويس بتأبيدهم ٠»‏ وأصدر فى مدينة ساشزيئها وزن منشورآ 
ضد ١‏ يوحنا الثانى والعشرين » » الذى يدعى أنه بابا » واتهمه بأنه سفاح 
نصير الظلم ؛ صمم على أن يقوض أركان الإمير اطوزية » وطالب بأن يعقد 
مجلس عام » يحاكم البابا بتهمة الهرطقة . 

وما شجع الملاث أكبر من ذلك » ظهور أستاذين من جامعة باريس. » ق 
بلاطه بنورميرج وهما مرسينيوز من بادوا وجون من جاندان ‏ وليس من 
شلك فى أن كتابهما و دفاع عن السلام » قد هاجم بانوية لفون لاق عباناك 


ع 0 


أدغدات السرور على الملك : 9ما الذى تجده هناك غير حشد من تجار الرتب 
الديزية من كل صقع ؟ وماذا غير صخب المتلاعبين بالقضايا » . . . وامتهان 
الرجال الشرفاء ؟ أما إنصافهم الأبرياء فيسقط فى الحضيض » إلاإذا اشترى 
هالمال » وردد المؤافان أقوال الوعاظ الألبجنيين والولدئزين فالقرن 
ااثالث عشر » وسبقا لوثر بمائتى سئة » كات حجياان تعمد السحة 2 
كلية على الكتاب المقدس . ويجب أن يدعى مجلس عام للكنيسة لا بوساطة البابا 
واكن بوساطة الإممراطور » وينبغى أن حصل على موافقة الأخير فى انتتخاب 
أى حير » والبابا مثله تى ذلك مثل أى شخص آخرء ع أن مخضع 
لإمبر اطور . 

وابتهج لويس بذلك» وصمم ليذهن إلى إيطاليا » وليتوجن إميراطوراً » 
بوساطة أهل روما . وخرج ف أوائل عام 197 على رأس جيش صغير » 
وبعض الفرنسيسكان والفيلسوفين » اللذين استخدمهما فى تأليف تصريحاته 
العامة . وأصدر البابا فى أبريل نشرات جديدة » تقضى بالحرمان على جون 
وهارسيليوز » وأمر لويس أن ييرك إيطاليا . ولكن الفيكونت الجاكم رحب 
به فى ميلان » وتسم التاج الحديدى » باعتباره الملك الاسمى للمبارديا ٠.‏ وق 
السابع من يناير عام مم » دخخل روما » وسط تبليل » حمهور ينكر إقامة 
البابا فى أفنيون . واستقر فى قصر الفاتيكان » واستدعى مجلساً شعبياً للاجماع 
فى الكابيتول . وظهر أمام المع الحاشد مرشحاً لنقلد التاج الإمير اطورى 
وأبدى الجمع موافقته الصاخبة » وف السابع عشر من يناير وضع على راسه 
التاج المنشود » وكان الذى وضعه هو امأمور سكباراكولونا ‏ عدو البايوية 
العنيد + الذى حارب قبل ذلك بربع قرن تقريباً بونيفاس الثامن وتوعده 
بالموت: » والذى رمز ثانية فى لحظة » إلى محدى الدولة الناشئة » للكنيسة 
.الاخذة فى الضعف . 


ولم يدر فى لد البابا يوحنا قط » وقد بلغ الثامنة والسبعين - أن مزم م 


ةا 


فأعلن حرباً صليبية ليجرد لوبس م نكل سلطة » وأءر الروءان » أن يطردوه. 
من مدينتهم ؛ حتى لايقعوا نحت طائلة قرار الحرمان » وأن يعودوا إلى طاعة. 
البابوية . فأجاب لويس بعبارات تذكر بسلفه هنرى الرابع انمحروم من غفران 
الكئيسة » فعقد اجتاعاً شعبياً آخر » وأصدر أمام الجمع مرسوماً لمر اطورياء. 
ينهم البابا. بالحرطقة والطغيان » ويجرده من منصبه الكهنوتى » وحكم عليه 
بعقوبة » تقررها السلطات الزمئية . وتألفت بنة » من رجال الدين ومن 
العيانيين » بتوجيه لويس » فغينت بيتر الكور فارى منافساً على كر سى البابوية . 
وعكس لويس تقاليد ليو الثالت وشارلمان » 'فوضع التاجالبانوى امثلث على 
رأس بيتر » ونادى به بابا نيقولاس اللحامس ( ١١‏ مايو 1818 ) . ودهشن 
العم المسيحى » وانقسم إلى معسكرين ؛' على نفس الأسس تقريبا التى, 
قسمت أور.با بعد الإصلاح الديبى . 

وقلبت الأحداث المخلية الصغيرة الموقف رأساً على عقب . فقدٍ عين 
50005 من بادوا مديراً وان للعاصمة. » فأمر هذا الرجْل. 0 
القساوسة القليان الذين بقوا فى روما » أن متفلوا بالقداس كالمعتاد » على, 
الرغم من قرار الحرمان » ثم عذب بعض الذين رفضوا » وعترّض راهب 
أوغسطيئيا لحب الأسود على الكاببتول ؛ فأحس كثر من الرومان بأن هذه 
الأعمال. تحمل الفلسفة فوق طاقتها . “وم بتعلم الأيطا رون قعل د ,ايعن. 
التيوتون » فلما اغتصب بعض الخنود الألمان » الطعام من الأسواق » 
دون-أن يدفعوا له تمنآ » شبت الفتن . واحتاج لويس إلى المال لينفق على 
جنده وحاشيته » ففرض جزية مقدارها عشرة آلاف فلورن على المدئيين » 
ومبالغ مماثلة على رجال الدين والبود . وبلغت المعارضة حداً من الخطورة 
د ارقي ار ناك دخان » ليعود إلى ألانيا . فبدأ فى الرابع من 
أغسطس عام 17 ء انسحابه عبر إيطاليا . وى اليوم التلى احتلت الكتائب» 


البابوية روما » وخربت قصور الذين أيدوا لويس من الرومان » وصودرحته 


68"اأسه 


أملا كهم لهساب الكنيسة . ول يبد الناس مقاومة » بل عادوا إلى عبادائهم 
وجزائمهم . 

واطمأنت نقس. لويس ق بيزا بلقاء نصير جديد » هو أشبر فيلسوفه 
فى القرن الرابع عشر. ققد قر ويام الأوكهائى من سجن بابوىفى أثشيون »> 
'وعرض على الإمير اطوز خدماته قاثلا ( عن رؤاية غير محققة ) ٠‏ دافع عنى, 
بسيفك وسأدافع عنلك يقلمى » . فأصدر كتابات قوية » ولكنه لم يستطم أنه 
ينقد الموقف . فقد أقصى لويس » جميع العناصر الحاكمة فى إيطاليا » وكانه 
أنصاره. من الحيباين. » يأملون أن يحكوا شبه الحزيرة لمضلحتهم باسمه » 
فأحزنهم أن مجدوه بذعم لنفسه السلظات والمضالح حميعها » يضاف إلى ذلكه 
أنه نجعلهم بفرضون ضرائب ياهظة لحزانته . وكانت قوائه ضئيلة لا تناسبه 
مزاعءه » فانصرف عنه كثير من الحيبلين حتى للفيكونت ٠‏ وعقدوا مم 
اليابا صلحاً بالشروط الثى قدروا علدها . وترك منافس«البابا » لمؤارده فاستسم, 
لضباط البابا الذين اقبضوا عليه » وسيق أمام يوحنا الثانى والعشرين » وحبل 
المشنقة حول عقه » فألق بنفسه على قدى إلبابا مستغفراً (11) . فعنى 
عنه يوحنا » وعانقه كضال يعود إلى الكتيسة » وحبسه مدى الحياة . 


وعاد لويس إلى ألانيا » وأرسل الوفود مراراً إلى أفنيون » تعان سحبه. 
لقراراته السابقة واعتذاراته :» من أجل عفو البابا واعترافه . فرفضص يوحنا ؛ 
واستمر فى الحرب إلى أن مات ( 19"4 ) . واستعاد لويس بعض ‏ نفوذه ؛ 
عند ما زدأت إنجلترا حرب المائة عام » ورغبت ف محالفته » واعترف إدوارد 
الثالث بلويس إمبراطوراً » وحيا لويس بدوره » إدوارد » باعتباره ملكا 
لفرنسا . فاغتثم عر من الأمراء والمطارنة الألمان ( ق 1١.‏ بوليوسنة م1"8) 
فرصة محالفته دولتين كبيرتين ضد البابوية » وقرر » أن اختيار ملك ألمانى 
بوساطة الناخسن الألمان » لا تبطله سلطة أخرى » وأعلن مجمع فق فرنكفورت 

الموافقة على اللمن ١‏ م أغسطس م1 ) أن قرارات البابا ضد' لويس ' 


ةا 


علغاة وباطلة وحكم بأن لقب الإءراطور وسلطته » متحفاً من الناخبين 
الإمبراطوريين » ولا يحتاجان إلى إقرار من البابا . وتجاهلت ألانيا وإنجلارا 
إحتجاجات البابا بندكت الثالى عشم » وبذلك سارا خطوة نحو 
الإصلاح الدييى . 


وثمل لويس بالنجاح » فقرر أن يطبق إلى أقصى حد نظريات مارسليوز » 
وأن بمارس السلطة الدينية والدنيوية معآ » فصرف من عينهم البابا عن 
صدقات الكنيسة » وعين رجاله فى مكانهم » ووضع يده على الأموال التى 
جمعها جباة البابآ من أجل حرب. صليبية » ونسخ زواج مارجريت أميرة 
كارينثيا ‏ وهى وارثة معظي التبرول.-- وزفها إلى ابنه » على الرغم مما بينه 
وبينها من قرابة تجعل الزواج منها من ناحية الشزيعة الكنسية باطلا. فأقسم 
الزوج الرفوض وهو أخوه الأكبر شارل كا أقمم أبوهما جون ملك بوهيميا 
أن ينتها منه » ورأ ىكليمنت السادس » الذى أصبح بابا عام 147 » فى هذا 
فرصة » ليخلض من العدو العنيد لاسدة البابوبة . واستطاعت الدبلوماسية 
البارعة أن تكتسب ناخب بعد آخر ؛ إلى الزأى الذى يقول » إن السلام 
والأمن » لا يعودان إلى الإمير اطورية » إلا يخلع لويس وتنصيب شارل ملك 
بوهيميا إمبراطوراً » وتعهد شارل بطاعة أوامر البإيا » فى مقابل تأبياده . 
وق يوليو عام ١45‏ اجتمع مجلس ناخبين فى رئز .» وقرر بالإجماع » أن 
بكون شارل ملكا على ألمانيا . وأخفق لويس فى أن يجحد ء أذناً صاغية فى 
أفنيون لإلحاحه بالحضوع للبابا » فأعد العدة للحرب حتى الموت دون عرشه » 
وكان أثناء ذلك مشغوفاً بالصيد وقد بلغ الستين من عمره » وسقط عن جواده 
وقتل ١14/١‏ ) ( ظ 

وأحسن شارل الخامس الحكم » ملكا وإمبراطوراً . وكرهه الألمان لأنه 
جعل براغ عاصمة الإمبراطورية » ولكنه أصلح الإدارة فى ألمانيا » كنا فعل 
فى موطنه » وأمن التجارة والمواصلات » وأنقص الضرائب » واحتفظ بعباة 


/ا758 لعل 


عستقرة © وأمدٍ الإممراطورية كلها يجيل من الناس نعم بسلام نبى . وف 
عام 5ه١‏ © ال شهرة فها قدر من المغالطة فى التاريخ » بإصدار سلسلة 
من القوانين عرفت « بالذثيرة البابوية الذهبية  »‏ وإنكانت قليلا من كثير 
من الوثائق نحمل احاتم الإمبر اطورى الذهى .لعله اقتنع بأن غيابه الطويل عن 
ألانيا يتطلب مثل هذا الإجراء » فقد منح الناخبين السبعة سلطات تكاد تمحو 
سلطة الإمبراطور . وكان عل يتن أن تبهو سنوياً ليصدروا التشريعات 
الخاضة بالمملكة » والملك أو الإميزاطور » جرد رئيس لم وينم النفذة 5 
وكانوا فى :ولاياتهم يملكون السلطة القضائية الكاملة » وملكية لمناجم المعادن 
الكامنة فى الأرض » والحق فى ضرب السكة اللخاصة مهم » وزيادة الدخل 
إلى جانب الوق المقيد فى إعلانٍ الحرب وإبرام معاهدات السلام . وكانت هذه 
النشرة عثابة إقرار ثانوى للحقائق. الواقعة » فحاول شاولء أن ينشى* 
بوساطتهم اتحادا تعاوني؟ من الإمارات .ومع ذلك فقد شغل التاخبون بشئونهم 
الإقليمية ٠‏ وأهملوا مسثولياتهم باعتبارهم يولفون مجلسا:إمبر اطورياً ٠‏ حتى 
أن ألمانيا ظلت إمير اطورية بالإسم فقط . وقد هيأ الاستقلال الى للناخبين 
على هذا النحو لناخخب سكسونيا أن عار وما أعقب .ذلك من اننشار 
المذهب البروتستانتى . 


وحافط شارل فى شيخوخته على ولاية العهد الإمبر اطورى لابئه بوساطة 
الرشوة بالمحملة ( 18/4 ) وتحل ونسسلوس الرابع ببعض الفضائل » ولكنه 
كان يدمن الشراب ويحب موطنه الأصلى » فكره الناخبون منه ذلك 
وخلعوه ( 1404 ). مؤثرين عليه روبرت الثالث الذى يخلف أثرأ يذكر 
فى التاريخ . واختير سيجموند أمير لكسمبورج ملكا على اخخر ( 1141 ) وهو 
فى التاسبعة عشرة من عمره » وانتخب عام ١41١‏ ملكا على الرومات وسرعان 
مها حصل على لقب الإمبراطور ...وكان رجلا ذا ملكات منوعة » جذابا ». 


م1 ب 
حميلا مغر وراً وكربماً محبوباً وقاسياً فى بعض الأحيان وثقف لغات متعددة: 
وكلف بالأدب لا يفضل عليه سوى النساء والسلطان . وريما مهدت نياته. 
الطيبة له موضعاً صغيراً فى جهم » ولكن شجاعته كانت تخونه فى الأزمات . 
ولقد حاول مخلصا أن يصلح مساوى* الحكومة الألمانية ويقضى على أسباب. 
ضعفها » وأصدر بعض القوانين الضاحة » ونفذ القليل منهاء بيد أن الناخبين 
أحبطوا مساعيه » باستقلاهم الذائى ومجافظتهم على ما ألفوه وعدم رغبتهم فى. 
الإسهام بنصيهم .ف نفقات صد هجأات الثرك المتقدمين . وأوقف فى أعماله 
الأخيرة ماله ونشاطه على محاربة الهؤسيين فى بوهيميا . ولما توفى ( /14 ). 
بكت أوربا فيه » رجلا كان يمثل التقدم الأوربى فترة «ن ازمن وإن أخفن 
فىكل ثىء إلا الكرامة . 


ولقد أوصى شارل الناخبين فى بوهيميا واجر وألمانها أن يختاروا زوج 
ابنته » أليرت أمير هيسبورج . ونعم ألبرت الثاتى بالتيجان الثلائة » ولكنه 
مات بالدوسنطاريا قبل أن تتفتح قدراته » فى حملة:ضد الأتراك -)1١41450‏ 
ول يخلف ابنآً » ولكن الناخبين » اختاروا لاتاجين االكى والإءبراطورى > 
شخصاً آخر من آل هبسبو راج دو فريدرياث أمير ستيرنا 2( ومنذ ذاك وقع 
اختوارهم مرارآ على أمير من آل همسبورج ٠.‏ حدى أصبح السلطان. 
الإمراطورى فق واقع أدره ؛ ملكا ورائياً » فى هذه الأسرة الموهوبة الطموح ‏ 
وجعل فريدرياك الغالث > العسا )» دوقية كيرى 0 وانخذ آل هإسرورج قينا 
عاصمة لم » وأصبح المفروض أن يكون ولى العهد » «هوالدوق الأكبر 
للنمسا » ودخلت الصفة الوراثية فى الأخخلاق الفساوية والفيناوية كنقوم نساق. 
رشيق بميزج عذشونة الشمال المذكرة ف النفس التدوتونية . 


لاب 


4 - المتصوفة 


لقد غرس القرنان الرابع عشر واللدامس عشر بذور الإصلاح الدينى :. 
وكابد لويس ملك بافاريا وويكليف ف انجلثرا وهس فى بوهيميا » التجربة 
قبل “لوثر وهترى الثامن وكالقن ونوكس وأصبحت ثورة رجال الدين 
الملزايدة فى اسكندناوة والمعفاة من الضرائب عبئاً ثقيلا على الشعب والحكومة 
وزعم التقاد أن الكنيسنة كانت تملك نصف أراضى الدنمرك » وها اميق الإقطاعى 
على كو بنهاجن نفسنها . ونظر النبلاء بحسد مشئوم » إلى أملاك لا محممبا إلا العقيدة 
بل إن المسيحيين المحافظين كانوا ضد الكهنرت . أما فى سوبسرا فقد كان 
الاستقلال الأثم للولاياث تمهيداً لظهرر زو نجل ؤكالفن . وى عام ١498#‏ 
طرفت ديرج » كبر أساقفتها وكهانها » -والتقضت بميرج على حم 
الأساقفة. ». وحاصرت باسو أسقفها فى قلعته . وفى عام ١444‏ »© وجه 
أستاذ فى جامءة أرفورت ( حيث قدر للوثر أن يدرس ) إلى البابا نيقولاس 
الحامس ؛ دفاعاً عن مجالس العامة باعتبارها أغلى سلطة من البابوات . 
وانتشرت أصداء من ثورة الموسيين فى بؤهيميا الجاورة.» إلى ألانيا بأسرها » 
وحافظت اللاعات الولدنزية » هنا وهناك » سراً على الحرطقة القديعة 
والأطاع الشببة بالشيوعية . واتجه الورع نفسه إلى تصوف يقرب من 
المرطقة . 

وأجمع التصوف عند جوهانس إيكهارت »“مذهيا من مذاهب . وحدة 
الوجود » لايعبأ بالكنيسة » ويكاد يتجاهل القانون الدينى امحدود . وكان 
هذا الراهب الدومينيكئ على حظ من العلم جعل لقب «أستاذ » جزءا' من 
اسمه .. وصيغت كتاباته. الفلسفية بلغة لاتينية متحذلقة » ولو أمْها كانت كل 
٠‏ أثاره » لما بلغ حظا من الشبرة أو الخطر . ولكنه كان يدعو بلغة المانية 
منظوبة قى ديره فى كولونيا » إلى مذهبه اللحرىء 4, وحدة الوجود ما 


الاح 


عرخنه لحكمة التفتيش . واتبع ديوئيس الأريوفاغيط © وجوهائز سكوتس 
ارجيئا » فجهد للتعبر عن حسه الغلاب بباله موجود ىكل مكان . وهذة 
الإله غير انحدود » لم يتصوّره إيكهارت : شخصا أو روحا » ولكنه وحدة 
مطلقة خالصة . . . هوة بلاكيفية وبلا شكل ٠‏ للإله الصامت الواسع . . . 
حيث لا يرى قط خلاف ؛ لا أب ولا ابن ولا روح قدس » حيث لا يوجد. 
واحد فى داره » ولكن بحيث تكون جذوة النفس فى سلام أكر مما تكون. 
مع نفسها . ولا يوجد بصفة أناسية سوى هذا الإله الذى لا شكل له . ... 
” الله كل شىء ء وكل شىء هو الله . إن الأب ينجينى بلا توقف » 
فأكون ابنه . وأنا أقول أكثر من ذلك : إنه يجب فى ذاته » وى ذاته 
ينجبنى . والعينهالتى أرى..ها الله. هى العين ذائها التى يرانى الله ما ... 
وعينى وعبن الله عيبن واحدة ” . 


وف كل فرد قطعة من الله » وعن طريقها تستطيع الاتصال به هباشرة 
وتستطيع أن تكون ذاته . لاعن طريق شعيرة الكنيسة » ولا حتى عن. 
طريق الكتاب المقدس » ولكن عن طريق هذا الوعى الكونى وحده تستطيخم 
النفس أن تقئرب وأن ترى الله . وكلما تجرد الفرد من أغراضه الذاتية 
والدنيوية » كلما أصبحت هذه الحذوة الإلحية أكثر شفافية وأحد يصره 
حتى يكون الله والنفس واحد آجر الآمر» و” نتتخول كلية إلى الله “ . فليست 
الحنة والأعراف والليحم أماكن » ولكنها أحوال النفس .. فالافئراق عن 
لله هو الححم » والاتحاد معه هو الفردوس . واشتم كبير أساقفة كلونية 
من هذه الأقوال راتحة الهزطقة » فدعا إيكهارت للسحاكة ١7 ١‏ فأكد 
الرجل صحة محافظته على الغقيدة واقترح أن يحكم على أقواله باعتبارهة 
مبالغات أدبية » ومع ذلك فقد أدانه الأسقف . فاستأنف الراهب الحكم إله 





( * ) قافى مشكمة يؤئائية مليا فليم . 


ب الالا ب 


البابا يوحنا الثانى والعشرين ثم تخلص من امحرقة :بالموت فى الوقنته 
المناسب ١91/١‏ ). 

واننس تأثيره على يد تلميذين دومينكيين عرفا كيف بمحتفظان عذهبه 
فى وحدة الوجود فى نطاق أممن . فقد عذب هانيريخ سوسو نفسه » سته 
عشرة سنة '» فى زهادة صارمة » وحفر أسم المسيح فى لحمه على قلبه ») 
وزعم أنه تلق فى فه دما من جراح المسيح ١ ٠‏ وألف؛ كيه فى الحكة 
الحالدة » “بالاغة 'الثلائية . لأن الله' كما قال » أوحاه إليه مبذه اللغة . أما 
جوهائزتولر 'ففد وصف ديكهارت بأنه « أستاذه الأقدس » ودعا فه 
سيراسبورج وبازل. [ى مذهب الاتحاد الصوق بالله . ونسب لوثر إليه 
كتايا عنوانه علم اللاهوت الألمانى » ؤكان تأثير هذا الكتاب » فيه عميقا > 
بساطة معتقده : الله » المسيح » الخلود : 

ونظرت الكنيسة بشىء من الاههام إلى المنصوفة الذين تجاهلوا أغلبه 
تعالعها » وأهملوا شعائرنها وزعموا الوصول إى. الله بلا استعانة من القصص 
أو الأسرار امقدسة . وهنا نجد مبادئ الإصلاج الدبنى يكم الفرد على 
نفسه » وكل إنسان فى ذاته قسيس » وليس التبرير فى الأعمال الطيبة ولكنه 
فى العقيدة السامية 520000 الكنيسة أن الإماءات الخارقة قد تأنى من 
الشياطين والمحاذيب كا تأتى من الله والقديسين ؛ وأن الأمر متاح إلى إرشاد 
صارم يحفظ الدين من التحلل إلى فوضى تتألف فن . ديانات وعلوم ديق 
فردية . ولا يزال هذا الحلاف ف الرأى يقسم الخلصين . 

ه ‏ الإفئون 

طال مكث الطراز القوطى فى ألانيا » بعد أن أخل مكانه » فى إيطالا 
وفرنسا » لمكثرات عصر الهضمة :الكلاسية بأمن ظويل .وهو الآن يتوج المدث 
المزدهرة فى أوربا الوسطى بكنائس ١‏ لم تبلغ فى جلاما مهيب ما بلفته 
المزارات العظيمة فى فرنسا » وهى مع ذلك ترفع الروح يجاها الهادئة 


االالات 


وروعتها غير المتكلفة . ولقد بدأت٠إيسالا.تشيد‏ كاتدرائينها عام /1741 > 
وفرايبورج السكسونية عام 1788# » وأولم عام /الا١‏ ( وما أعلى برج 
لوطى فى العالم ) وشرعت فينا فى بناء كاتدرائية القديس ستيفن 1:5 ) 
وسروازيند كنيسة السيدة مريم عام 98417 © ودانزج كنيسة أخرى 
للسيدة مريم عام ١478‏ . وأضافت أخن وكلونيا موضع المرتلين فى 
كاتدرائيتهما » وأتمت سير اسبورج ١‏ الموسيى المجندة » الخاصة بكاتدرائيتها 
عام ١49‏ » وشيدت أكزانتن كنيسة القديس فيكتور الحامعية الأنيقة 
وقد خربئها الحرب العلمية الثانية ‏ واعتزمت نورممرج بأربع كنائس 
مشبورة » تصقل التقوى بالفن والنوق ‏ وتدين كنيسة لورنر ( 2015178 
) إل القرنين الرابع عشر والخامس غشر ع ببامها الفجم ونافنتما 
المستديرة المتلألئة . وكانت كاتدرائية القليس ( ١40/5 ١١٠4‏ ) ستيفن 
معلماً بها » فإن سقفها المنحدر يغطى صحن الكنيسة ومماشها بقنطرة واحدة ؛ 
وأسةقطه إله ادرب عام 68 0 وأعيد عام 7:4 بناء مماشى كنيسة 
سبالدوس وأقم فبها عام ١5١‏ مكان جديد للمرتلين » وثم حوالى عام 
بناء أبراجها الغربية وركب يعن عائتى ٠٠‏ ع ١5٠١‏ زجاجها 
اللون البديع . وزودت كنيسة السيدة مريم ( هه"؟؟ 1م8١‏ ) » بدهليز ها 
اازين بكشر من الماثيل » وأصبحت أثراً يعد عين فى الحرب العالمية الثانية » 
ولكنها أعيدت إلى ما كانت عليه » وق كل يوم عند الظهيرة تنحنى 
بلا كلل تماثيل الناخخبين الآربعة » فى الساعة المشهورة بالواجهة أمام شارل 
الرابع » اعترافا بجميل دستوره المشهور . وكات فن النحت لا يزال ساذجا » 
بيد أن الكنائس فى برسلاو وهالخارتن وكنيسة سيببالدلوس فى أورمرج » 
كانت ثتلق تماثيل خشبية أؤ حجرية للعذراء من يءض النبلاء . 
ولم حمل المدن كنائسها فحسب وإتما جملت أيضا ميانها العامة وحوانيتها , 
ودورها . وقامت وقتذاك تلك الدور » هرمية السقئ المعرش نصفها 


1 
باللمشب » الى تكسب المدن الألمانية » فتنة مشوقة توحى يجو القرون 
الوسطى » للعيون العصرية المثالية . وكانت « دار ا خلس مركز الحياة المدئية » 
وهي ملتق النقابات الكبيرة أحياناً » وقد نحمل حوائطها صوراً جدارية » 
وكانت أعمال اللحشب فبها تحفر عادة بما عرف عن التيوتون من عزم وقوة . 
وللمهو الكبير فى دار النجلس بمديئة بريمن ( ١4650 141١‏ ) سقف من 
جذوع الحشب المنقوش » وسلم محوى بأعمدة وحاجز من الحشب المتقوش » 
وثريات مزخرفة على شكل سفن . ولقد خربت دور اتخالس الآتية فى 
اشرب العالمية الثانية : مجلس كلونيا ( -1#”٠‏ ١الاه١‏ ) عقد فيه الاجماع 
العام الأول: للاتحاد المنسياى.» ومجلس منسّر (ه"1 ) ء حيث أبرمت 
معاهذة وستفاليا » ومجلس برنزفيك وهى من دور القرن الرابع عشر من 
الجالس البلدية الى على الطراز القوطى » وفرنكفورت ‏ على - المن 
( 140:0 ) حيث ندعا الناخبون إمبراطوراً جديدا لتناول طعام الغداء . وى 
ماريليورج » شيد أشياخ الشعب التيوتونى قصرهم الألالى الفح ( 15:4 - 
5" ) . وقد واجهت دار.البلدية كنيسة سيبالدس فى نورميرج »وشيدته 
(1"40) لكى تسع جميع أعضاء ريششتاج الإمبراطورية » ثم رثم ست 
مرات » فلم يبق منه إلا القليل: من طابع القرون الوسطى فى الشكل . وأقام 
هبفرتش بارلو » وهو مثال من براج.؛ فى ميدان السوق أمام كنيسة العذراء » 
النبع الحميل ( 181 ) الذى تكثر فيه تماثيل أبطال وثنيين ويبود. وسبحين 

وتجسم نو رمبرج فالقرون الثلاثة ببن عانى :118 » 1960 بعاثيلها وكنائسيا 
وعمارتها المدنية » الزوح الأمانى فى أوجه .وكماله . وكانت طرقائها اللتوية فى 
أغلها ضيقة غير مرصوفة » ومع ذلك فقد كتب بابا الستقبل بيوس الثانى 
عن ور مرج . 


و.عندما يأتى المرء من فرانكوئيا السفى » ويرى هذه المديئة أحيدة » 
فإن فخامتها تبدو عظيمة مق . فإن دخلها » تأكدت مشاعره الأولى ماله .. 


اا 
الطرقات وتناسب المنازل » :والكنائس . . جديرة بالعبادة جدارتها بالإأعجاب . 
وتسيطز القلعة الإمبراطورية بشموخها على المدينة » وكأنما بنيت دور واب 
المقاطعة للأمراء . لامر اا يسرم أن كوا يونا ريه 
كالتى يسكها المواطن العادى فى نورمبرج» . 

أما الفنون الصناعية الصغرى والصناعية ف المدن الألمانية » على الحشبي 
والعاج والنحاس والدرونز والحديد والفضة والذهب » فقد بلغت و قتذالم 
النضج الكامل لغوها فى القرون الوسطى . وأ نتج الفنانون والنساجون أقمشة 
مزركشة رائعة تعلق على الحوائط ٠‏ "نا مهد النقاشون على اللحشب الطريق 
لديرر وهولبين » وزين المنمنمون المخطوطات عشية ظهور الطباعة على “يد 
جوتندرج ؛ ونقش العاكفون على زخحرقة اللحشب » الأثاث الفخم ».وصاغ 
سباكو الحديد » اكنائس » فى القرن اللحامس عشر » نواقيس لا مثيل ما 
فى رخاصة حليها . ولم تكن الموسيق فنا فحسب » ولكنها كانت نصف 
حياة الفراغ فى المدن . ومثلت نورميرج وغيرها من المدن حفلات تنكرية 
عظيمة تتألف من العَثيليات والأغانى الشعبية . ولقّد عبرت الا"غنية" الشعبية 
عن أحاسيس الشعب الدينية أو الغرامية . وشنت الطبقات الوسطى هجوماً 
جماعياً على مشكلات تعدد الأنغام » ونافست النقابات فى تأليف فرق الغناء 
الجاعى الضخمة » وأخد القصابون والدباغون ولسباكو الثو اقيس: وغير هم 
من الرجال الأقوباء يتبارون الحصول على جائزة المغنى الأول فى دوراث 
إنشادية صاخبة وأسست أول مدرسة للمغئيين الأوائل فى ميئز عام 11١‏ ) 
ونثأت غيرها فى سنراسبورج وفرنكفورت على المن وويرزبرج 
وزيودرخ وأوجز برج ونورمبرج وبراغٌ ٠‏ أما الطلاب الذين ينجحون فى 
فى الحصول. على الأجازات الأربع وهى ,دارس وصديق مدرسة :وشاعر ومغن 
فيمنحون لقب أستاذ . .وهبط العنصرانٍ الرومانى والمثالى إلى الأرض ممحند 


1 25 
النسبين0© لما حمل نواب المقاطعات الألمان الأغنية » واقعيتهم الشبوانية . 
وإذا سيطرت الطبقة التجارية على المدن » فإن جميع الفنون ما عدا 
جمارة الكنائس. » تتخذ انجاها واقعيا . وكان الحوبارداً ورطبا فى الغالب 
لا يشجع على العرى » ولم جد عبادة الجسم أو الكبرياء الحسمى موطناً ملائماً 
هنا كما كان الحدال فى إيطاليا .إيان عصر البضة أو فى بلاد الإغريق . ولا 
رسم كونراد وتز الكنستانسى « سلهان وماكة سبأ » ألبسهما وكأنهما يعيشان 
على جبال الألب فى فصل الشتاء . ومع ذلك فقد كان فى حوالى عشرة 
مدن مدارس تصوير فى القرن الحامس عشر : ألم وسالزبرج وفرنكفورت 
وأوجزبرج وميونخ ودرستاد وبازك وأخن ونورميرج وهمبورج وكولبار 
وكولونيا » وبقيت إلى الآن تماذج من هذه المدارس جميعاً ونحن نقرأ فى 
أخبار ١18٠١‏ : «كان ف كولونيا فى هذا الوقت مصور مشهور اسمه وهلم » 
لا يوجد له مثيل فى طول البلاد وعرضها . ولقد رسم رجالا براعة ييل 
لرائى معها أمهم أحياء ؛ وكان الأستاذ ولميلم واحدا من كثيرين « على 
الفطرة » . ولقد أنشأ الأستاذ برئرام والأستاذ فرانك وأستاذ سانت فيرونيكا 
وأستاذ مذبح هسير باكر - نحت التأثير الفلمنكى فى الغالب نظاما لاتصوير 
المشترك فى ألمانيا » ورسموا موضوعات الإنجيل التقليدية بعاطفة ديئية » 
يمكن إرجاعها إلى إيكهارت والمتصوفة الألمان الآخرين . 


وتلتبى بالمصور ستيفن لوكثر » الذى مات فى كولونيا عام ١40١‏ »هذه 
المرحلة القهيدية للتطور » وبذلك نصل إلى أوج المدرسة الأولى . وتعد صورته 
و عبادة المجوس ) مفخرة كاتدرائية كولونيا » وهى تضارع معظي الصور 
التّى أنشئت قبل منتصف القرن الحامس عشر ؛ ففما عذراء جميلة متواضعة 
معتزة بنفسها فى وقت واحدء وطفل مبتهج وحكماء الشرق وهم مانيو 
السحنة ولكنهم حكراء ممق . وتأليفها تقليدى » وتلويها ناصع بالأزرق 


(*) النسبهوث م الغمراء الألان الفنائيون الذين شاع مذهبى من 1195١ - 119٠+‏ م. 
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والأخضر والذهى . وف عذراء وردة التكعبية وعذراء البنفسج» »> صورت 
الأمهات الشو اب المثاليات الألمانيات » ذوات الحيال الرقيق الرصين . بكل 
ما ىفن القرون الوسطى من حرفية » تتجه بوضوح إلى التجديد . فقد كانت 
أمائيا على عتبة أعظم عصورها . 


5- جوتشرج 


ما الذى وضع باية للعصور الوسطى ؟ أسباب كثيرة أخذت تعمل 
خلال ثلاثة قرون : فشل الحروب الصليبية » وزيادة معرفة أوريا الناهضة 
بالإسلام » والاستيلاء المحقق على القسطنطينية » وبعث الثقافة الكلاسية 
الوثنية » وانتشار التجارة بفضل رحلات أسطول هترى الملاح وكولميبس 
زفاسكو دا جاما » ونشأة الطبقة التجارية الى مولت مركزية الحكومة الملكية ؛ 
وتقدم الدول القومية » متحدية سلطة الباباوات الى تعلو على القّومية » وثورة 
لوثر الموفقة فى وجه البابوية » والطباعة > 


ولقد كان التعلم كله تقريبا » قبل جوتنرج » ى يد الكنيسة ... 
وكانت الكتب باهظة الثهن » والنسخ مجهداً وغير معتبى به أحياناً . واستطاع 
قايل من الكتاب الاتصال يمجمهور كبير ولكن بعد وفائهم » وكان عامهم. 
أن يكسبوا عيثمم من التعلم » أو الالخراط بفرقة من فرق الرهبان » أو 
بمعاش يجريه عللهم الأغنياء أو صدقات يحصدون علبا من الكنيسة . ويدفع 
ناشرو كنهم » النزر اليسر لم » أولا يدفعون لم شيئاً على الإطلاق » 
بل إذا وجل تاشن يدفي لم ؛ فإن حق الطبع لم يكن مكفولا لم » إلابمنحة 
بابوية بين حين وآخخر . وكانت المكتبات كثبرة » وإن تكن صغرة » 
وكانت للأديرة والكاتدرائيات والكليات 56 المدن مجموعات متو ايد 
قلما تزيد على ثلهائة مجلد » وحفظت الكتب عادة داخل الحدران » وربط 
بعضها بالسلاسل فى المقارئ أو الأدر اج . وكان لشارل الحامس ملاك فرنسا 
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مكتبة: مشهورة. ##جمها 1١٠‏ مجلدات » ولممفرى : دوق جلومستر ...> 
مجلد ».وريمما كانت مكتبة الديريكنينة السيد المسيح فى كنتربرى » تضارع فى 
الكير أى مكتبة خارج خدود الإسلام » وضمت 0٠٠ر".‏ مجلد. » عام 
٠‏ . وكانت,جير مكتبة عامة فى انجلرا هى مكتبة.ريتشارد دى بورى 
سانت ادموندز » الذى سجل غرامه بكتبه فى رسالة و حب الكتب » 
( ه14  )‏ وجعل هذه الكتب تشكو من سوء المعاملة الى لقيئها من « ذلك 
الحيوان من. ذوات الساقين الإثدن المسمى امرأة » »© الذى أصر على أن 
تستبدل مها التيل الرقيق أو الحرير . 

وزاد الطلب على الكتب بكثر ة المدارسوانتشار القراءة ورأت طبقات 
رجال الأعمال » القراءة مفيدة فى شئون الصنعة والتجارة » وفر. نساء 
الطبقتين الوسطى والعليا » بواسطة القراءة » إلى عام من الحيال » يستعضن 
به عن دنيا الواقع » وما إن جاء .عام ١٠١‏ حتى كان الوقت.الذى 
لا يستطيع فيه القراءة غير رجال الدين قد ولى أوكاد » وأدى هذا الإقبال 
المتزايد إلى ظهور جوتدرجأ كثر من أى شىء آآحر » حتّى عن زيادة مقدار 
الورق وظهور مداد زيتى . ولقد أحضر المسلمون صناعة الورق إلى أسبانيا 
ف القرن العاشر » وإلى صقلية فى القرن الثااى عشر » وانتقلت إلى ايطاليا ى 
الثالث عشر » وإلى فرنسا ف الرابع عشر » وكانت صناعة الورق قد 
بلغ عمرها قر ناً من الزمان عندما جاءت الطباعة . ولما صار ارتداء التيل 
مألوفاً فى أوربا فى القرن الرابغ عشر » اتخذت صناعة الورق مادما الرخيصة 
من خرقه المنبوذة » فهبط سعر الورق وماونت سهولة الحصول عليه “مع 
انتشار القراءة » على تقديم مادة الكتب المطبوعة وتسويقها . 

أما الطباعة نفسها فكانت كالآثار المطبوعة » أقدم من المسيحية فقد طبع 
البابليون على الجر حروفاً أو رموزاً ٠»‏ وطبغ الرومان وشعوب كثيرة 
أخرى على النقود » والحزانون على أوانهم » ' والنساجون على الأقمشة » 
ومجلدو. الكتب على أغلفتها » واصطنم كل رجل من الأعيان » فى العصور 
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القديمة أو الوسطى » الطباعة » كلما وقع الوثائق يخاتمه » واستتخدمت 
وسائلمماثلة فى الخرائط وأوراق اللعب . ويرجع تاريخ الطباعة الحجرية ‏ وهى 
كتب من اللدشب أو المعدن 'تنقش علبا كلمات أو رموز أو صور ‏ فى 
الصين واليابان إلى القرن الثامن » ورب قبل ذلك . ولقد طبع الصينيون “هده 
الطربقة ء عملة ورقية » فى القرن العاشر أو قبله . وظهرت الطباعة 
الحجرية فى تبزيزعام ١144‏ » وى مصر حوالى عام ١٠٠‏ »© ولكن 
المسلمين فضلوا النسخ بالحط على الطباعة » ولم يعماوا فى هذه الحالة + هما 
فى أحوالكثيرة أخرى» على نقل التقدم الثقاى من الشرق إلى الغرب . 

واستعملت طباعة الحروف- وهى الطبع حرف منفصل متحرك - ى 
الصين منذ عام 1١4١‏ : ولقد استخدم وانج تشن عام 114 حوالى ستين 
ألن حرف خشى متحرك » ليطب ع كتاباً واحداً فى الزراعة » وحاول أول 
الأمر استخدام حروف طبع معدنى» ولكنه وجد أنها لاتستوعب المداد ى 
يسر كالشب . وكان الحرف المطبعى د التيسير 
أو الفائدة » للغة لا أبحدية لما ولكنها ته تغم أربعين ألف حرف منفصل » 
ولذلك » ظلت الطباعة الحجرية هى لأوفة ف الصين إ إلى القرن التاسع عشر : 
وف عام ١4٠7‏ طبع إمير اطور كورى ؛ عدداً أ كببراً من الحلدات » بوساطة 
حر وف معدنية متحركة » وكانتالخروف نحفر على خشب صلب » وصبت 
قوالب من عجينة الحزف على تلك الماذج » وفى هذه القوالب صيغت 
الحروف المعدنية . 

أما فى أوربا فربما ظهرت الطباعة بالحروف المتحركة فى هولندة أولا . 
وهى ليست قبل عام 1554 » طبقاً لاروايات الهولندية . وطبع كه 
كستر البارلمى » كتيباً فى الدين بالحروف المعدنية المتحركة عام 1١48٠‏ © بيد 
أن هذا الشاهد غير محقق . ول يسمع شى ء غير ذلك فى هولندة » عن 
الحروف المتحركة » حتّى عام ١41‏ » عندما أقام ألمالى من كولونيا »_مطبعة 
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وولد جؤهان جوتنيرج هناك لأسرة ثرية حوالى عام .1400 وامم أبية 
جتر فليش ومعناه مم الأوزة » وآثرجوهان لقب أمه . وعاش معفم سنواته 
الأربعن الأولى فى ست اسبورج ؛ ويبدو أنه قام هناك بتجارب فى قطع الحروف 
المعدنية وصها . وأصبح حوالى عام ١448‏ مواطاً فى ميئز. وفى الثانى 
والعشرين من أغسطس عام 140٠‏ تعاقد مع جوهان فست » وهو صائغ 
غنى » رهن اه بمقتضى ذلك العقد » مطبعته فى مقابل دين مقداره ١٠م‏ 
جلدر » بلغ بعد ذلك ١٠٠5ر١‏ جلدر «وربا كان جوتنرج هو الذى طبع 
صك غفران » أصدره نيقولا الخامس عام ١40١1‏ » ولا تزال باقية منه نسخ 
متعددة » حمل أقدم تاريخ طبع وهو عام ١404‏ . وقاضى فست جوتنرج 
مطالبا إياه بسداد الدين عام هه4١‏ » فعجز عن الوفاء وتنازل عن مطبعته : 
واستمر فست ق إدارة المؤسسة مع يبتر سكوفير » الذى استخدمه جوتنرج 
صفاً الحروف . ويعتقد البعض أن سكوفر هو الذى طور وقت ذاك » 
الأدوات الحخديدة وفن'الطباعة : رت جامد فى الصلب المنقوش لكل 
حرف ورقم وفاصلة؛ وبيت معدى للق «انجاوب ؛ وقالب معدنى أيضاً لصف 
الببوت والحروف فى سطر»ة 

وفى عام 1455 » أقام جوتنبرج ؛ بمال اقترضه مطبعة أخرى » .ومنها 
أصدر » فى تلك السنة أو التى تلها » ما اعتر بصفة عامة أول كتاب له » 
مطبوع بالحروف المعدنية المتتحركة » وهو النسخة المشبورة الحميلة . النسوبة 
لحوتئرج من الكتاب المقدس -- وهى مجلد ضخ فق 7 صحيفة هن 
القطع الكبير على عمودين . وفى عام ١1479‏ حاصرت جنود أدولف أميرناسو » 
مدينة ميئز » ففر الطابعون ؛ فنشروا بذلك الفن الحديد » فى أنحاء ألانيا . 
ولا جاء عام ١4+‏ كان. هناك طابعون ق سير اسبورج وكولونيا وبازل 
وأوجزبرج ونورميرج وإ . أما جوتبرج » وكان أحد الفارين » فقد أقام 
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ف التفيل » حيث واصل طباعته . وجاهد الأزمات الالية المتلاحقة » حتى 
تصدق عليه أدولف (ه"؛١)‏ عنحة تضمن له دضلدك وميه غوائل الدين , 


ومات يعد ذلك يثللاث سئوات ٠‏ 


وليس من شك فى أن حروف الطبع المتحركة » كان لابد أن تظهر على 

يد غير جوتنبرج لولم يولد » إذ دعت إلا » حاجة العصر الملحة » وهذا 
يصدق على معظر الخترعات . ولقد كتب جويوم فيشيه الباريسى » وهو من 
أهل باريس علم 1541٠١‏ » رسالة يعبر فها عن الترحيب الاسى الذى قوبل 
به الاختراع وهو يقول : ١اقد‏ اكتشفت فى ألمانيا طريقة جديدة مدهشة 
لإنتاج الكتب » ولقد حص لم حذاقها فنهم » فى مينز ومنها نشروه فى 
العالم . . . ولسوف يننشر نور هذا الاكتشاف من ألمانيا ٠‏ حتى يعم جميع 
أنحاء الأرض . ولم يرحب به كل الناس . فقد احتج النساخحون بأن. الطباعة 
ستقضى على أسباب معاشهم » وعارضيته الطبقة العليا حجة أنه ابتذال آلى » 
وخشوا أن يقلل من قيمة مكتباتهم الحطية ٠»‏ وارتاب فيه رجال السياسة 
والدين لاحتّال أن تصبح الطباعة محلية سهلة للآراء الهدامة . ومع هذا كله 
فقد شت لنفسها طريق النصر . وق عام ١554‏ أقام ألمانيان مطبعة فى روماء 
وق عام ١454‏ أو قبله افتتح ألمانيان آحران دار طباعة ف البندقية » وف عام 
أدخخل ثلاثة من الألمان أيضاً هذا الفن فى باريس » وف عام ١410/١‏ 
وصلت الطباعة إلى هولندة » وق عام إل سويسرا 2 وق عام ١41/“‏ 
إلمانخر » وفعام4 147 إلى إسبانيا »وفىعام47١‏ إلى إنجلئرا » وفى عام487١‏ 
إلى الدمرك وفى عام ١485‏ إلى السويد وى عام ١44٠‏ إلى القسطنطينية . 
وأصبحت نورمبر ج على يد أسرة كوبرجر وباريس على يد الاتبينين وليون 
بفضل دوليه والبندقية بفض ل ألدوس مانوتيوس وبازلبوساطة قر تروك 
وزيورخ بوساطة فروشاور وليدن على يد الزيفير » خلايا عامرة بالطباعة 
والنشر . وسرعان ما أصبح نصف سكان أوربا من القارئين كا م حدث ذللك قط 
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هن قبل » . وأضحت الرغبة فى اقتناء الكتب » إحدى عوامل الفوران ى 
عصر الإصلاح الدينى » وإليك ماكتبه دارس من بازل إلى أحد أصدقائه 
« فى هذه االحظة بالذات » وصل من البندقية » حمل عربة كاملة من الكتب' 
الكلاسية » من خير طبعات ألدوس . هل تريد شيئاً منها ؟ إن كنت تريد 
أخيرنى فى ادال 2 وأرسل النقود » ما نكاد سلعة كهذه تصل » حتى ينبض 
إلها ثلاثون شارياً لكل مجلد » متسائلين عن العّن » ويفقأ بعضهم أععن بعض 
للحصول علما » واستمرت ثورة الطباعة بالحرف المتحرك . 

وإذا أردنا أن نصف ثتائجها حميعاً » كان لزماً علينا أن نسجل نصف 
تاريخ العقل الإنسانى الحديث . ووصف أرازمس » فى نشوة رواج ملفاته » 
الطباعة بأنها أعظم المكتشفات » ولعله يخس بذلك. الكلام والنار والعجلة 
والزراعة والكتابة والقانون بل لعله قد مخس وصول الإنسان إلى استعال 
الألفاظ النكرات الشائعة . وأحلت الطباعة محل الخطوطات اللحفية ) 
نصوصا رخيصة امن » تتضاعف بكثرة » فى عدد نسخها » الى تمتاز 
بدقنها وخفة حملها عما كانت عليه من قبل » وتعمل بذلك على التوحبد بين 
لشتغلان بالعام » حجى أن الدارسين فى بلاد شى » ستطيعون أن يعمل 
أحدهم مع الآخر بوساطة مراجع إلى صفحات معينة من طبعاث معينة . 
وكثيراً ما كان الكيف ضحية الكر » بيد أن أقدم الكتب المطبوعة » كانت 
فى كثير من الأحوال تماذج فنية الطبع بالحرف المتحرك والتجليد . ولقد 
أذاعت الطباعة ‏ أو بمعنى آخر يسرت للجمهور ‏ كتيبات رخيصة للإرشاد 
فى الدين والأدب والتاريخ والعلم » فأصبحت أعظم وأرخخص الحامعات 
كلها ؛ تفتح أبواما الجميع . ولم تثمر الطباعة عصر النهضة » ولكنها مهدت 
الطريق لاتنوير . . . للثورتين الأمريكية والفرنسية . . للديمقراطية . وجعلت 
الكتاب المقدس ملكا شائعاً . وهيأت الناس لدعوة لوثر بالتحول من 
الاحتكام إلى البابوات إلى الإنجيل » وسمحت بعد ذلك بدعوة العقليين من 
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الاحتكام إلى الإنجيل » إلى الاحتكام إلى العقل . وقضت على الاحتكار 
الكهنوتى للتعلم ؛ وسيطرة القساوسة على التربية , وشجعت آداب اللهجات 
المحلية » لأن الحمهور الكبير الذى تتطلبه لإ يمكن الوصول إليه عن طريق 
اللغة اللاتينية ويسرت الاتصال والتعاون الدوليين ببن العلماء . وأثرت فى نوع 
الأدب وقوامه بإخضاع المؤلفين لحيوب الطبقات الوسطى وأذواقها » بدلا 
من إخضاعهم أن يزعاهم من الطبقتن العليا والكهنوتية » وأعدت بعد 
الحديث المافوظ » وسيلة ميسرة لاستيعاب الحذر » أكثر مما عرف العام 
إل زماننا . 
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